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تمس وستبن مسبلة ألا 
لمسة أشر رمد الله 
وأيانا وا لم منين 


ادا طباعة اإرسبة الملبة الأزهرية المصربة اللاوية 
الأستاذالغرى الكيير اللخ (عبد الوصيف مد )صاحب مكتبةا عة( 
العابةالكائنة بشار عر قعة المح شر قالأزهر المستعدة اكل ميطلب إو 
١‏ نبا ناماه وأتتدال 


عة المعاهد وار فم ہلمع 
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ر ن الطهر بن إ“ماعيل اأحستى اموق سنة ٠۲١۸‏ عر القافى ٤‏ 
۳ پر مد ن على اث شرکانی الصنعای اتوق سنة ٠۲٠١‏ ه 
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امأمأئمه الاجتاد امطلى . بدر عاماء العترة الوت عمد‎ 
این‌اراهم الور برالسی الیی‌الصتعاي مؤل إينارا ق‎ 
ار بعں واماة څره عن‎ 
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سه ا رجه الله 
و إيااوالمۇمنىن 
آمیں 1 


طعا قاھرةادںحاص س مص عاماء آل بت رسو ل الله لصا حب المصياة 
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ارا میا ار لیا زیر ار رنه 
الاستاذ اللغوي الكبيرعرد الوصيف جد صا حب مكتبة اجمعية العلمية الكائنة 
بشارع رقعةالقمح شرت الارهرامعدة بطلب »نما قواعتدال 
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اتر رجیح أسالیب الفا ن لاهل الاجان تی اساب البو ان 
فصول الادیان وان أن ذلك اجام الاعيان ا أوضع ا 
مؤلفات السيد الامام #د ن براهم الوزبر اتی من أجابا 

(المواصم والقواصم الب عن نة أب القامم ) اربع ادات 
خم بالقطم الكبر ( وااروض الباسم انزع من المواصہ والقواصم) 

( وايثار احق على الحلق یرد الللانات لى اذهب احق ) ( والبرهان 

لقاطم فى ابات الصانم وجیع ماحاءت به ال2 شرام ) ( وقول العشر 
النیسیر لیسری ) ( وتنقیح الانظار فیعاوم الاار) ( وکتاں 
المزلة ف آخر الزمان ) (وحصرآيات الاحكامالشر عية) (والتفبرالنبوی) 
ومجم المقائق والرتائق ) ( والتحفة ااصفية) (والتأديب الللكوى) 
(وكتاب القواعد) (ونصر الاعيان عل شرالمميان)وهو المعرى (والحسام 
الشهور)وغير ذلك من مولفاتهافيدة : ورساله العديدة 
عن جپبذا لمن الو لا لافطا ينبن على العمرى وشي الاسلامالولىا لاط 
علی بن علیالیانی واا کیالاول عنما ینالوای ا افظزیدین عل ایی 
الحسنی ھ ولائہم أ بقام الله تما بروونپا عزالسید الحافظ اد بن د 
ان عد الكسى الصنعاى اتوق سنة ٠١١١‏ وهو عن السمد أافظ 


ترجة الولف ۲ 


حى بن العاهر بن إ“ماعيل الحسنى التو سنة ٠۲۹۸‏ عن الفافى ااحافظ 
الشهير تمد بن على ااشوكانى الصنعانى التو سنة ٠٠٠١‏ د 
وھو پروما ی کتابها تحاف الا کار باسناد الدفاتربالسند المتصل بالؤاف 
و اتهعنها حيط میم الماو مالاسلاميةمن‌خافماوأمامہاء والحری 
ان یدعی بامامهاواین إمامها گد بن ارام بنع بن الر فى بن ‌الفضل 
ابن منصور بن مد العفيف ابن الفضل بن الحجاج بن على بن حى بن 
اقام ابن‌الامام الداعى إلى الله يوسف بن حى المنصور ابنأحد الناصر 
ابن الامام المادى إلى الحق حى بن الحسين بن اقام بن اراهم بن 
اتعاعیل بن ابراه بنا سن بناللسز بن علی ینای طالب رطیاله عم 
مواده ق شهررجب‌سنة ۷۷١‏ جس وسبعین و سبع اة رة -وأاخذ 
فی علوم ار واا دو اه السيد الامامالمادى بن اراهم الوزبر . 
وعن القاضى العلامسة مد بن حزة بن مظفر - وى الأأصول والفروع 
وع الاطيف عن القاضى العلامة على بن عبد اله بن أبى انلير والقاضى 
الملامة عبد الله بن الحسن الدوارى الصعدى وغيرها _ وف النفسير 
وأصول الفقه ‏ عن السيد العلامة على بن مد بن ابی القاس ء وأخذعن 
سيد العلامة الناصر بن أحد بن الامام امعاهر المسنى » وعن الشيخ 
تفیس الین سامان بن 'راهہ الملوی التعزی وغیر م من أ كار عاماء 
عصره عدينة صنهءء وصعدة وسائر المد المنية . وأخذ مك الّكرمة 
عن الشيخ ا لمحدث محجد بن عبد الله بن ظهيرة والشيخ جم الدين مد بن 
ای لر القوصى الشافىو الشيخ زن الدن دن امد الطبریر الشيخ 


1 ترجة المؤلف 


د بن هد بن إبراهم العروف بأف لين الشافى والشيخ على , ا ا 
مسعودین على بن عبد المطى الا نصارى الالكى والشيخ المعمر اى 
الین ن الین بوا ين تمد القطب القسطلانی والش لشيخ علىيناً مد 
ابن سلامة الک الشافمی وجار الله بن صا الشيبانى والشرف أحد 
ابن علی المسنی الشھیر بالفای واستجاز منہم ومن غیرم 

ومن أجل تلامذنه السيد مد بن عبد الله بن المادى الوزبروالامام 
الناصر صلاح الدیں مد بن على وعيد الله بن مد بن المطهر وعبد الله 
این د بن لمان ازى وغیرم . وقد رجه القاض الافظ أحمد بن 
صا بن ابی الرجال فی‌مطالمالبدور والسيداخافظ ابراه بن الفا م بن 
الو دا خسن الشپاریف طبقاترواةالفقەو الاار“ راجممطو أةوترجهاً را 
القاضی الشهر مدین علیانش وکای ف یکمتاهالبدرالطالم نر چمةمنپا ما ذه 

هوالامام الكبير المجتهد المطلق المعروف بابن الوزبر تبحر ف جيع 

العلوم وفاق الاقران » واشنهرصيته ولعد ذ کره وطار عامه یا لاقطار 
ونرجم له السځاوی وترجم له التقابن فهذ فمعجمه وترجم له الافظ 
ابن حجر المسقلا فىأ نبائهف تر جة أخيه الهادى 

ولويب أن اسا الطواقف لا بكارون المابة باعل هذه اإنار 
لاعتقادم ف‌الزیدیة مالامقتضی له إلا جرد التقاید أن 1 طام على 
الاحوال ان فى دياراإريدية من امه السكتابوالسنة عدداً جاوز الو صف 
تقيدون بالممل بنصوص الادلة ولعتمدون على ماصح فى الامهات 
المديثية وما بلتحق بها من دواوين الاسلامالشتملة على سنة سيدالاام 
ولا يرفعون إلى التقليد رأساً ولا شوبون ديهم بشىء من البدع الى 


ترجچة المؤلفى ۵ 


لاخو اهل مذهب من اذاهب من ٿيء مها بل ۾ على ط الساف 
الصا فى ممل عا یدل علیهکتاں ب الله وما صح من سنة رسول اشع 
كثرة اتنام اموم الى هى آلات عل الكتاب والتة من حو 
وصرف وبيان وأصول ولغة وعدم اخلالمم ا عدا ذاك من الماوم العقلية 

وبابملة فصاحص الترجة ممن يقصر القل عن التعريف حال وف 
یکن شرح حال من بزاحم اة الذاهب الارلعة من عدم من الاغة 
ادن فیاجہادام » ویضایی اة الاه شعرة والعترلة ىمقالا م 
ویتکلم فا خدیث بکلام مته اا عتبرين ء مع إحاطته بحفظ الب اتون 
ومعرفة رجال‌الاسانید شخصا وحالاوزء انا ومکابا وتبحره ف جميع العام 
العقلية والنقلية على حد بقصر عنه الوصف ومن رام أن عرف حاله 
ومقدار عامه فعليه عطالعة مصنفانه قابا شاهد عدل على عاو طبمته وهو 
إذا تکام قمسئلة س الناظر دعده الى النظر فى غبره من ای عل 
کان e u‏ او ولا کلام من لعده وقد بای ی کشر 
من ا لمباحث فو اندلا تپاغیر کائتام نکانء ودوا زشمرە ق2 لدم احم 
اقل عل المبادة ونوحش ف الفاوات واتقطم عنالناسوذاقحااوةالمبادة 
وطمم لذة الانقطاع الى جناب الحق فصغر ف عينيه مأاسوى ذلك الخ 
کلام الشرکایی 

کان صاحب الترجمة رجه الله تعالی تدر من قول لعض حسدته 
إنه مخالف أسلافهمن أهل البيت عليمم السلام ويذب عن نفسه ثل قوله 
ی قصيدة له 


٦‏ ترجه المۇلفف 


ا ابیت دیا قا 
ويش كی ذوو الالة والمعی 
اا مدا فوق الوری 
وأحبآ ل تمد ( تفسى الغدا 
#باب حطة والسفينةو ادى 
وم ااشجوم لير متعبر 
و مالا مان لکل من تحت السا 
والقوموالقران فاعرف قدرم 
وکن مم شرق ودا بإذخا 


متازهاً عن کل معتقد ردی 
والشمسلاتبدو لعین‌الا رمد 
وبه کا فعل الا وائل أقتدى 
f7‏ 
فہم وم لاظالين عرص د 
وم الرجوم لكل من( لعبد 
وجڙاء امد ودم فتودد 
تلاز للفقلين نص د 
شرع الصلاة نمم بكل تشد 


فم فاأحد كال عد 


وم فضاٹل ا خت عدا من رامعد الشهب ( تتعدد 
سنوا متالعة النى و یکن فم غرام المذاهب عن يد ال 
ومات لصبتعاء امن یوم ۲۷ ا محرم نة At‏ اران و اتةه 


عن هس وستين سنة إلا خمسة اشر وقاره بقرب مسجد فروة بن 
مسك شال مدينة صنعاء رهه الله تعالى 
لص هذه الترجچة بالقاهرةی‌رمضان سنة ۱۳۹۹ مدن تمدن حى 


زبارة الحسنى ای غفر الله له ولوالدره ولمومتان امان 


خطية الكتاب ¥ 


3 آیںرا نا ت وبه قتی 


ا جدله رب العالين ء وصلى الله علىسيدنا تمد وآله الطاهرين 
وسا الان راف اة الا ارا جتان : 

الجد لله تى جمع بارآ امظم لهل الاسام ون أصح العادم 
وا فالافبام ا ا لو رقا فا ا 
حيث أربى لما أودعه من البراهين المظام على فى المنطق والكلام» لا 
يه من‌النفم العام للخو اص والعوام » ولسالامته ما اشتملاعلیه فی الليات 
من فضلات الكلام » والتعب الكثيز ف جرد فيم عبارات الفلاسفة 
الطغام ء وف ن والاوهام > والشى وراء الفلاسغفة 
والبتدعة فى مدأاحض شض الأقدام E ٤‏ فضل الله سبخانه 
المپرة من حامليه على جمین الاولياء الاعلام E:‏ رفعہم الى مرا تب 
السفرة اكرام » لذن م أفضل الملائكة علم ااسلام » وجمل التفاوت 
فما يینه وین سائر اكلام کالتقاوت فا بین الرب جل جلاله وین 
ساثر الانام » ومثل هذا التفاوت لاتطح الى در كه الافهام » ولا تجن 
الى يله الأوهام ؛ ويسره سبحانه للذ كر على الدوام » رحمة منه لنا 

وحجة لينا لايتغيران أرور اللبالى والايام » وجعل الما عحجاه نورا 
ساطماً برغ مکل ضلال وظلام» ول کلف احا مالا مهن متا 
کلام الاك اعلام ا سای نما جلیاً یکلام امیر الؤمنین على عليه 


ان می بصرة من مادی القرآن 


ااسلام » ولا عسر ب سبحانه على المكلف فيم ماخاطبه به من دلاگل 
لاان و الاساا 6وش ال املال والرام » وفوائد الاخبار وسار 
الاحكام» وبداثم البلاغة الموصوفة بالتشاه والاحكامء 

وای من نزل عليه لیپتدی به الانام » فنص من فضائله على ما يكل 
الالسنة والافلام» أوجه أفضل الصلاة والتحيات والسلام » وعلى ١‏ له 
الاه الاعلام » الذين رووا من فضائله مايش الاوام» ويلصق أنوف 
المحاحدين بالرقام . 

(أما بعد ) فاته نبغ هذا الزمان من عادى علوم القرا ن » وفارق 
فريق الفرقان » وصنف فالتحذير من الاعماد على ءافيه من النبيان ء 
ف معرفة الديان » ا قواعد الاديان » وحث على الرجوع ف ذلك 
إلى ممرفة قوازين البتدمةٍ واوا ان کو عاق ا 
اتنزیل من اإرهان » مقبحاً ثل قکثرر من کته بالفبول والابمان ‏ 
لاجرم أن الله مالی‌وإن وصفهبأنه لقو م هدی » فقد وصفه بان على قوم 
ی ٤‏ خسبوه حن ۶وا عنه وصموا آنه لام برجم الى ذاته ء کک 
دال ن ا ٤‏ وا ا أن ذلك بصم ا فقاوم ٣ن‏ 
والعمی» والرداءةوالر دیءفکا نم الناققوز لارا وشا وتا خان 
ا زادله هذه ا 

ومن یك ذا فم مم مض ٭ جحد مرا به الاء اازلالا 

ومن المجب أنه يتما العام E‏ 

التشاہات» ا بمامها علام اغیوب‌واللفیات مع منعه غبره من‌الاعاد 


نقض أداة من مادى أساوب القرآن ۹ 


فالتوحيد على الاّ بات اجات » وأمهات المتشابه البينات ء وما هذدالا 
مضادة للمعقو لات » ومناقضة للمنق ولات » ما اص مامنعه وعدهسن 
احال» وأبعد ماتماطاه من مناسبة الخال ء کا يضح إن شاء الله عند 
ذكرأدلة الاقوالء وتنقيح البداهين والاستدلال ء فلولا ذاكلاستوى 
العال والمحاهل » وتشامت المناهحو المجاهل ء وقال من شاء ماشاء » وعاد 
ابر الحتمل للنقيضين كالانثناء . وقد رأ بت التقرب الى الله تعالى 
بیان نقض ماادعاه ف‌الامین . وإفسادجمیع ماتماطاه مفصلاف‌فصاین . 
رجاء أن أ کون من الذين قال الله تعالى فيم «وبرى الذين أونوا لعل 
الذى آتزل إليك من ربك الق ومهدى إلى صراط العزيز الجيد» ولا 
ورد ىفضل من اتتهرصاحب بدعة . من غيررياء ولا سمعة . ممالاشارة 
الى جمل شافية فیفض ل کتاب الله آعالى وفضل حامليه » وذ کر نیذ من 
الأخبارالواردة فيهء وبيان يعض مااشتمل عليه من الدلائل »اأغنية 
فالاعتقاد عن الاشتغال بكتب الاواگل 


الفصل الرول 
فى يطلان ماادعاه من قصور القرا ن عن الوفاء بالدلالة على الربويية 
والتوحيد والنبوات . وبيان خلافه ف ذلك للمعقول والنقول واجماع 
المسامين 
مقلم 
فالتنبيه على عظم قدر القرا ن وأنه نى ذلك أجل نفا وخطراً وقدراً 


۰۲٦١‏ اليه على عظم قدر القرآن 
وأثراً من جميخ أصانيف التقدمين التعمقين . وندقيق المتكلمين . 
وهوأنواع : 

فإ النوع الأول € قال اله جل جااله دلو أنزلنا هذا القران على 
جبل ارأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » وقال بحانه « ولو أف 
قرا سیرت به ال بال أو قطمت به الا رض ا وکلم به امونی » فا کان 
لمظم قدره ونفعه ورکته ونوره وهدايته وسره وخاصیته اتی لا حيط 
ععرفتما على التفصيل والتحقيق الا الله عز وجل بحيث يؤثر فى المبال 
الراسيات . والصخور االقاسنيات . فكيف لايؤثر فلب المتدر له . 
التعل منه »العول فقجميع اأمات عليه .الراجع فی‌اقتباس ور ادى 
اليه . وأ ىكتاب يوجد فالعا موصوف مثل هذا الوصف » والواصف 
ه الك ارب ال ليل علام النيوب الذىيستحيل عليه اللطا ء والتعطم 
لا لاإلستبحق النعظم ء والغاو القبيح ف الكلام غير التق . فكيف 
بترك ماف هذا الذكر المبينء من البراهين» ويعتمد على تايف 
الغلوقين » وأساليس ا لمدليين ‏ 
م ورد اشكالات على نصوصه النيرة » وكوك ف عاومه اليينة > 
ماب من دعا إلى الاعمادعليه » ء إضال من‌کان رجوعه فا لمشکلات اليه 

النوع الثانی € قال اللہ تعالى «أو م يكفهم أا أتزلنا اليكاكتاب 
بتلى عليمم إن ف ذاك ارحمة وذ کر لقوم يؤمنون » وقال عز وجل 


۰ .0 ۰ ا . 
« فیای حدیث لعده بؤمنون » وقال تبارك وتعالی « آفلا یتدرو؛ 


فضل الاشتغال بار فيدقائق القرآن 


القرا ان أم على قوب آقناه اء 

فهذه الا بات وأمثانما الواردةدصيغة e‏ معنی‌الانکار 

فما مبالغة واضحة عند عاماء اليلإغة وضو حکفایته » ودلالته على 
وجوب الابعان وعظم النفع ف ندبره بحيث لابعاثله فى هذه الاشياء 
غیره ولا پقار به 

ل انوع الثالث € قال الله عز وجل « قل لن اجتمعت الاس 
والجن على أن 8 عثل هذا قران لاباتون عله ولو کان بعضهم لبعض 
را ١‏ وما ف تاها من الابات 

فالاشتغال باانظر فى علوم هذا اممجز المليل الذى أعز الللق 
اجن ات فن اا هرارو مالاا ا : 
الامثال والاجناس من سار الناس . فالعائب لن دعا إلى هذا خارج 

عن العام وأهله لاحق بالعال البميى ىفاحش جيل . 

الرابع € فوله 'مالى « ولقد جئناع ,یکناب فصلناه عل عام 
هدى ورحمة لقوم ومون » فالظر إلى موقع قوله فصلنا على عام وما 
دل عليه من مطابقةمااشتمل عليه القرا من الاجاز فمو ضمهوالا كتفاء 
الله فى موضه لا تقرر ى عا الله تعالى بالفيوب من مصا الؤمنين 
الذبن خصمم E‏ مم ورحةء فأ یکتاب فصل على عل مثل هذا 
العم الذیصدرعنه تقصله ومحوذلك قوله« المد هالذىاً بزل عل عبده 
الكتابول حمل له عوجا قما» فان معنى الق المننى عنه الموج هو الذى 
بلغ الغاية ا سکام و رالاقات د ااء اطا والتغارش 


۱۲ مقارنة فی تحقيق رجحان اسلوب القرآن 


والتناقض وايم ام القلال O‏ العا e‏ 
بخص الاجسام واا 2 بين نقى العو ج والبات القيومية له وأ حدها 
فی عن الا خر اک لذلك ومبالغة فيه فك u.‏ قوم مقامه سواه 
أو یساو ی کتاب بکتاب الله تمالی 

# النوع الحامس ) قوله تمالى «كتاب أنزل الك فلا يكن فى 
صدرك ج منه لننذر به ودکری لامؤمنین » وفی معناها « فلا وربك 
لابؤمنون حتی محکوك فما شجر ینم م لایجدوا فی ا نفسہم حرجا ما 
قضيت وإسامو! تساما » واعا كانت فىممنى الاولى لان القران! كد 
ما قضی به رسول اله صلی الله عليه وار وأاعد ن کل ریب فن 
استراب شىء منه فېو فیما سواه أعظمر یبا ومن وام بالنظر فدقائق 
الكادم الختلف فيما بين أهله وأعرض عن التدبر لكتاب الله والفرق 
ین صوصه وظواهره وخصوصه‌وتموماته من غیر آث ےک دلبل 
ماقطع به و ستو لق من ګحته 

تم لسمع صوص القران خااف ماهو عايه فيعتقد فيا من شل 
وجوه الجاز ما لايصع مثله فى المربية و موجب له لو حفق اانظر ف 
فالفطر ة السليمة العقلية ء وذلكمثل من بقعم على إس محال لسا سرالمبر 
وغیرها من الیوان مع قول تعالی « والطیر صافات کل قد عر صاو ته 
و لسدحه» وقوله « وان من ئیء الا سبح بمحمده ولكن لاتفقہورن 
ss‏ حاما وقوله نمال حکاية عن نيه سلمان عأه 
أفضل الصبلاة والسلام «یاہہا الناس عامتا م¿ منطق ااطبر اوتا ک 


شىء ان هذا نهو الفضل الي » وقوله تمالى« وما من دابة فى الارض 
ولا طائر إطر مجناحيه الا أمم امال ارا قال اتک ٤‏ 
الى رمم حشرون » وقوله عز وجل «قالت نملة يأأيها الل ادخاوا 
مسا اکک ا سامان وجنوده وم لایشعرون فتدسم ضاحکا من 
من قونما » الا ية وقوله تعالى حكاية عنه عليه السلام « وتفقد الطيرفقال 


مالی لاأری ال دهد أ کان ا ل د هدا کا او 
لاذحنه أو لياتیی بسلطان مبین ٭ کٹ غير بعید فقال أحطت عا | 
حط به وجثتاك من سبأ بثباً يقين » إلى وجدت ام رأة ملكهم»الابات 
E‏ الزخشرى الا كلام الملتوالمدهد فلم يستط 
ولزمه بذاك المحتق وا نکان‌اقرارہ بکلامہما بدل‌عل جواز اجیع ولیس 
السو لاتاويلالاعدم|الجواز واعتذار#بالفرقبأنكلام "نلوا مدهدمعجز 
خار قلاا للحيو ازالىپی ى كلامامر دودو جوەخمسة:منپا انا لمجزلا یکون 
الابعد الدعوى لانبوة على وجه مامه الكذب والمستتدل وع كلام الطير 
والعلةمن خواصهعليهالصلاة والسلاما قال تعالى «عامنامنطق الطير » ومنها 
ان قوله فى المدهد لاعذبنه عذابا شديدا أو لا ذيحنه يدل على أنه عاقل 
مستحتالعقوبة . ولالمما ان قو لهسننظر أصدقت أ منت منالكاذيين 
دليل على أنه متكام مختار ولو كان ذلك ممجزا لكان الكلام فى 
الحقيقة لله تمالى عز وعلا ول وكا كذلك لو جب الملل بصدقه , ورابمها 
ان قوله تعالی فی املة « فتہسم مناحکامن قونما» دلیل على ذاك ولو کان 
ممجزا منسوب الى الله تعالی ۾ یکن لضحکه منه وجه ولکان بااروعة 


۱ إدراك السجماوات 
سسس 


مته والاجاال له أولى.وخامسها انه لامانع نى المقل من حة ذلك البتة 
2 نشاهد نما من ازم منا والبعد من ضار وحسن ا ية فى 
كسس المعيشة وتا ف والتعارف والنعاون والتفام مابؤید ذاك مع ماجاء 
فی ا ندیث على لسان رسول الله صل الله عليه وآ له وسار البين اتاب 
اله تعالیمن ذلك وقد کرالامام الہدی جد بن العلپر (۱) علیہماالسا م 
جلة صالةمن ذلك فى تفسبرقوله تعالى « ويلعنهم اللاعنون ۰ وذ کر فيه 
مادكره السيد الامام الناطق بالمحتق ابو طالب ى أماليه من كلام 
اشعلب وطول اللکلام فى هذا فقدركراس فى كتابه عقو د المقيان ومن 
مواضم ذلك کتاب الشفاء بتعريف حق وق المم طن صل اله عليه اله وسار 
القاضی عیاض رحه‌الله تعالی فاه افرد ذلك فی فصل ترکته اختصارا 
والقصد ب دکرهذا مثیل ماحذرت مته من لزم الاان عاف كناب 
الله تعالى تما تناوله بمض التكامون ويعتقدون القطع ببطلان حه 
ویتمحلون له من التجوز مایتازه أحدم عن مثله فی کلامه و بیانه 
النوع السادس ) انه قد اختص من شرائف الصفات 
يشار كەفيەغيره م کو نه كاماللهتبارك وتعالی وکو نەمعجزا ومن انه فران 
جد ىلوح عفوظ› وقرا ن کرم یکتاب ماناو کات عززلایا: تيه 
الباطل من بن‌یديه ولامن‌خلفه مزل من‌حکم جد وانهنور» وانه شفاء 
لا فى الصدور ومنه وله تعالى « وری الذىن ى 
اول اليك من ربك هو الح ومدی إلى صراط اأعزر ا جعل 
ر١)‏ الاشارة الى كلام الامام د بن الطېر في کلام الحيوان البهيمي 


ميزات القرآن‌السكر ج المتفرد با ٥‏ 
وكذلك فى الديث عن على عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل «القرآن هو الشفاء» رواه السید ابوطالب فأمالیه وابن‌ماجه 
تی کان ا ن ا اه وردان ای ها 
ا اهل ان السبب انه ل يذكر فيه حجة أ لذبته نصوص القران 
ونصوص عاماء الاسلام واٺ ادع ان القصور فى عبارته أ كذبته 
الضرورة والاجاع 

ل النوع السابعم € ما بدل على تمظم القران عقلا ان المقلاء 
مازالوا يستدلون على حسن الكتب وعظم نفعا عقدار صاحبما وقالت 
المرب« وكلاناء رشح عا قيه» ولا شك انتا ليف الماماء قد تفاضلت 
عل قدر علو مهم والق ران کلام علام اعيوب وقد ا نزله‌هدی وشقاء ونورا 
وان ولا شك ان ف العلوم مصال ومفاسد کا نی قوله تعای فى تلم 
السحر«ويتعامون مايضر م ولايتفعېم »وقالفالساعة«اً کاداً خفیما لتجزی 
کل تفس ما تسعی» وقال «ولوارا کہم كيرا اشام ولتنازعم فالا مر» 
وقال تمالی« یپا الذین آمنوا انلو اعنآشیاء ان تبد لج وکال 
قوله قد سأها قوم من قیال م أصيحوا نما کافرین» وی قوله تمالى 
لاحواریین« ی مزا علیک فنيكفر بعد منک فانی أعذبه عذابا لا 
اعذبه أحداً من المالين» اشارة الى انزيادة الع فى بعض المواضع قد 
کول سا فى اة اماف ف كرون اف ا ى ڪٿير من العاوم 
ا ا الان کت 
پا الاولون» وقسبب نزو ما حدیثان عن ابن عباس وجار بن مدال 


۹ حت الرسول یل وآله على الرجو ع ال یکتاب اله 


رضی اله عنما ورجال الصحی کل منہما رجال خرجهما ایی ف ن 
الزوائد مفرقين ف تفسير سورة هود وتفسير الاسراء فأذا تقرر هذا 
فارچوع ال ى کتاب من به من مصاناومغاسد الا نممه ول باو اليه 
وتم لاتعامون وهذا کله بعد عامنا باه كلام الله بدليل المعجزات 
وة املف کا ان باه مسو طا ان خاء اه فال 

#النوع الثامن مات عر رسو ل انل صلی الله عليهو اله وړ واهل به 
من الث على الرجوع ال ىكتاب اله وتفضيله على غيره مأ فيه 
خير وهدى وتقمى ذلك يطول وعمل فلنقتصر من ذاك عل حديث 
مشپور يذ كر بامثاله وذلك ما رواه السيد الامام أو طالب )١(‏ عليه 
السام فأماليه وا لافظ العدث ابو عیسى الترمذی ف جامءه من حديث 
الحارٹ ن عبد الله الممذانى صاحب على عليه السلام قال مررت فى 
السجد فاذا الناس مخوضون فى الا حاديث فدخات على على عايه السلام 
فاخپرنه فقال اقد فعاو ها قلت نم قال اما انی معت رسول الله صلی اله 
عليه وآله وسل قول « الا نما ستكون‌فتنة a‏ ا 
الله نه قال کتاب الله فيه نا ماقب وخبر ا zs)‏ مان هو 
الفصل لیس با مزل من ت رکه من جبا e‏ 
غيره أله الله وهو حبل اله التين وهو ال كر الحكي وهو الصراط 
الستقيم وهو ىلاز 4 الاهواء ولالاتسه الأانة ا 
العاماء ولا مخلق عل كرة الد ولاتنقضی تابه هو ا 


)١(‏ حدیثشريف عنأمالي‌الامام اى طالب والترمذى ف الرجو عاليالقرآن 


كفاية القرآن ف البرهنة على عقائد التوحيد ۷ 


e‏ راا غا نى الى ازفا | به من قال 


به صدق ومن تمل س وم ن ٣م‏ به عدل ومن دعا اليه هدی الٰ‌صراط 

مستةم e a‏ الملل وقد رواه السيد الامام ا طالب 
ا أماليه بسند 0 حدیث معاد بن جل رضی الله عنه 
ار ا صل الله عليه وآله وسار وة وزو اة او ادات ان 
الاير فى جامع الاصول من طريق ثالئة من حديث تمر بن الطاب 
ولیزل الماماء یتداولونه فهومم شېرتهنی شرط آهل ا لدث متلتیبالقبول 
عند عاماء الاصول فصار حیسم العی ف مقتغى الا جاع والمنقول والعقول 

ا[النوعالتاسع € اجماع عاماء الاسلام من جيم الطو ف على ان 
القران يفيد ما ادعيت من معرفةأدلة التوحيد من غير ظن ولاتليد 
وک ان المتسكام ينظر ی کن کے ا ا الأدلة من غير تقاید 
غيرهفكذلك من نظرفى الق رآن يته منه الادلة من غير تقليد بل القر ان المظم 
هو الى منه تمل التكلمون النطر الكنهم غالوا فى النظر ول يقتصروا 

على القدر الكاف النافم الذ کور ف کتاب الله نعالى وذلك يضح 
باراد كلام عاماء الفرق الختلفة فى امصنفات الشهيرة وعدم انکار 
شىء منذلك على أحد منم ف الازمنة الطويلة والقرون المديدة مسع 
اختلافهم راختلاف القررين هم Î‏ مان م 
بد ولام ذهب ولازمن ولا نسب ولاغرض فأومم أو الانمة وامام 
الأمة أمير امؤمنهن وحجة المحققين على عليه السلام وهومشهور عنه فى 
نج البلاغة وغبره روىالسيدالامام بو طالب عليهالسلام من ذلك مايكقى 
ویشفیو اتاو له هو عادتەۋي) ناو له عنده فقالاخبر اىر مها لقال 


ارا ایر مه الله قال ار i‏ ابو د ءبدالەن ا مدن عبدال نسلا قال 

اخیرناآنی قال دنا اراھ نامان قال حدانا عل بن اللاب انلشمی فال 
حدانا ا محمد بن مد الانصاری عن اشبر عن زد بن اسار أن ب 
أمير المؤمنين علي عليه السلام ف مسجد الكوفةفقال بأمير الؤمنين 
هل صف لنا رتا فنزداد له حباً وبه معرفة » فعضب على عليه الالام 
ونادى الصلاة جامعة فاجقمم اناس حتی غص ااسجد اهام صمدا نر وهو 
مغضب متغير اللون مد الله تمالى وأتنى عليه وصلى على النى صلى الله 
عليه واله وسل ثم سرد اللطبة إلى قوله أيها السائل اعقل ما ألتنى عنه 
ولا نسألأحداً عنه بمدى فانى أ كفيك مونة العالبء وشدة التعمق 
اذهب ٤‏ فکف یو صف الذى سألتی عنه وهو الذیءجزتاللائک 
م قربهم من کرس ی کرامته وطول ومهم به وعظیمېم لال عزته 
وقرمہم من غيب ملکوت قد ره أن إعلموا من عامه إلا ماعامپم وم 
من ملكوت القدس بحيث ه من معرفته على مافطرم عليه فقالوا 
سېحانك لاع لنا إلا ماعامتنا إنك أنت العلم ا لمكم :فعليك أا 
السائل با دل عليه لغران من صفته وتقدمك فيه اسل بنك وبين 
معرفته فام به واستضی بنور هدايته إ عا نعمة NE‏ د 
ماأوتيتوكن من الشاكرين وما كلفك الشيطان عامه مأ ليس عليك فى 
الكتاب فرضه ولافى سنة انی صلی اله عليه وآله وسل ولا عنأمُة 
ا کل ae‏ إلى الله جا نه فانه و علاك 


وله عليه السلام حو هذانیوصينهلولددا سن عليهالسلام وهی خير وصيةمن 


بيان أن القرآن كفيل بكل الادلة ۹۹ 


خیر موص إلى خير موص إلبه وستأن‌فينش تأمابا حت التأمل والعمل 
عا فبها ومراتمة البتدعة بها ) ) 

ومنهم من أن رة الطاهرة الامام المؤيد باه بحى(١)بن‏ هزة عليه 
الالام فانه ذ كر ف أوائ لكتابه المهيد ف القول بوجوب النظرفقال 
إنأ كثر القرآن مشتمل على ذ كر الأ دلة وشرحا . قال عليه السلام 
ود ا اه واحدة ليقاس ها الباق وهى قوله تمالى « أوَاي 
الا نسانأنا خلقناه من ذطفة فاذا هو خصيم مبين » إلى آخر السورة 
فال تما حكى فى هذه الا ية كار التكر ن للاعادة وقرر وجه شيهم 
وأحاب ع نكل واحدة منها مجواب بخصه وطول فى بيان ذلك إلى قوله 
وأما الآيات الدالة على إثبات الصانع وصفاته والنبوة والرد على متكريها 
فا کترم انتحص * ومنعاماءالمترة وسادانمء الذين د كروا ذإكوحثوا 
عليه وصنفوا فيه السيد الملامة حى بن منصور رحهالله تعالى ومن|ًواخر 
ماصنف فى ذل ككتابه الس بالممل الاسلامية فانه شحنه بالاحتجاج 
الا بات القرانىة#و من اماءالز يديةوقدماء الشيعة مد بن منصور الكوفى 
التفق على عامه وفضله وقد بالغ فى هذا الى وصنف في هكتابا مفردا 
ما هكتاب اة والالفة ونقلمنه السيدالعلامة أبوعبد الله مد بن على 
ابن عبد ار حن الملویالسنی فی تابه ا امم الكاف الذىل بصنف 
فىفقه الزيدية مثله فقال ف الجلد السادس منه ى كتاب الريادات ماله ظه 
وإغاجاءت الرسل عليه الصلاةوالسلاميغاية المسجة على منسأطما مابين له 
وأنزل فىكتبه اليما )يمد ذلك إلىغيره ول نتكون حجة أ بلغ على اله من 


() اسي صاحب الطراز المتوف مدينة ذمار فىسنة ۷٠۹‏ هر لة 


۰ كيفية الاستدلال الفرآ نى من عاو رة فرعون لم ا موی 


EE‏ الى بلغوها ما الاه ولا ا إن 
قىاوها قال الله تعالى قلت مر ابتار السمواتوالارض» 
قال ارام ى محاجة قوم «أفرا اينما اکتم آمبدونا توا | باۇكالاقدمون 
فا عدو لی الا رب العالین الذیخلقی فہو بہدین والذی هو یطعنی 
ویسقین وإذا مرضت فېویشفین إلى قوله والذى ,میتی تم عيون »فدهم 
عليه بالقدرة والندير - وقالموسىعليه السلا ق مأل فرعونإذ يقول 
درک ای را ای ارک د خاقه تم هدیءقال فال 
الق رون الاولیء قال علمم| عند ری ف کتاب لایضل ری‌ولایشسی »الا يه 


وقال فرعو ن‌ومارب العا لین قال مو سى «رب السموات والارض ومايينها 


إن کتنم موقنین» وقال موس عليه السام اة ا « رب اشرق 
والغرب وماينههاإن کن تعقاو ن« بتعدمو سی عليه السا مق الجواب عند 
أله فرعونإیا غور ا ا 
العمين وأغتى العاتين وأ خبث التعنتين أجابه موسى عليه أأفضل الصلاة 
والسلام ناله عز وجل بالدلالة مز خلق الله عليه : وكذاك تمد صلی اله 
عليهوعلا وسا جنال قومەعن ا ت ا 
الەتمالىبالجوا بم «قلالذىفطر؟ اول مرة»وقال من لاشريك لهأو i‏ 
الان اناا نطنةفاذاهوخصم مرون وضر ربانامثلاو سی خاقه‌قال 
مز حى المظام ویر رمو قال لبه صلی اللهعلیه وا لوسم « قل سهاالذی 
آنشاها أ ول مرڈڏوهو کل خلق ء عليم ألذى جعل لر الشجرالاخضر 
نارا قاذا انم منه نوقدون» فل پکاف سبحانه نيه صلی اله عليه وعلى 1 


القرآن أساسلاستنباط الادلة العقلية أيضا ٢١‏ 

سارمن ا لمحجة والجواب غيرماقالهفالكتاب وبلغنا أن النى صل الله غليه 
ر آله وسار قالله قومه اسب انا ربك فنزل علیه یریل علیهالسلام 
بسورة قل هو الله أ حد انتهىحروفه وهذاأ يض اقول العزلة من صرح به 

منه قأضىالقضاة عبد ا مبارفانه قال الاد ارابم» من الحبطفالنبواث فى 
کر |عجازالقرا ن مالفظه‌واتفق‌فیه ايا استنباط الاد لةالتی تو افق‌العقول 
ومو افقته ما تضمنه لاحکام المقل على وجه ببهرذوى العقولومحيرم فان 
الله سبحانه بینه عل العانی الى ,ستنخر جھا كمون بمماناة وجہدبا لفاظ 
سھلة قلبلة محتوی عل معا نکثیرة € ذکره عز وچل فی نقضمذاهب 
الطبيعبين فى قوله تعالى« وف الارض قطم متجاورات الا ية»وف‌الا يات 
الی د کرھا ف تی الثانی وفیغیر ذلك من الاوابالیلاتکاد حمی 
اتهى حروفه ( ومنه الاك أبوسعيد المحسن ب نكرامة )فانقال ف شرح 
ليون ف الفصل السابع منه مالفظه فلا شببة أنه دعام يعى النى صلى 
الله عليه وعلل | له وسل إلى هذه الاصول والنظرىالادلةعا تلاعليم من 
الأياتف أدلة التوحيد والنبوات 

ومنهم تار بن تخود أحد تاصری مذهب ایی ا سین الپصری فانه 
قال ى كتتابه الجتى فىالاستدلال بطريقةالاحوال فى الطريق الراب من 
الباب الثانى بعد ذكر الاستدلال وقد جمها الله تعالىفقوله «إن فىخلق 
السموات والارض الىقوله لاًيأت لقوم يعقاون»وقالف م ألة الاطفال 
إن المسك بكتاب اله البين قوی ارکان أصول الدين وكذلكه‌وقول 
ساثر الطوائف « وقال القاضى عياض ف الشفاء فى كر إعجاز القران 


Ù_ قل كلامعا معلماءالامةالا سلاميةفي رجح براهين اران‎ ٣ 
ومنا:چىمهلعاوم ومعارف! تعدالعر ب عام ولاحد صل ا مليە و 1 سل‎ 
قبل نبوته خاصة معرفتهاولاالقيام مہاولاعيط هاا حدمن علماءالامم ولا‎ 
ل کی کی ن ا اا ای‎ 
والتفبيه على طرق المج العقلية والرد على فرق الاسم ير اهين قو بةوأدلة‎ 
بينة سهاة الالفاظ موجزة امقاصد رام التحذلقون بعد أن ينصبوا أداة‎ 
مثلہا فل قدرواعلیها کقوله «أولیسالذى خلقااسموات والارض ادر‎ 
علیأ ن خلت مثاهم. وقولهتمالىقل محييما الذى أنشأهاأول مرة. وقول لوکان‎ 
فيهما أ همةإلالله لفسدتا»إلىماحواه من علوم السيروأنباء الام والواعظ‎ 
اله وقالالفخر ار ازی‌الاشعری فی کتابه الار بععن ی ف الكلام على‎ 
النبوات ف ذ كر العجزات العقلية: بلأفر الكل بأ نه لاعكن أن بزاد‎ 
ف تقرو الدلائل على ما ورد فى القران# وقال الغزالى وهو من أنمة‎ 
الطائفة الشافعية فى الفقه والاصول فى الاصل الاول من الركن الاول‎ 
م ار سالة ية ى معرفة وجو ة ات تال واول ما سا‎ 
به من الابواب ويساك من طريق النظر والاعتبار ماأرشد اله القرآن‎ 
فليس بعدبیان الله بیان مساق الا يات القرآ نبة #وقا لصاح الو ظائف‎ 
فى مذهب أهل المديث والاثر فى الدليل على معرفة اللالق سيان‎ 
ووحدانیته وعلی صدق الرسول صل‌الله عليه وآله وہ روعلی‌الیو مالا ا‎ 
وأدلة هذه الامور فالقرآن أماالدليل على معرفة الال فثل قو اه تمالى‎ 
قل من يرزقك من السماء والارض أم من لك السمم والابصار ومن‎ « 
مخ رجا لی من‌ا میت وخر ج ایت من ای ومن یدبر الامرفسیقو لون الل»‎ 


كلام ابرا ليل صا حب الوظا ئف فى أدلةالقرآنالناصعة  ٣‏ 
وقوله«آفل بنظروا إلىالسماء و بنیناها وزیناها ومامامن‌فروج 
والارض مددناها وأ لقینا فیہا رواسی وأ نيتنا فيها من کل زوج "e‏ 
تبصرة وذکری لکل عبد منیب . ونزلنا م السماء ماء مبارکا فا یتنا 
به جنات وح الحصید و باسقات نا طلع نضید) وقوله تعالى 
(فلينظرالا نان إلى طمامه انا صيبنا الاءصبا لم شققنا الارضشقافا نيتنا 
فيماحبا وعنبا وقضبا و زيتونا ومخلا وحدائق غلبا وفا كهة وأبا) وقوله 
تمالي() مجملالارضمہاداً والمبال أوتاداً إلى قوله وجنات ألفافا)وأمثال 
هذه الایات وھی قریب من خسمائة اة ينبغى للخل أن يعرفوا جلال 
اله وعظمته بقوله الصادق المعجر إلى قوله فان الدلالاتالشرعيةالمادرة 
عن الاطيف انير وعن رسوله البشير النذير صلى الله عليه وآله وسم 
تقلع وتسكن النفوس وتغرس فى القلوب الاعتقادات الصحيحةا ل مازمة. 
وما الدلیل على وحدانیته فیقع با نی القرآ ن من قوله‌تمالی (لوکان فیمما 
اة الا الله لفسدةا ) ونظاثرهاء وأما صدق رسوله صلى اله عليه وا له 
وسلم فیستدل عله بقول(فل ائناجتمعتالانس‌وا جن عن بأنوا ثل 
هذا القرا ن لا بأتون بعثله ولوان بعضهم لبعض ظيزا ) ونظائرهاواًما 
ليوم الا خر فيستدل عليه بقول(فلحبيها النىأنشأها أولمرة) وبقوله 
(أبحسب الانسان أنبتركسدىأًليك نطفة من منى يىل مكانعفةنفلق 
فسوی عل منه الزوجین الذكر والاثی اليس ذلك بقادر على أن حى 
الوتی ) وبقولہ (یأہہا لتاس اکت یریب من الہمث فان خلقنا ک من 
ترا بشم من نطفة م من علقالی قوله وأ نه حی الو نیوا نه عل کلشیءقدیر) 


۾ كراهة أهل البيت عليم السلام التغالى في عل الكلام 
وأمثال ذلك ف القرآ ن كشيرة فذه أدلة قاطعة جلية تسبق إلى الافهام 
بادىء الرأى وأول النظر ويشترك كافة املق نىد ركاذا دلةالقرا ن والسنة 
مثل الغذاء ينتفع به کل اسان لکا لاءالذی ينتفع بهالصى والرضيع والرجل 
القوىونمذاكانت ادلة القر ازا جلية الاتر یامن قدرعل‌الابتداء 
فهو على الاعادة أقدر وهوالذى بيدأ انلق م يعيده وهو أهون عليه . 
وان التدبیر لاینتظم ف دار واحدة بمدبرین فکیف بتتظم فی جيم الما 
وان من خلق عل م خلق کا قال تعالى«الايعال منخلق وهو الاطيف 
المبیر»فهذەا دلةمجرى م رى( اءالنىجەلالەمنە كل شىءحبا|لی! خر کد مه 
. وبابجلة فتقع ىكلام عاماء الاسلام فى مثل هذا عل والاجةالىالاحتحاج 
عليه من عود الدين غريب شال دلیلعلی عنادا الف , 
وليس يصح ف الافهام ثىء إذا احتاج النهار الى دلبل 

لإفصل) فد كر ماسر من نصو ص أهل ابیت عليه السام على الا كتناء 
بلجل والحث على ذلك وکر اهة الناو في عل الكلام بعلم بذاك مذهبهم 
ول بهکذب مدعی|جاعهم عل خلافه من ذاك قول على عليه السلام ف 
فی وصیته لوده امسن عايهما السلام«واعل ياتى أن أحب ما أنت | خذ 
به‌من وی تقوی الله تعالى والاقتصار على مافرضه الله عليك والاخذ 
. عامضى عليه الاولون منآبائك والصاطون من أهل بيتك فانم يدعوا 
النظر لانم مكا أنت اظر وفکرو اا انت مقك رع ردم | خرذاك إلى 
الاخذ با عرفوا والامساك تما عرفوا . فان أبت نفك أن تقل 


الکلام ف تاو یل‌ابنأیالحديد وصية سیدناع ی کرماللهوجپه  ۲۵١‏ 


ذلك دون أن تم کا عاموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتمل لابتورط 
الشات وغار ا رمات لاخر مادکره فی‌هذاالمنی فى نېج البلاغة' 
وتا ۰ابن انیا مدید مایستحی من دکره: منا نذا لمل على عليهال لام بقصو ر 
ولده الحسن‌علیالسلاممن‌در كهذاالمل .وکن شاهداعلى بطلان‌هنهالبدعة 
ما أدت اليه من "فضيل شرارالقرون فىقواعدالاعان على رعانةالصطنى 
سيد شباب أهل النة الجمع على إمامته بعد أيه عليهما السلام 
وكونمالاتصح إلا مم تمس فالتا وبلات الرادة كناب الله عز وجل م 
لسنةرسول الله صلی الله عليه وا له وسا نم لاقوال السلف وأفملم 
وتقریرانہم ثم لنصوص الاٴءة من آهل يبت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسار . وکیف بظن‌بامیر الؤمنین أنه حمل وصیته لواده امسن من 
أتمضالتشامات وأدق الشبهات #هيهات‌هيهات لولادفم الضرورات . 
وابتغاء الفتنة بالنا ويلات . ومن ذلك ماتقدم قريبا عن عل عليه السلام 
ف الرجوع إل ىتاب الله . والذی ممل ابن‌ابى المديد مع عامه على ذلك 
التأويل ظنه أن ذلك السكلام يستازم جواز ال مهل باله تعالى وتقلي دكل 
أحد لأهله . ولي سكذلك لانه ما امره باتباع الاولين من أهله وم 
حجج الاه عل ابر اا متهم ی عليه لماصو ب عام عندالاختلاف 
بل منېم رسول الله صللانلهعلی هوا له وسل الذیشہدت بصدقه‌الا باث 
والعجزات لکنه امره آنیکتنی إادليل الى الدال على صدقه الذى عل 
على عليه السلام أن امسن قد عرفه ونْهاه عن التعرض اتفاضل واه 
عل # ومن ذلك قول على عليهالسلا م ربطلم امقول على حديد صفته وا 


اللمۇید اله بنع الحوض ف م فی ٥باحث‏ اکم ا 


حتجبما عن واج مع ر فته فېو الذ تشهد لهأ علاءالو جو دعل ‌|قرارقاب‌ذوی 
المحود . ونصره ان ایی ا دید شرحه وعزا نصر ته إلى قاضى القضاة 
قال ولبس‌هوقول الماحظ لان ا لجاحظ ادعىف جيم المعارف ام اضرورية 
وهذا ف معرفة إثبات الصانم فقط ولفظه: و حن ماادعينا هذا اقام إلا 
أن لمر بإثبات الصانع فقط هو الضرورى فين أحد القولن من الا خر 
اتتهی حروفه- ومن ذلك مادکره الؤید بالله فی الزیادات فق دکرمسائل 
الاجنهاد فقال مالفظه :والاولى عندىالاحتياط ق مسال الفقه ماأمكن 
والتوقف فى مسائلالكلام . وقالبمد ذلك فى فصل فما حب على القافى 
والستقضى: والاولىعندى رك المحوض فما لاعس الاجة إلى معرفته من 
i‏ الصحيح منالمذهبا بنا هل فيي جو يجو زان نشال اله 
بستحق‌صاحبماالللودی‌الناروهذاغبرما أموّكوبهلونظرقمىتلتمن لكام 
وأخطأوإيشتنل م وتركالنظرفيما من من ذاكولوأصا بكان ما بستحق 
من النواب علىالاصابة يسيراً . والماقل إذا اختار ازم اختارالاعراض 
عنها دون النظر فیها وهذا کر جل بقال :إن خرجت إلى ادر أعطبتاك 
ديناراً وهو يماك ما هدرم ولاحاجة له إلبه ويكونقالطريق ا 
عا رعا ناله ضرر يؤدیالى تلف النفس.فالماقل الازم ختار ق مثل 
ذلكرك ساوکه . وکل ذاكةءالا جب علیه‌ف‌الوقت من‌الساثل . وإنکان 
فمابعد مجو زأن تتفقله شبهة جب عليه النظرىحلها ور مابحتاجم الى علوم 

کثیرة حلهافبالاهم بان يشتغل 
الا تریأن من ترك طاب قوت یو مه وهو محتاج‌الیه‌واشتغل بتحصیل 


حبطة 1 ل البيت على الدبن وابعاد مثار الفتنة عنه  ٣۷‏ 


س 


قطن بحتاح اله بعد شہر لبس الشتاء لابرضی فعله . اه محروفه 

™ ذلك ماأ ورد اليد العلامة أ بوعبد الها سى فىكتابه ال امع 
الا فتهالزيدية فى الجلدالسادس منهفى ذم ما حدث الناس من عزالكلام 
والامربلزوم السنة ومادرج عليهالسلف فانهملول ذلك ونقلهعنعيول 
نة المترة المع على عامهم وفضابممشل على بنا مسين وواده ا 
جمفر الصادق وعبد اله بن موسی وأحمد بن عیسی بن زيد والحسن بن 
بجی بن ا مسین بن‌زیدبن على رض اله عنهم 

وممدبن عبداله النفس الركيةء وابراهم بن عبد الله والقاسم بف 
اہراھے » وأخيه مدبن ابر اهم » وراس شيعتهم الما الكبير مدبنمنصور 
وصنف ى ذل ككتاب الجاة والالفة . 

قال مد ان ضورف کات احد بن عیسی »کان عبد الله بن موسی 
ری الله عنەیکر ەالكلام فما ادالاس کانإذا د کر لەرجل من يتكلم 
فماأحدث الناس من الكلام بقول الهم متنا على الاسلام ويعسك 

وقال مد ؤٴڪتاب اة ٠‏ رابت أ مد بن‌عیسی بارحم على من قول 
خلت القران ومن لايقول به . وكان عنده الاخذ بالجلة موداء وترك 
مافيه الفرقة وهو عنده الاتباع اسلف وقال دن منضو ر یكتاب 
ا جلة وذ كراختلاف التاس واڪفار بعضهم بعضاً فقال رأ بٽالتفرقين 
وعاشرت الختافبن من الماصة والعامة من ءاماء آل الرسول واهل 
لفضل منهم ومن غيرم من أهل العلل والفضل من الشيعة الوجبين إنكار 
التكر وحياطة الدين ها رأتهم يكف امضهم بمطا ولا پستتحاون ذلك 


۲۸ بان أن ابحث: ف الكلام يذهب الحشوع 


ولايتبراً بع مم من بعض »بل قد رایت بعضمم تول بمقاً ویترحم 
عليه بعدالعرفةمنېم عخالمةبمضمم لبعض. سردأ شیاء ما شاهده من ذاك 
عن القاسم وغیره الى قوله وکان تمرو بن اليم من حاب 
سلیمان بن جربر یقول خلت القران وسسعته بقول لارحہ الله أبن 
بی دؤاد کان الناس على چلة ديم الى الله فطرح ينهم الفرقة بعنی حين 
أظهر الحنة فى القران 

قال تمد بن منصور وکان #-رو بن اميس وبشر بن المحسن ومد 
این بح المجری دعاة لبد الله بن موسی وم بقولون سخلتق لرا . 

قال وکانعبد اللەن‌موسی قد بعث بيه أوأحدهاعبثر بن اخسن 
الى طاهر بن السب يدعوه الى هذا الامر E‏ هبن مو۔ ی 
بقول بشر ومعرفة بشر بعبد الله وقو له بالجمل فل أرأحدا من ھولاءدان 
بالبراءة من خالفه . 

قال مد و“ معت القامم بقو ل مارا ب تکلامباقطلهخشو وع قال : ابمل 
لجل . وقال مد وقد a‏ رؤساء العتزاة ومن لاأحصى منه. ۶ 
یقول بہذاالقول (بعنی خلق ال رآن)منھم جعفر بن حر ب و چعفر بن مشر 
القصى و دين عبد الله لاسكا فا سألىأحدمتهم قط عن ماختلف الئاس 
فيه . ولا کاشفونی عن شىء من ذلك 

وأخبد نی اپوسھل الطراسای نەکان رسول ا بن سالامة وهومن 
کیا ر المعتزلة وعبادع إلى عبد الله بن مو ى يدعو الى أن تقادهذا الامر 
وبکون سېل عليه 


بيان أن الزاع فى الامور الدينية مؤد إلى الفشل ٣۹ ٠‏ 
قال مدفہذاغیرسبیلالمتتحلین‌الیوم للدین‌وغیر ما ظپر وا وشرعوامن 
التغان والبراءة والتكفير . وهذا هوالفرقوالاختلاف الذى نى اله عنهما 
فالقرآن ف‌قوله « ولا کو نوا کالذین تفر قوا واختلفوا من بعد ماجاءم 
البيات وأولئك فم عذاب عظم » وقوله « وما اختلف الذين أولوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءم العلل بغیا ينهم » فأخبر الله سبحانه ت 
اختلافمم بی من بعه ٣م‏ على بعض 
وأخبر عز وجل أن فالفر قة الضعف والفشل غذر من ذلك بقوله 
(ولا تنازو افش اراو ها( قول فر وجل 7 عب م ا 
فهذا ماندب الله إليه مع مارآينا عليه الد لف الصالح التقدم الذين 
بصاح أن بجعلهم یتنا ون الله تعالی لامہم لاخلون من إحدیمنزاتين 
إما أن يكونوا عاوا أن الديانة فما بينهم وين الله تعالى القول )١(‏ ببعض 
هذه المقالة الى تناز ع الناس فيا حق واجب لازم اچ أ من ذلكالاضار 
ورأوا الصواب والرشد فى الامساك عن الاظبار لما فيه من الفرقة 
والاختلاف الذى هى الله عنه فرأوا الجل وهو القول بظاهر القران 
كافياً مؤديا للعباد إلى الله عز وجل فتمسكوا بذلك . فينبنى 
ن ا ان فال اة فل الاقاني وراك حع 
أو يكونوا ل يعتقدوا فى ظاهر الامر وبإطنه القول بظاهر 
القران والممل المجمع عليها فقد بحب الاقتداء بهم أيضاً فى ذلك . 
قال د وهذا جمد ن عیسی قد اجتمع عليه الختلفون واخذ ممن 


۱ لعل القول بالتصب مدل ھ۰ الديانة وحق واجب |د خرأن أھ مم حه 
) ب بدلهن : : 
عيد الوصیف 


+ حزامة آل البيت فى ترك اللاف وراءم ظهريا 


دشا رکنیا مره ماعة من التفرقون E‏ سان 
القرا ن وغیره فکان ما کت اليه : : كرت اختلاف الناسفالقرا نوا 
حختلفوا أنه من عند الله فہذا من آحد دليل عل أن الاخذ بطاهرالقران 
والجمل امجمع عليبا جزىء مرد الى اله تعالى وقد عامت أن رال أحد 
ابن عیسیالذین كايو جم فأ مورهختلفین 

مهم حسن بن هذيل على مذهب أب ال ارود ومنهم عبد الر حن بن 
معمر وهو بظر القول بخلق القرآن لالستتر به وخول بن اراهم 
وأمثالمم من‌الختلفين فار نره بفرقة مخالف فيا أخرى وكان رجه الله 
عا لما عا يضيقعليه من ذلك ومایتسع له فأمر دنه ولوضاق‌عليه ذلك 
ا 

وهذا امسن بن یحی اا متصل به منذ أربعين سنة أو قريبا من 
ذلك يماشر ضروبا من امندينين مختلفين ف المذاهب فا رأيته مع قوله 
بجلة وكراهته لافرقة امتحن أحدا ولا کشف له عن مذهبه بل قد 
رأیته بعمهم بالنصيحة وبحسن اليم الهشرة ويترحم على من مغى من 
سلفه وهل بیته نمن‌بوافقه ف القالة ومخالفه « هذا مم جلاله قدره وکر ة 
عامه ومعرفته با پازمه فی ذلك وجب عليه 

فال مد فی کتاب اجلة وأخبرنى من اق به من أل زول آله 
صلی الله عليه وا له وسلم عن تمد بن عبدالله أنه أوجب على من قام بهذا 
الامر الدعاء یم التدينين وقطم الالقاب التىبدعی بها فرق اضلينوغلق 
الاو ابالىففتح مثلبا يكونعليم التاف والامساك عا شتت ال 


اقتتصار آل البيت على مافيد المسامين بلافتنة ‏ إ٣‏ 


وفرق الجاعة واغرىينالناس فما اختلفوا فيه وصاروا أحزابا والدعاء 
لطبقاٹ الناس من حیث یعقلون الى السبیل الیلاشگرون وبه يألفون 
فيتولى بعضمم بعضا ويدينون بذاك فان اجاعم عليه إبات لاحق وإزالة 
لباطل. قال مد وکذاك "معنا عنابراهیم بن عبد اله اله سل عن بعض 
مايختلف الناس فيه ف المذاهب فلم جبه فيه وقال آعینونی على مااجتمعنا 
عليه حى نتفرٍغ فيه لا اختلفنا 
حدانا أ بوا لسن مدن جعفر بن تمد النحوى قال خبرنا ا جمد بن تمد 
ان سعید قال حدثنا شحدین منصورقال قال لی‌القاسم ن ابراه خبرنی 
بعض من انق به من آل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل عن تمدن 
عبد الله بنا مسن أ قال حب على من قام بهذا الامرالدعاءجفيم الناسوقطع 
الالقاب التىيدمى ا فرقالضلين وذ كرمثل هذا الكلام» وروى عن 
جمفر الصادق عليه السام أنه قال الزم ما اجتمم عليه التفرقون . وروی 
عن عل علیهالسلام نەقال ابر دهاعلىالسكبدإذاسئل ا مرءعما لايغلم ادھول 
هاعر اننهى بعض ماد كره السيدالامام العلامة أبو عبد الله ا سى فى 
کتابه وهو نبذة پسیرة ما کره ره الله ومازالف أهلالبیت من يدعو 
إلى هذا وبحث عليه من متقدميهم وسا ويوضح ذلك تا يهم 
المختصر اتو ب طهم ف‌غیره واقتصاره ف العقاد على الاجالوالاشارات 
ومن أشهر ذلك ماأودعه تمد بنسليمن رحمه الله فى أول المنتخب علي 
مذهب المادى عليه السلام فاته سأله ما يڪن فى معرفة الله 
سبحانه ودليل ذإك فاوجز له الكلام ف مقدار عشرة أسطر وتبرأً عليه 


RO ۳٢‏ على ` نظ الدن 


السلام ف خطبة الاحکام من کل معتزلیغال وكزلك ڪتاب ابال 
للدركله عليهااسلاءاً وجزه غابة الاجا ركا فمل فىأ ولا متخب . وسياى 
بلفظه_وكذلكالسيداً بوطالب فىشرحه له وكذاكاليد الامام ايد 
إل عليه السام لیذ اك كتاب التبصرةختصرجدا وله فی خرالزیادات 
تزھی دکثیر فی هذا الفن کا مر بالفاظه . وقد وسم ھذان ''سیدان 
الامامان الاخوان علبهما السلام في علوم القهوأصو له وسنف فى ذلك 
الكتب الطافل ةكشرحالنحرير فى الفقه والمحديث والامالى فى الحديث 
. والجزىء فأصول الفقه سيد أبو طالب (وشرح تجرد فاته 
والحديث للسيدالؤبد باله) ول بتوسعاف عر الكلام ون يعفا فيه 
تصنیفاحافلامع عالملی الات . وكو نېم اكانأىفورەوسورتە(1 )و عامت 
لا حد منم علیمہ السام ولا من ذرام. المتقدہین ف ذلك ۲ا ES‏ 
اماما بعص س المج منم علوم الامو ا بع فيه قاضى!! القضاة ٥ن‏ شر َ 
الاصول‌فانه شىء نادر فيم را ج مم أنه متأخر واعاالكاوم 
قدماثهم واآنى لشهد بماد کر ته من سط التألفف ا ا 2 
على ندوره م نةا ل سم ف دقائی الكلام اختلافا ولا اتفاقا 6 : ينقل 
للساف افق عل صلاحہم وا بنقاو نکال دم شيوخ الاعتزال وااشر الى 
كتب الاطيف من الكلام مثل تذكرة ابن متوية وما شا كا فاه 
لاینقل عنھم علیہ م اسلام فیہائیثا ولس لقصؤ ر قالع لکن لكر اهتمم 
الحوض ف هذا الفن. وقد اشترتعنهم الحسكايات والوصابا وا 
)١(‏ الفوراهيجانوالسورةالسطو TT OTT‏ غد 


نظم العلامة ابن المفضل فى تسفيه آراء المعتزلة r‏ 
.الاشعار من ذلك قول اليد العلامة حى بن منصور بن العفيف بن 
فضل ر حه الله تعاى فد كر المعتزة : 


من طول اا و 


ونسوا غنا الاسسلام قبل حدوم 
عن ڪل قول حادث متأخر 


ما ظنہم بالصطنی فی رکه 


ما استنبطوه ويه التکرر 


على صواب م على خطاً مخی 
من الصيب سوى البشير المنذر 


ایکون ف درن انى ويه 
0 ليس كان المصطنى انه 
ما باله حت السواك انی به 
ان کن‌رب‌العرش' کملدینه 
أوكان فى إهمال أحمد غنية 
ما کان امد بعد متعم کا 
بل کان یتک رکل‌قول حادث 
وكذ االقرابة والصحابة بعده 
أوپين هاد للاتام بمامه 
كخليفة الختار وارث عامه 
ماکان منهم من یری متعمقا 
بل جاء عنه وعنهم متوارا 


نقص فَکیف به ولا یشعر 
وّ#امه أولى فلم م بر 
وقواعد الاسلام م تتقرر 
قاعجب ليطن قوله وامظهر 
فدع التكلف لازيادة واقصر ٠‏ 
لمداية كلا ورب المشعر 
حتی امات فلا نشك وغتری 
ما بین راو صابط ومفسر 
أو مورد لغریبه أو مصدر 
رب العلوم انی‌شبر واشر 
کلا ولا نقلوه عنه فقصر 
حطر التعمق والغلو بضر 


PEE SF 


۳ 3 قصيدة الامام ابن الهضل )» 


٠‏ عن خبرة وبصيرة وليقن 
فازم بعروة دنهم مستمسکا 
لا مخدعنك زخرف متصور 
إن الخلاف بکل فن کن 
فدع الخلاف الىالوفاق و رما 
کم بون معتسمد اقول ظاهر 
وجاوز حد الوفاق خضاطر 


لاعن قنوع فاصر ولمذر 
ودر نڪر أى ندر 
فلقد هدیت إلسبیل نر 
شتان ل تيقن وتصور 
إلا الاصول فاه ل ؤر 
فطريقة الجاع فير منكر 
ومقال حق واضح | ینکر 
قد صار بن مفسق ومکفر 


مرل خارج او مرجی أو رافض 
أو دی اعتزال مدع أو ری 


أو غود ذلك من مذاهب جه 
يكفيك ن جبةالمقيدة مسل 
وقال رمه الله تیال 


حدلت ودن مد منها ری 


طالب الق انا لقنار وفالو قوف عن الافراطوالزلل 

ھی النجاۃ فلا ہنی ادلا ذا أتاكحر بث السادة الاول 

وقال السيد العامة يدان بن بجی القامی رجه الله ونی کاویه ا 
آذه اليه من التبمة يتعمد العتاد ٠‏ ) 


زال أهل اتفعيل والاقعال وأزيل التطريف بالا عتزال 
حرفو اک الصو ص فصار وا قدوة التلبيس والاضاول 
وهم ف التوحيد أقوال زور مزریات ف ازور للافوال 


قصيدة العلامة ابن يدان ذم أهل الاعتزال Yo‏ 


شاهدات لفزغ الوم فا 
أصاوا لاقياس أصل اصطلاح 
لقبوا الحم بالذوات ليقصوا 
وادعوا اٺ لامپیمن ذاتا 
م قاسوا مافرعصوه وخابوا 
باجتراء فی قونمم وابتداع 
واختیال ف فهمهم لامعای 
حو ما قد جعت متها مثالا 
ازل يبوه وقدم 
وکذا الفرق ین مر وشیء 
ومزيد على الذوات وغير 
ای فرق مان نتس منها 
لبس ان قیل ابت آزف 


مثل من قال ل زل کل شیء 


ما ایی التکلیف قول بہذا 
فی مقال یروی ولا فی فعال 


رائقات بالين ڪل عال . 


قاٹقات ف الہ ۔ک رکل ال 
باعتداء الدود والايغال 
جل عن أ صل صاحهم ذوالجلال 
باشتراك فى حالة وانفصال 
شا رکت ثم فارقت فی خلال 
ق شروح نمم عراض طواں 
وبظن فی زعهم وانتحال 
بین لیس فيه فرق حال 
ههنا فاستمع لضرب الثال 
ووجود ما ن له من زوال 
واشتراك الذوات والامثال 
واقتضاء الاحكام والاغلال 
یحی ال کا ووضع المقال 
هو الا كرنا التعالى 


ذا ذوات رات الاخرال 


بل آتیالامر بالتقکرفی الصة ‏ م وترك اتباع ری الرجال 


غر م نکانم صطن ذااعتصام 


و حکما فی قوله غیر غال 


۳ قصيدة المتوكل علىابته المزارلة لاعضادالعرلة 


لاعضاد المعتزلة : 
وما يقال فيه المخط ی كفر 
وقدوة مودة لن شڪر 
فاه للفكر فى الله حظر 
فن یکون بعده من البشر 
لیس الاله الواح دالقدوس 
اذ کل فکر دونه عپوس 


مدرك مکیف کسوس 


KRE 


وهها التدقيق والتدللس 
ماالفرق بن مقتض وعله 
الى اصطلاح قادة مضل 
فاقنع بنحلة النى بحل 
فالصطنی من آهل کل مله 


وبالفروض الواجبات لله 


والحوضفءالغيوب بالنظر 
وق الى اسوة ومعتبر 
وإ تخالف فى الوهوم والفكر 
وفى جيب الصنع بالفكرأمر 
أدری عا انی ۹ ومایدر 
کا بظنه الى يقس 
وكا ناله النفوس 
فاحذر شیوخا علا تلبس 


قد حازها دون المدی إبلیس 
و وقله 
قد سلکوا فی طرق مذله 
قنوع ذۍ دن ملم له 
أعر الدلول والادله 
والشيخ أدنى ان ا ن مشاه 


وزاند 


الم مادکره فالا رجوزة وله رسائ لکثیرة فی علد عتو عل برك التعمق 


أثمه العترة العلو يةالمطمر ون ۷ 


فى علي الكلام والبدع ق الاسلام مما لا مزيد عليه وف بموعه هذا 
تقربر کشر ممن عاصره من آهل البیتعلیہم السلام6 ذکره وانه 
مسذهب اہم E‏ عنهم الامام المهدى الشپيد أحد ن السن. 
والامام التوكل علي اله المطهر بن حي وقرر ذلك بده السيد الملامةد 
ابن حى القاسمی وصنف فی ه تابا معروفاً » وکتس الامام المدی تمد بن 
امطهر عل ىكتتاب السيد مد بن حى القامى أ نه معتقده الا ألجوهرفان 
له فيه نظراً وتابمهم على هذا ولده السيد الواق اهر بن مد بن اأطر 
وقال فى ذلك فى قصيدنه البليغة الى أوطما : 
لايستزاكأقوامیأقوال ‏ ملفقات حریات بابطال 
لا تتخذ غير آل المصطفى وزرا 
فالا ل حت وغیر الال )١(‏ الال 

ولولا طوطما وخوف الاملال ل کر تپا کاها فانه رویفيها عن هل 
البيت كلهم عليهم النلام انكار مذهب العتزلة وخوضهم فما لایعامه 
إلا الله تعالى . وذكر الأممة بأسمائم منزها هسم عن ذلك 
منهم على بن السين ء وولده الباقر »> وزيدء وجعفر الصأدق ء 
والقاس » وابنه تحد» والمادى» وامنصور» وأحمد بن السين . والامام 
ی و بن امار تقلت ذلك منز شرح 
هذه القصيدة المسمى باللا ىء الدرية شرح الابيات الفخريه للسيد مد 


)١(‏ المرادبالآل الاول هل البيت وبا لای السرا ب اهمصححهعيد الوصيف 


e قوی ذا غل عاية السام على ق اله وم‎ TA 
ابن بحبى بن المسن القاسمى المتقدم ذ كره وقد طول و وین‎ 
فيه طرق‌الرواية عنهم فأفاد وأجاد رمه الله تمالى‎ 
وذ كر الامام ا منصور بالله عليه السلام ف ىكتناب ا ذب مايدل على‎ 
قول أهل الجل» و احتیبأن رادان ارا ی عن قسم قى فيه‎ 
انی احتجب بسیع وات وحنث قیهء قال لعل عليه السلا لاثی.‎ 
عليك لا نك حلفت اله تم مره بالجهاد )قال الصو رباله فلا مره‎ 
بارومالمدرسة لتعلم الادلة اوک فال رگن سال رز الان‎ 
وقتوله مال ( کار‎ ١ عن قول ال5 اومن ورا خجاب‎ 
ام عن دمم بومشذ لمجوبون ) قا لكف حيط حجاب باه‎ 
E E POT تمالی فر‎ 
وهو أن المجاب حجاب لامبد حيط به فهو المحجوب المعصور لقواه‎ 
تعالی (إنہم عن رہم بومئذ حجوپون) ول بقل إنه عجوب عنھہ م انی‎ 
وجدت لى الصنو جال الدين المادىبن اراهم قصيدة بيغ ةكبيرة نصر‎ 
: فيما هذا المذهب أونما‎ 
أغنى الصباح عن امصباح فاعتبرى‎ 
وأنعم الفڪر ف الايات بالنظر‎ 
من سار الین تجرى فى سالک‎ 
وجاء فى ظامة احور بالةمر‎ 


)١(‏ لعله جاد النفسو ردهاعن جعل الله عرضة فالا مان أھ مصححه عد 


إظپار رأسرار الله في عبائب عخوتاله ۹ 


من علق الفاكالا على وسیره 
من‌وتدالارض بالشم الجبالومن 
من‌سخر الريح بجرى وهی خافقة 
مناً زلالغيث وقتالاحتياج له 
من أنبت الب بقلائم أخرجه 
من أبدع الميوانات الى خلقت 
من اال ارد الجلو من سحب 
من أمسك الطير ف جوالساءومن 
مز‌قدر الرزق ى الدنيا ولسره 
مجلحلالرعد فانظ ر کیف سخره 
ان کشت هل شیا من داه 
فأين عقلك والفيم المميز ب 
لاشك ف الله رب المالين فا 
إلى قوله رمه الله تعالی 
إباكوالاطراستمسك بعروة من 
قل رى الله لاتسبك مسالك من 
فکر بنفسك باهسکین تلق ېا 
كيف تعر فکنه‌الذات من ملكا 


)١(‏ اراد من قصب 


فدار لولاه ۾ عسك ولم بدر 
أستقالبر بة منها طيب النهر 
فالسمع ليس لما حظ من البصر 
وتمم الارض ذات الصدعباازهر 
دقلا( )ومنتو جالا کامبالىر 
فى البروالبحر اجناسا من الصور 
مناخ رج‌النارم نعود ومن حجر 
أولاه ل عسك الطير وم بطر 
وسلط اموت سحتوما على العمر 
وألم البرق لع الصارم الكر 
وما ابتداه من الاشياء بالفطر 
ن العالية ف الانسان والبقر 


أخنى الصباحعن الصاح فاعتر 


بج طالب توحيد إلى المطر 
لإ بلق من سفر إلا عنا السفر 
اليس تعامه من كرك النظرى 
ملوك ياعبد ماأولاك بالقصر 


: ٤ "a. ۰. 

وشمر فردريه إماصفة الا م التى "ثور بين جواحه . 

e 0 ۴" ^‏ ۰ 
وم دشا ان دطیل عذابه.. فمّالڵه فىرفق 

کا : ۳ 1 » 

— لانہمنی سیء الو یس .اعا ارچو ای لصف یں 
الام الذى أيه لك . 

ت ف جسد روكارةشەر رة خەغە . وخی کان بش“ 
ت جل مل 

وکن هذا الضف الوقتى د بدم الا طرفة عين - 
م ملك الطبيب هسه و استمادساطانه ىعو اطلةء فطلم انان 
يعَوله : 

- 4 

- عل مارد أن وله اجان - قز بای کل ڈیء 

حاءی حطاب ېول من صرق مجوں ت ھا 
ی فبه کل شیء 

۵ v * م‎ 

ولکني سا ظل مد وك غص الال بدالو سوا ۵ 
أخللا سا لا ٠ن‏ الصديق ا حول الأذى عله تكلم ي 
‌ 
انك ار ھی ٠ن‏ . شىء ن الت لے ا 

ا 

# 5 mw F 
ادا . . انه م رسکی اي خطاانهذ رأة مجر ده‎ 


شعرآ ل العترة نى ذم المعترلة وأهل الفلسفة ۱ 


وذا دلي ل كلم الەق‌الشعر ٣‏ 

وقو معيس یأر ادوامنه‌مائدة 

وعلل الله فى القرا ودم 

وقوم أحمد لا حاء ذڪرم 
وكانأعظمفىالاسلام مرتبة 

وائ شغ ة دات اة 

ف مجبهم أمين الله مكتفيا 
وانظر کلام على فی وصیته 
وسائرإلاً لقدأوصوامن الم ا 

و اممو سیا طا نت‌حین‌ماطر خت 
أمثل هذا من التدقيق مكتسب 
ومرم حین جاء الروح فی مثل 
ى ثىء من الاسباب تزها 
بالحوض فی جدلیات الاواثلأم 
ومثله فی جرج والرضیع ونی ۱ 
وفتية الكهف قدقص الا له لنا 
هذى الاصائص والمقول نعمته 
فواضح المقل معروف وقامضه 
إنالیصائرکالا بسار لیس تریا 

لذا حالف أهل المقل واضطريوا 


ا ° 
وجحة الله ف بعث اليامين 


اليطمأوا با لاوضم فاون 


لنا وعرفامم بالسمع والین 
أغنت‌طواميه عن طل السا كبن 
من‌ کل مامرف ماضی الاحابین 

لنا يكل العانى والبراهين 
هذا یکن يهم ما مون 
رحانة الصطنى خير الرياحين 
منصوب فينا إلى انمادىبصفين 
موسی بوحی‌وحق غير مظنون 
ام من ابانة قلب غير مأفون 
ها سر من الر حن مکنون 
فی الد ای مزکی الذات میمون 
بالاعتزال وذكر اله والدین 
أخدود وهی صحاح فی الدواوین 
حدرثهم وأحاديث اليامين 
مبذولة بین مېدی ومفتون 
مواقف وعازات لذى الدين 
خنی جداسویرجمو تظنین 

فيه کهادتېم فی کل مظنون 


5 شعر آل بيت النبوة فى التوحيد 


قليت ذا امل من مد الرسوخبه 
ما فيه الاعبارات مزخرفة 
i‏ فی منطقی الذهن‌ماخطرت 
وم فتی منطقی کافر جس 
,ریوساوس اهل الكفرمنقبة 
كذاكالرسل|يعنوا بذاك إلى 

بلا کتفوابالذی فیالعقل مع نظر 
مم اعتراض شياطين الحصوم هم 


وأعتضت بال ذکرمنه غير مغبول 
اتی بهن ابن‌حزم بالتبایین 
پالبال نه اصطلاحات القو این 
کالکلب بل‌هو شرمنه‌فی‌انمون 
فهما وسخر من ط واس 
مد منسليل الاء والطين 
سہل بغر شیوخ کالاساطن 
وشرة الطعن فى کل الاحایین 


ر ر م سای یی تمس پمیک یمه 


ورعا كان فى التدقيق مفسدة لقاس أولاقتراق الناس فى الدين 
مشل 'الغلو بافعال الجوارح كا وصال والاختصاخوفامن المين 
وال أعاوالر سل‌الاکارممن شيوخ جبة(۱)قطماغیر تخمین 
ونما کرت هذه الابيات لابا ل محفظ فى غير هذا الموضم مع 
غرابة ممناها فأنى إا أخذته م نكلام أمير الؤمنين صلى الله عليه وسام 
فی کلامه الشہور لکمیل بن زياد حيث قال عليه السلام فى وصف 
العماء :هجم بهم العلل حقيقة الامر فاستلانوا مااستوعره الترفون » 
وأنسوابا استوحشءنه الجاهاون ووجهالاخذ منه أن لفظ المجوم إا 
يستعمل فماحصل دفعةواحدةموهبةمن الەمنغبركدانلواطرنىالدقالق 
والنولح بالانظار فى مضايق الزالق . وقال فى ضياء الوم يقال هجم 


)١(‏ بضم ال جم وتشديدالوحدة قرية بالمراقمنما أو على وأو هاشم العترليان 
وها المرادان هنا اه 


وم جد فر ديه بدا من املاعتا والنزول ل رعسما . 
ففصد ف التو ى عيادة صدرقه دون أن فکر ف الا لام الى 
يما ادمه مثل هذه الدعوة 

اما رو گار ف قا ورد یه ا طبع عليه من لاط 
ودماثة ق . وقایں الدعوة ہدوء ۷م سن الاه فر فر ديه 
عا سرد 

رج رو کار وهو ېه لاہ ي صد مه الي‌الباب 
الحارجي 

م سا ٍَ li‏ الد لور 4 ل فج ول الاو 

اوی فرت یه ا وو تم ەر م لی صبیة فی مقرل العم 
س ا ال ھی فن 

دات در سپ ےا اتی قعسی دما بمية اس پر 
ف لال اتی اد اې حه نه ار فصه اممنعة . اى الوه الى 
عرسا فیا صو رت ون مرة. 

ا وا و uk‏ ر مت J a Aa‏ 


کاب ارد پا ی س ية 0 وای گا اس م عن‌ساعد م 


ت 


a r arn bs gerr na mrt 


٤ع‏ اران على ان الاجال ني التوحيد هوالقدر الواجب 


كذاك يطبم لله على تلوب الذين لايعامون فاصبر ان وعد الله حى 
ولایستیخفنكالذین لاوقنون) 

وما يقوى قول أهل الا كتفاء بالجل وطريق السلف قوله تمالى 
) ا ذلك الكتاب لاریب فيه هدى للمتقن ) وقوله نمال 
(قالت فم رسلهم أفى اله شك فاطر السموات والارض ) وقد 
تقدم ذكرها وقوه تمالى (هو الا ول والا خر والظاهر والباطن ) فانه 
الظاهر من جهة البصائر الملية الجحلية والباطن من جهةالابصاروالتفاصيل 
المفية فلو خفى من الجهتین معا لكان باطنا من کل وجه غير ظاهر من 
کل وجه ویو ضحه‌من‌السنة عل صعتهاحدیث( کل مولو دیولد عل الغطر ةوا ا 
أبواه ردا اورا أ وعجسانه) بلقدورد القر أن بان ذلك هوالةطرة 
فىقولەتعالی( فطرةالهالتیفطر الاس عليمالاتبديل تللق اله ذلك دن الق ) 
ویژیده ان من عاصرالنیصل‌الله عليه وآ له وسل من الکفار قد ذ کروا 
فيهاً نه ساحر وكرروا ذلك ولمجوابه ف عرر النى صل الهعله واله وسار 
ولاأحد منأسعابه رضیالله عنھم جو ان و ارون ا 
والمعجز بل نظمواقو نم انه ساحرفی ظام قو لمم انه مچنون وکذ بساحر 
صانه الله عنذ كرذلك لمامم يتعمد السكفار لاعناد والبپتان فى جيم ذلك 
ومن ذلك !"مه تعالى الحق الین فاه حق فى نفس الاس مين لكو نه 
حقا عصنوعانهوالطافه فی تعر یف خلقه»کل عابلیق محاله سبحانه وتعالی 

قالوا قال لامخالف ماتقول اذا وردتشبهات ال لحدين وقد ساعدك 
لناس‌على اهال النظرفی عا السکلام وهل‌هذاالایکیدق الدين 


ييانأنالتدقيق الفلسفىف التوحيد بنج الفساد £0 

والجواب یم بالکلام ی مقامین 

امقام الأول فنا للشكو الواردة عن رسا وهواسهل قاين 
لانه لامفزعحيائذالا الى نظرالعةل اغلوق كاملاوامدادالر ىله بالمداية 
وها حاصلان بفضل السبحانه من غیرحاجتالی مالكلا کاحصل اسلف 
والذين ابتدعوا عر الكلام ولا بحتاج ف هذا ا ما م الى تحسين المبارة 
وقد طولت الكلام هذا امقامق‌المواصم 
وأربدهنا وجهين: أحدها ماكر السيد المؤيدباله فىالزياداتوقدتقدم 
قرببامنقو لاعروفه و ثانیهماا نا متصورورده هول المین ویستحیل‌الجواب 
التفصيلىعلىشبمة تردفىامستقبل جم ةل تنعن ولا شى عل اسکلام‌هاهتاوإ عا 
يتفم عل الغيب» ومن الجائز بالاجاع أن ترد هذه الشبهة على قاق 
ع الكلام وحير البرزفيه وتباد لعجب به ورجانولدت من تدقيقه على 
قدره وکان بالهظر فيه کالباحث على حتفه بظلفه 

وييانهذا أن ممل الستعد لاشبة المجهولة بتقدم النظر فىالدلا ل 
مثل من يستعد للسمومالةاتلة بشرب الادوية اادة التىراقتلت شاربما 
حون لاجد ضدا يدفم طبیعتها ویستحیل تفده التداویمن داء یتین ول 
يعرف أهو من قبيلالرارة أوالبرودة اوغيرهامن الطلبائم اوهو مت رک 
من الطبيعتين . ورعا ورد داء يعجزعنه الطبيب الاهر باتفاق الاطباء 
واذلك جد أ كثرالضالين فى أنفسهم المضلين لغيرهم من أهل النظر 

وأ کر ھل الساامة باقر اراھ ل النظر مناهلا جل ولذاقالا بوالقاسہ البلغی 

فی مقالنه ف ذ كر العامة نيئا ممالا مةو من لير دعن لر سل عايهمالسلام 


٦خ‏ بان أن الاسلام دين المطرة من غر احتياج فة 


الموض الكببرفى عامي الطب والسكلام. 

وخلاصة الكلام أنه لابد من تجوز شببة | يتقدم حرير جوا.ا 
وإن خاض ‌الڪلام لف عام وهذا متفق عليه فا كان أن يصنعه 
اكلم والسلف صنع هکل مكلف 

ل امقام الا ): 
(فهداية الحصوم والكلام فيه من وجوه) 

( الاول )أن الحجة عليهم له سبحانه قد تمت قبل نصپتا ونصیم 
لبراهين باخلق‌ال لمم منالعقولوأرسل إليهم من الرسل . وبين هم 
مای‌کتبه‌الکر يعةمن‌الادلة » فا املو ماتوا قبا ل مناظر ت ہحسن 
من الله تعالى تعذيبهم لتقدم ال الحجة عليهم . قكذاك بحسن منا قتاهم 
وقتلهم قل مناظر مم js.‏ ورد ف الشرع دعاؤم الى الاسلام قبل 
لقتال فلم دوجبها اأحد بالاجاع . ومن جحد آیات الله وبراهین القرآن 
الملية قهو ادقائقالكلا م أجحد .ومن فاا سد ولكن اأبطلن 
كاحكى انل سبحا نهو تعالی عنېم فی قولهتمالى(فاماجاء تم اتنام بصر تقالو اهذا 
سحرمبون وجحدوابپاواستیقنتہا تمم ظاما وعاوا)وقال تعالی‌حا کیا عن 
موسى عليه السام (قال لقد عامت ماأتزل هؤلاء الا رب السموات 
والارضبصائروا یلا ظنك افر عون متبورا) وقالتمالى(قالت رسا اله 
شكفاطرالسمواتوالارض)قالواذاكلاقال هم كفار(إنا كفر نا عاأرسلتم 
هو الى شك ماتدعو نناالیه‌ مریب وقول الر سال عليممااصالاة والسلام 
(فاطرالسموا توالا رض)تنبيەعلىالدلالةعلى ابذاك وان كاف لامسحتا الى 


بان أن بعض المعتزلة لاوجب النطر فى التوحيد  ٤۷‏ 


زبادة عليه . فان کان مرادگ الفصل بين الختلفين وجع» كلمة العا 
أ جعين ءفذلك غير ممكن لاحد من المغاوفين . ولا يقدر عليه الا رب 
المالين .کا قال سبحانهوتعالىن ى كتابهاأبين(انالذينآمنوا والذين هادوا 
والصابثين والنصاری والمجوس والذین أشرکوا ان اله فصل بينم يوم 
القيامة ان الله على كل شىءشيد) ولمذاسمى الله تمالىبومالقيامة يومالفصل 

الوجه الئانى أن نى المتتكامين من العتزلة وغبرم طوالف لابو جبون 
انظر عل الكلام منم أهل العارف الضرورية ولابلزميم ب ك النظر 
مطلقا فقكذاك تقول فانقيل فب ينظر الناظر( قلنا)فها أمرالهبالنظرفيه 
وفمانظرفيه‌السلف. وإن کان النظورفیه اسر اضروريً. هان ممنیالنظر فيه 
استحضار تصوره ودوام النذكر له وترك السو والفلة عنه ولذلك 
شرع الففكر نى الوت والرض وحوها مم انما أمور معلومة بالضرورة 
فالففلة عنما أقبح غفلة وأضرهاقال تال (أُولا رون اسم يفتنونف كل 
عام ما وم رین وقال تعالی(فلسیروا فی الارص م انظروا یف کان 
عاقبة الكذيين) وقال تعالى (قل إنغا e‏ بواحدة ان تقو موا لله مثى 
وفرادی م تتفكروا a‏ من جنة )قال تعالى (انظروا الى ره 
اذا اعرویشعه)ومن تم حسن ال لبر بالموت بل دخول ال ر كدات على اللبر 
ف قول تمالی (انك میت وانېم میتون) وقال (تمالی مم ن بعد ذلك 
ليتون)فان الاخبار بالعلومات لاتصح ودخول ال ؤكدات على الاخبار 
ا لامحسن لولا أنه بزل الخاطبين لشدة غفلتهم عن هذه العلومات 
منزلة المحاحدین التکرن‌ نما ا ذكرهعاماء العانى فى قول الشاعر: 


۸ بان الحا لف فى معنى النظر الواجبعل المتكافوغر الواجب 
حاءشقیق عارضا رغه ان بی تمك فیہم رماح 

وغاية ما اشتملت عليه كت الدقائق المبكية وا مو اع ظ المشجية هو 
اكير بالضروربات فكيف بقال فيمن نرك النظر فق عل الكلام 
والنعمق ی دقائقه إنه بازمه اهال السکروالنظرفاورد ف‌القرآن والبر 
واا رولقدصنف ال ماحظ وهو من يقو لإنا لمارف ضروري تاب البر 
والاعتبار فأنی فيه ا يقضىله بماوالقدرق الما وتمىقەالتفكر ق غاب 
الخلوقات الضروربة وكذلك لنظر ىعار التشر بح وعجيبخلق‌الانسان 
والتأمل لا يدرك من ذلكبالميان ء وقد حث الله تعالى على النظر فى 
اشاهدات قال تعالى(فانظر الى آ ار رحمة الله كيف حى الارض بهد 
مونما)وقالتعالی(أولررواللی‌الطیرفوتہم صافات ویقبضن مایمسکهن الا 
الرحن‌انه بکل شیء بصیر) وقال تعالی (ماتری ف خلق ال حمن‌من‌تفاوت 
فارجع البصر هل ری من فطور م ارجم ابص رکرتین ينقلى الك 
البصر غاس وهو حسیر)وقال تمالی ( أو ٤‏ 5 اهلكا قبلهم من 
القرون اّنم لبهم لارجعون)وقال تمالى(وأن م الارضالميتة أحييناها 
وأخرجنامنها حبا ) الا يات وقالتمالى (خاق السموات بغر تمد رونا 
ولق فی الا رض رواسی ان نیدبكم ) الاب 

لكن الغالف بقول ان ا مراد بالنظرق هذه الا مور نظر خصوص 
یئینی علیمقدمات مر تبة م رکبة م رکیباً خصو على وجه ينتج العام ٤‏ 
سبیل‌الاختیاروغیره بقولإِن اراد إلنظرالکرالنی ہج عل القاو بعد 


حكابة الرب ال جليل لبرهان المدهد عل التوحيد ۹ 


صرف اليقون ورسوخ الابعان وتمظم العيود أو احدها ويتفاوت 
ا لحاصل من ذلك تفاوالايقف عندحد» وربا أ بكىأواقلقأ وأصعق على 
حست حکة الله تعالى فمايمبه لاعبدعقب النظر وعدم الاختيارفيه عقب 
ننظر وتفاوته معام - وعل هذاماقالااشیسخ مختارن مو د المزلی‌ف کنابه 
المجتى فى حد حقيقة النظر:انه بجريد العقل عن الغفلات . وح عن 
شیخه مود اللامی انه لایشترط ف المام لله ان ينبى على اللقدمات 
النطقية والاساليب النظرية كاسيأنى انشاء اله تعالىوكيف كر هذا 
و سبحانه وتعالیعن المدهد وهو من العام البہیمی| نه 
وحدالله تعالی» واحتج على سه و حیده بذلك حیث‌قال‌سبخانه‌حا کیاعنه 
(ألاسجدوا انى خر جانلبء فالسمواتوالارض)يعنىالطروالنبات 
فاحتج محدوث هذين لامرن الماو م حدومما مع‌تکررها وحاجة جيم 
الميوانات البہمامم أنه ماقرأف‌المنطق ولاعرفعرالكلام وقدقرراله 
سبحانه وتعالی کلامه وحسنه » فکیف لامحسن مثله من انسان‌ناطق 
عأقل مكلف اط . وسوف يأنى الدليل على بطلان قول من 
تأول كلام المدهد ٠‏ ونوضيح ال مرف ذلك قال الله تعالى «قتل 
الانسارن اا کین اىه خلقه » من نطفة خلقه فقدره » 
وحاصل هذا أن النظر عند أهل العارف أو بعضهم شرط اعتبارى 
ووقوع الع والیقین بعده »كوقوع الرقة واليكاء والمشوع و#وذلك مما 
هو من قعل الله سبجانه وتعالی » وفعه معاوم وان( یقع على رتيب 
۾ ترجیح 


0۰ عذوبة شعر سيدنا زيد ن عمرو بن تفيل في التوحيد 


أهل المنطق : ومسستند العلم التعجربة الضرورية فله بقع للصالين ممن 
لايمرف ترتيب القدمات بذلك النظر من البقين واتلشوع مالايقم 
للمتکامین . بل قد قال القاسم عليه السلام. مارا تكلامياقط له خشوع 


ال امل 


وقد اشتملت خطب أمير امؤمنين ومواعظه وسائر الا مة علأدلة 
اانوحید من غور تريب معدماتالنطقیون ولا قاسم سالب التكلين 
ودرج السلف على ذلك. وکان ما استجادوه وساريينهم قول زيد بن رو 


اننفیل رجه الله تعالی : 

رضبت بك الهم ربا فلن ری 
وأنت الى من فضل من ورحمة 
وا زی خی وروا 
وقولا له هل الٿ سویٹ هذه 
وقولا له هل أنٿ رفمت هذه 
وقولا له هل أ تسوت وما 
وقولا له من مسل ‌الشمسغدوة 
وقولاله منبنبت الحىف الاری 


ورج امنه حړه ف ردوسه 


ادن إا يرك اله تايا 
بعثت إلى موسى رسولا مناديا 
إلى اله فرعون ال ى كان طاغيا 
بلا وتد حنی اطبأنت ک) هيا 
بلا تمد ارفق اذا بك بايا 
منيرا إذا ماجنه الليل هادي 
فیصبح مامست من الارض ضاحیا 
فیصبح منه البقل تر راسا 
وى ذاك ابات لمن كان واعيا 


فهذا أ سلوب الانبياء والاولياء وال مةوالسافف‌النظر .وخالفهم يعض 
التكلمين وأنوأع اليتدعة »فعكلفوا وتعمقوا وعبرواعن اأعانىالجلية 
پالعیارات اة ورجعوا بعدالسفر اليعبد اى الك واليرة والتعادى 


اعتراف منصنى العتزلة بسوء التوغل ف التوحيد ‏ إه 
والتکاذب وقد اعترف أ كر اللتکلمیں بالوقوع فیاليرة والاأمور 
الشكاة التعارضة فقال ابن أنى ادد او 0 2 
وغل قعل الكلام: 
فاذا الذیاستکہرت منه واا جا على عظائہ الحن 
فظللت ف تيه بلا عل وغرقتف بحر بلاسفن 
وقال الشهرستانى فأ ول نهارقه: 
وقدطفت ف تلك المعاهد كبا وسيرت‌طرفين تلك امال 
فر أر إلاواضا كف حار على ذقن أو قارما سن نادم 
وقال الرازى ىمل ذلك : 
العم لارححمن جل جلاله ‏ وسوامىجهلاتهيتغمغم 
مالترابوللعلوم واا خلقت(۱)اتعلنہالاتعل 
وله بضا: 
نابات إقدام المقول عقال وأ كبر سمى المالين ضلال 
وقالصاح تکتاب‌الامام: ٠‏ 
جاو زت حد الاكثرين الى الملا وسافرتواستبقيهمف المراكز 
وخضت مارا ليس يدرك قعرها وسیرت نفسیف فسيحالفاوز 
ولمجت ف الافکار م راجم اخ تيارى الى استحسان دين المجائز 
وللشيخ امارف القدوة ر بن مد السهروردی کلام جید ی هذا 
ا مى ذكرهن‌الباب العاشرمن كتابه عوارف المعارف ومنه: 


)١(‏ الضمړ ف خلقت للاجسام الحخلوقةمن الراب » والمعني ما 2 الترا ية 
المظامة ودرك مها يات العلوم النيرة اھ مصححه عد الوصف 


٣ه‏ كلام الملامةالسمروردى فى أنالعقلالصحيح مدي ال التوحيد 

ان الماك طاهر الكون» وا لكوت باطنهءوالمقل لايدخل اللكوتولابزال 
مترددا فى الك » ولمذا وقف على برهان من العلومالرياضية ءوالعقل لسأان 
الروحءوالبصيرة الى هي المداية قلب الروحء واللسانتر جان القلب.فكها 
نطق به الترجان معلوم عند من بترجم عنه . ولیس کل ماعند الذى 
ةرجم عنسه پبرزإلى الرجان .فلمذا العنى جزم الواقفون مم جردائعقول 
العرية عن نو رال دايةالى هى مو هبةمن اله تعالىعندالانيياء وأ ياعم الصوان 
وأسبل دونهم ا لمجاب لوقوفهم مع الترجان»وحرمانهم غاية البيان اه مع 
اخفار ن ماد که فع اله بعلومه. وكلام هذه الطائفة فى مثل هذا 
الكلام ذوق لاسبيل ال ىكشف صحته إلا بالتجربة . وهو نظي ر كلام 
الاطباءق‌الطب. 


الثالت ‏ أا وردڻ نصوص تقتضى الل أو الظر أن الحوض 
قعل السكلام على وجه التقصى للشبهة والاصاء اليما والتفتيش ۶رس 
مباحث الفلاسفة والمبتدعة الشكلة ف ىكثير من المليات مضرة عظيمة 
ممرضة لكثير من القاوب الصحيحة . ودفع اأضرة الظنو نة واجبعقلا 
وقد شهدت بذلك التحار بسع النصوص‌وضل لسبه النتان وسبعون 
فرقة من لاثوسبعين فر قة وهذه الاشارة بالنصوص اشارة الى وع 
أشياء كثيرة: 


(منها) النوامى عن الدع (ومنها) النواھى عن المراءمطلقا وهر 


مايظن أنه لايفيد حلاف الجادلة بالى هى أحسن (ومنها) النوامى عن . 
امراء ف القر آل( ومنها )النواهى عن المراء‌القدرخاصة ( ومنها) النواهى 
عن التفكر فى ذات الله تعالى (ومنها) الاوامر عند الوسوسة ما يناف 
طرائقأ هل كلام وى ذلك خسةعشرحديثاق‌الكتم الستةو مم الزوائد 
اشرت الى بانپا فالمواصم ( ومنا ) أحاديث‌الاسلام والامان التوارة 
لى تقتضى قواعد اكلام منافاما إلامم التأويلات النعسفة ويشهد لذاك 
م ن کاب الله آمالی قوله تعالی «إن الذین جادلونف‌ایات اله بنیرسلطان 
ام إن فى صدورم إلا كررمام ببالفيه فاستعذ بالا نه هوالسميعالبصيں» 
فهذا مطابق لاورد فیا مدیث من الاستعاذة بال تعالى عندالسالعزالشبه 
وقال تعالى « وقال الذين لايعامون لولا يكامنا الله أو تأتينا آبة كذلك قال 
لذبن من قبلم 'مثل ةو طحم تشامہتقاوبهم قديبنا الا بات لقوميوقنون » 
وقال تعالی « قد جاءم بصار من رب فن أبصر فانفسه ومن می فعليها 
وما أ ناعلييحفيظ» وقالتعالى «لثلايكو ن للناس ءل الله حجةبعدالرسل » 
ول يقل بعد ا لتتكامين ء وا جد لله رب المالين» وكيف يطمع الجدلى 
فهداية المعاندين واعرافهمله» و قد حکی‌اله اصرارم علىالجاحدة بقوله 
(كذلك لڪه فی قلوب الچرمین لابؤمنون به وقد خلت سنة 
الاولين # ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعر جون لقالوا ای 
سکرت أ بصارتا بل حن قوم م حورون ) بل حکی الله سپحانه اصرارم 
على الجحد والعناد بوم القيامة عا لمكن تأويله وذلك قو لمم لجوارحمم 
حين جحدو! فا نطفها الله بالشهادة عليهم فقالوا لحاودم لا شهدم علينا 


0¢ بيان ان من بلغ المد فیا اجاج لاتتفع مه المناظرة 


قالا أ نطقن اله الذى أنطق كل شىء. فن بلغ هذا المد فالسا مكيف 
جب فی‌النظر الاشتغال مناظ ر ته بعد أن جحد الرس ل وماجاءت به من ين 
البات»و مزال تمالىبذاكهقاللرسوله خا بين ومفم البطلين وا مجة 
الکبرى E‏ هلیه يه وعلیا له وی النيين (وادع 
إلى ربك إنك امل هدی مسقم ه فان جادلوك فقل اله أعل عا تعماون) 
ول ان ار فل سات وجي له و اتن قل لان اوا 
الكتاب والاميين أأسامتم ان أساموا فقد اهتدوا وان نولوا فاماعليك 
بلاغ والله بصير بالمباد » فهذه هى الجادلة بالى هى أحسن الأمور بها 
وقد حكى الله سبحانه وآمالى عجادلة الانبياء فىكتامه لا نواع ال حاحدن 
لر يكن فيه شىء يتوقف على معرفة دقان اكلام وامتكامين 

وقد بست هذا الى فالمواصم فن ل تسكفه هذه الاشارةفليطالمه 
هنالكو الهاو فقولىدهالمولوالقوة 

ولا فرغت من هذا القدرف هذا الختصر بلغى سوال تعلق يمن 
بعض المسترشدين فكملت بالمواب عليه الفائدة بن اله تعالى وريت 
الحاقه به واتصاله لاما وهو هذا: 

اله الرجن الرحم اده الذى من علينا بالتا لف بن قلوبنا 
بجامع الاعات » وأمرنا بالتحاب والتعاونبقدر الامكان » وخصمن 
تموم ذلك ماورد من الامر بالانفراد فى أخر الزمان » رحة لامو منين 
وتيسيرا من الرمنءونهاا عنالتفرق ف دين الاسلام والابتداعء وأ منا 
الافتداء رسوله صلى الله عليه وآله وسل والالباع ٤‏ خصوصا مذ قال 


کی فکان!قتد اء الصسحابة بنبيناعليه الصلاة والسلام 0۵ 


ممم سات پر ر 


انصيصا وتبا (اليوما أ کلت لکد وا ممت علی کسی ورضیت ا 
الاسام دينا) فكانفجوامم ماجاءبهالصطنی صلىاەعليە علا وسل من 
اأزواجر (لقدكان لك ى رسول أ سوةحسنة لن كان برجو اللهواليو مالاخر) 
وأمربالاعر اض عن|ماهلون» وره سبحانالقتدين من لكلف التنطمين 
فقال حا کیا عنه ( وما امن المتمکافین ) هنم لرمکلم ف الروح وقد . 
عولث اتلصوم عليه تعويلا » حت تزل ف ذلك ( ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمررن وما أوتيتم من العام الا فليلا) ورعا ترك 
ا لواب مم وضو ح ماسثل عنما لاحتاج» كراهية لا لایفید من ل 
والجاج » 6 فعل نبينا ممابن‌الز بعرى عليه أفضل الصلاة والسلام وأ له : 
الكرام حينتعرض للقدح ف ىكلام املك العلام(هذا) وهوالمبعوثرحمة 
لامالينءوالمنصوب لبيان مشكلات الدبن» والموصوف بالق العم 
والماوم انه على الصراط al‏ وتاته الصحابة رضى الله تعالى عنم 
فأحسنوا فی‌الاقتداء نام لر سل وأقروا ر الطاب عل مشل صيغة ابن 

عسل () انتا بنرة وطاعة لا مر موو امن الول ىوميدالدىر كافون 
عن أمره» وكيف لاحافظون علىذلك وقد قال سبحانه تبجیلاله وتکر عا 
( فلاوربكلا يۇمنون حتى كوك فہا شجر پینہم م لامجدوا فی ا 
حرجا ما قضيت ويسامواسلما) فلولا ما استثناه الله سبحانه من الجادلة 
ای ف اح غا مان الا ات وال روفرف حن 
لتركوا الملى ا تركوا الى تملا باطلاق النبى الصادر من اللطيف 
المبير . والصلاة والسلام الانمان الا كلان على صاحب بيعة الرضوان 


)١(‏ كذا وني‌أخري‌بضيع بنعسل . وأخرى بنيصنع عسل اھ مصححه 


“هت ثل الؤلف بإييات الملامة جار الله الزخشرى 
وعل اله اة الاسلام. والمداةالىالا انما كرا جديدانواعتقماللوان. 
(وبمد) فالها ما وصات إلىالاسثلةاللفية عن وجه تنجنى أناهجأهل 
الكلام المفية . صادفتمنىفلباقد غلقأ و اب‌الدقائق . وتركالاستعداد 
للقاء فرسان هذه الحقائق . وصم عن الداعی ايها مسمعا . ول تمن ماعى 
ورقة بن نوفل م ن‌کو نه فیا جذعا . وکیف وقد رجحت الصوارف عنپا 
وجاء الثل:حسن‌قدح ليس منا. ومنأعظم الصوارف دوا لاجلءوالهم 
بالاستعداد لاقاء الله تعالی عز وجلءفان لكل مقام مقالا . ولسکل‌ حال 
امالا . وإ كنت أفعل جيم ما وقعبه الاهتام . وما أملت إيثاره 
بین بدی اجام . الهم القو یكاف فیالصرف عن الاقبال . كيف وقد 
تشاغلت بیعض ماتعلقت به الا مال. وتعللتعلی أ کرم ال کر مورحم 
ارا مینبالوقوف فا وابه . ومداواة قاد طبای باطیف خطابه . وایثاری 
ف خانمة رى لسنة رسوله و ڪرم کتابه نم ازمت البيت ورت 
اول . ونرکت لو ر کت الفضول . وآمثلت بقول الزخشری رجه الله 
حیث قول : 
أطلب أب لقانم ا لجول ودع غيرك يطلب اسامياً وكنى 
شبه لبعض‌الامواتشخصكلا برز إن کنت عاقلا قطنا 
علك طفىء ما نت مو قده إذأنت ف الجهد تخل الر پت 
إدفنه ف البیت قيل ميته واجعل له من خموله كفنا 
وتملت على كلام السيد الملامة الامام الؤيد باه نى استحباب ترك 
مالااحتاجه مزالو ضفیعزالکلام .ورك احتجاجی عا اناز فيه عاقل. 


هن أحب الله ورسوله عرف مقدار کلاممهما oV‏ 


ولاف فيه الا جاهل أ ومتجاهل » من يشار الضر وريات اليومية على 
ا اجات الاملية » فان الضر ورية بلاقيد أقدم من الاجية . كيف إذا 
تعينت الضر ورية وتضيقت . وتأخرت الاجية ووسعت . وعلى ذلك 
درج السلف الصال» ومن‌اقتدىبمم من الناظرين ف تر جيحمتعارضات 
الالح« ومن الصوارف عن ذلك شدة الحبة لكتاب الله تمالى وسنة 
زا 0 ا وسل على ذلك من الاثرما لایتكره منصف 
ولاححده الا متعسف . ولاشك أ نکل مسل تحب کلام الله تعالی و یمظم 
کلام رسوله صلی الله عليه وا آله وسل ولكن لمحبة والتعظيم مراآب 
متفاوتة ومةامات متباينة . ولارد بأ ن بعض الفنون اح إلى بعض‌الناس 
منبعض. بل بعض كتب الفن الواحدأ حب إلى بعض أهلهل افيه من انو اص 

وإذا علمت بانه متفاضل ‏ فاشغلغۇادكبالنىھوأفضل 

وقدوضم ت كتابا ف تفضيل الاقبال على هذين‌العمو دين والاستضاءة 
باوار هذين النبرين . وذلك من دلائل شن بماء وذى لمن استقصر 
قدرمعارفهما ء وبنی‌سبیلہما عوجا پنفرعنه قاصدب ما » ومن ولع بشیء ولم 
تتمهيد الوسائل اليه » وقطع شبه الصادقين من التعويل عليه » و يكد 
ينتفع سوام ولا دی الا داه ودا مروف فی طبائم الخلوقین ء 
ا قال بض |خحبین: 

ولو داواك کل طبیب داء ‏ بنیرکلام لیلی ماشغا ا 

فاذا تقرر هذا فی غیر حب الله سبحانه فالذین | منوا اشد حبا لله 

سان كلام المادى فى المث على ذلك » والتفضيل هذا المسلك على 


۸ه العامة الرعخشرى ثبت التوسل بكتاب الله وسنة رسوله 

سنائر السالك ء وخشيت أن أقطع الممر ف‌الوسائل وما وصلت الى 
امنوسل اليه »وتعوقنى العوائقوالمياذ بالل الايعول إلاعليهه فأ کون 
کن بالغ ق الوضوء وابتدع» حىخرجوقتالصلاةوضاقعليه مااأسع » 
وقدرا یت الزخشری ر حه اله حص هذ ن العامینالشر یون بالنو سل بپماای 
الله سبحانه فىرقائقأشمارەو لیذ كرف تو سلەغيرالکشاف والفاق من اسن 
مومه وآئارەفأحیب تخت تمر ن ا ارا عدن من‌ختامالمسك. 
وأستبحضرمن مقدمانهما ماينتج الرفق والنسك» وقرعت ىأ وقاتالرقة 
آبواب انع ومن دق با بکرے علیهفتح»ولا ینن یأن ضر ب ماعن و بجتذب 
فنا خدیث (بستجابامبدما] يقل قددعوت ودعو تف اجب )ولا رذ 
هذامناقضته يسوءما ناعليهمن الالة بالنظرالىالاخبار.فذاكهوالو جى 
للاهحام باقرب الطرق إلى النجاة من النارءوالتشبه با كان عليه الابرار 
من العزلة والفرار . والاشتغالبالقران والاأنار . والاذكار والاستغفار. 
بلان‌الانكسار والاضطرار: 

.وم الاساة فناد فعرصاتهم ‏ أضحى ol‏ العليل فرضوا 

ومن الصوارف عن ذلك »اموعرة لساوك هذه السالكءعدموجدان 
لشن انون اا مو اا ار الام مالل( خو تمن‌الاوازم 
وال حقو ق میمون اغلائق»مأمون البوائق ربا الم رهبانیہا » برهانی 
لار فنا ا 

ضفوت إذاما المت زت اهاد وختاق اكام المدیث ا 


استشاد الولف على متقصده بالا بيات العذية 0۹ 


وعی ماوعی القرا ى مزكلحكة ‏ ونيطت له الايات بالاحم والدم 
وما رت الطلب حى طال ارتيادیله بالجد والجهد . فكنت كلا 
وجهت أملىالىوجةل الق إلانی سعد لمدم المظلالعدمالمطلو بيفک ف 
الہاب من علم منصوب ۰ ووجیه عبوب. . وصادق جذوب . حتی 
ماد البصرخاستًاً حسیراً . کانمامته ان بر نی فی خلقالر جن تفاوتاوفطو را 
ولا منی ف الطمع کل عارف نصیح › وا نشدونی فی ذا تکل قول فصیح 
ومعنی سحیح: فن ذلك قول از خشری : 
ا من على منالناس هل من‌صدوق صدیق 
فقالوا عزیزاٺ لا يوجدا ن صدیق صدوق وییض الارق 
وقو لالا خر : 
صادالصديقوكافالكيمياءمعا :لا يوجدان فدع عن نفك الملمعا 
و سمى لمماقوم و جهدوا فا أظنهما كانا ولا اجتمعا 


وقول الا خر : 3 
من لك باأهذب الندب الذى _ لا بجد الميب إليه مختطى 
وقول الاخر : 


ولست مستبق أخا لا تمه على شمثأىالرجال المذب 
وقول الا خر وهوالذى اطرب الرشيد : 
غد یریمن‌الانسان‌لاإن فوته مضا لیولاإنصرت طوع ديه 
وانی لحتاج إلى ظل صاحب ‏ رق ویصفو ا نکدرت عليه 


3 
واحسن منه : 


0 کی ف کان الف و ورقیه فی‌الکالالد ي 


ومن‌عدم الانصاف أ نك تبتنى اا مهدب ف الاين ول ثالپشا 

ومازلت فى زمن المداثة وايام الغزارة أسد “مى عن كل نصيحة. 
وأردبطبمی‌ف‌هذا کل حجةصعيحةء وحبكالشیءیعمی و لص . ولا پنجو 
منانھویالامنعمم. حیاسفرلی‌ وجه اللرة عن أ حوال‌الرجال .فنادی 
مؤذن التجاربالصلاة شالرحالءوأمرالفص.حاء برفع الاصوات بالنذارة 
e‏ (واذکری‌الکتاب 
مرم! إذانتبذت من هلا مكانا شرقيا . وإذا اعتزاتموم وما يعيدون إلا 
الله فأووا إلىالكېف ينشر e‏ لک منمرک رقا 

وتارةأسمم ( (بوشكانیکو زخیرمالالر جل السار غ یتم بہا شف ال بال 
ومواقع القطر . يفربدينه من الفتن » إنمروا ين العروف وتٽاهواعن 
انکر حتی اذا رایت شحاءطاما وھوی متبعا ودنيا مو رة واعجاب کل 
ذى رأىبرأيه فعليك خاصة نفسك ودع عنك أمرالعامة واعتزل تلك 
فرق ها :اوا تعس ع جد ر حا كارت وات 
على ذلك. والزم يبتك وخذ مانمرف وانرك ماتنكر . ليسعك يبتك 
وابك على خطيثنك) ) 

ا قول على عليه السلام : وواللهلولا رجانى الشبادة عند 
لقاءعدو یلو قد حم قاو لصت عنم م لاأسأل عن مااختاف 
جنوب وتءالء وشاع‌هذا المعنى وذاع . حى نظمه الباغاء على أساليب 
از ماالطباع .وتلتان ميا الا ماع . مثل قول بعضهم : 

كيف التخاص والبسيطة ةة والجوأسحم بالمصائب مدجم 


. التحذبر من الغر ورا لمتصولين هن ذثاب الناس ‏ لإ 
أسرجوألجمقالفرار كلهم فما يسوءك مسرج أو ملجم 
وقوله : 
يتك عر خااطالناس‌فاحذر اقاریك الادانی واحذرلی 
صديقى ما هوت لك اقترابا ٠‏ وصنتك عن غالطی فصنى 

وقوله وأجاد فيه : 
وماعفت وردی لارنواء وجدته بنۀسي ولىكن الياه چول 
فلا تشغلنى بالمحدرث وخلنى وأشجان فلی فا لدیث‌شجون 
فعقدت على ذلك اعتقادی . وعزمت على ازومه بعد أن مت فی 
کل وادی(۱) وقنعت من‌الغنیمة بلا باب .حى سامت ق سفری من الاب 
امدلسة بلس الثياب. وانما ؤالله بدليلى المقل والس خبثوعى هذا 
ا لجنس . لاا من كان ظاهره بالزهادة متحليا . وباطنه من حلية 
الاخلاص متخليا ء وقد ابدع اازخشری وأجادف قوله فی‌هذاخنس من 
العاماء والزهاد: 
إنى على ماأرا م لااحذرم معرة اللص(۲)والا كرادوالفسقة 
لکن أحذرگ من رى ل فهيئةالزهدلكز هبه اسرقة 
صلاته الرح والتسبيحأسهمه وصوءه سيفه والصحف الدرقة 
فبقيت فى‌هذه المدة الديدة سنين عديدة . 
قداعازات الرافغى جانبا ‏ والناصي والنرى وافير 
واعتضت عن خطاب کل جاهل خطاب فکری أوخطاب دفتری 
وقلت لا تفتریا فی‌خہری فقد نبذت کل خل مفر 


(۱) ات اء النقوص لاسجحع (( وف القاموسأمعرەسلبه ماله أآھ مصححه 


___ اجابة الؤاف عى لوم الاهل والاحبة إلنظم الرقيق‎ ٣ 


وقد قلتف ذلات نبا على من لاموعاب ٤‏ من‌الاهل والاحباب 


قلت لاتعذلوا فا ذاك منى 
هی ریاض انان من‌غیرشك 
غیر أن الریاض تا وی‌الافای 
حبذا الع لوأمنت وصاح 
غیر انی‌خبر ت کل جلیس 
وریت الروی عن‌جدیالقا 
فدعونی فقد رصیت کتاني 


فی اعتزالی جالس التدرلس 
رغية عن علوم تلك الدروس 
وسناها پزری بنور الشموس 
وجوار الیات غير انیس 
ت إماماق المر کالناموس 
فوجدت‌السکتاب‌خیرجلیس 
م من جامع عاو مالرسوس 
موضالی عن أن كلأ يس 


لام سل من‌القيل والقال » بعدالفرار والاعتزال:أعيىأنأصل هذه 
الابيات بقول من قال : 
لو ركنا وذاك كناظفرتا ‏ من أماننا بعلق فيس 
موان امان( ا .۰ دوا ع خا الارن 
وهذان اليبتان زادها قاثلهما على قول بعض العارفين : 
ان صحبنا الوك تاهوا عابنا 
أوصحبنا اجار عدناإلى اللو 


واستبدوا بارأیدونا ل لیس 


م وصرنا إلىحساب القلوس 


فازمتا البيوت نستعمل الي 
وتناجی العاوم فی کل فن 


رونطلل به وجوه الطروس 


4و نکارٹ ہم وبؤس 


وف‌هذا اقام شت دوراآی»و نیت دور اهنا ٤وفطمت‏ سی عن 
الطمع فى الناس»حتى طعمت نة الياسءولأقل: . 


ما يشير بهالعلامة ا لواف من مين ‌النصا ئح والتنبمات ۳“ 


ولابدمن شکوی‌إى نیحفیظة بواسيك أو سوك ويال 

ولكن قلت إنما اكوب وحزنى إلى الله» وأقبلت على رفى وحده 
بکلۍ وأخلصت له تفویضی ونو کی 

وکاد سروری لای بندامتی على مامضی من ری لادم 

ولا عر عى حت الواد أيده لله سن أدبه ى سۇاله» وأ کد عبته 
وأهله عمد وآله ء وطول غربته فی طلب امار بالجيد ء ولطيف نظره فی 
مواضم النقدء قسرتطبمی على الجواب. وانةل فیهالصواب .فا بکد 
الكرەعلالامر جو دفيهوحتقق. ولا بعلو فيه ولتق . ولكن اليرة ف 
الکاره. ومن م جرت الركة فما عملت وأناكاره . وقدمت من صفة 
حال ی مقامالدقاتمالایلیتق خو افيه إذ کل إناء برش عافیه » ولن خاو 
ذلك من شبه إن عدمت الناسبة لاعدلبذاكسوأً ة الجدال وقساوته ' 
وطاننه وجنا تءإذكات كراعة اف وتالحضة دكت من قلی اما 
ورا ء ذر فی‌التقصبر. حینأمشی ف هذا الیدان بالباع ا: 
تالا يدهاللهتمالیحین بان عن ملاعة E‏ زادك اله حرصاولانعذد 

کراهیة می ارا لاتبادا ولمرف فاعندی بومض‌حرانى 

وملء جفون العين لاحل مقلم کل ا کل چوایی 
ومایلام انم انر القدور من اتير وانقل ء وعاند احق وان جل ۽ 
وأعموذ اله من الماد , » وأسأله السداد » ولايد قبل الجواب › 
وبعد خطبة الكناب» من الاعاء إلى أمر لإمضفى علىذوى الالباب . 


14 آدأب المحخاصمین وماینبغی للح بینہما 
زائد على ماف البتدا من التنبمات . الذ ىكان يطرد الولد أيده الله فيه 
أل البحث عن هذا السؤالات . مثل التحذير من إفتاء الرد والقبول 
وارجیح الموائدعلادلةا عقو ل والمنقولوذاكاأ نالللاف ين الحصمينإذا 
كان ف الامو ران غية سن من واحدمنهماأنيتهم الا خر بالعنادوالعصببية 
ووجب اجتناب مايدل على ذلك من الت لون الملل وإ نكارالعلومات لاقامة 
الجدلءفان حص ل الاتفاقمم لین الجا وسهو لةالاخلاق و الااحتجاجاإل 
حا رقطم الشجارغیر متم بشیءمنالجېل والمویوالاستكبارءوالاغترار 
الطبع امجبو لعل ‌الاحتقار بمن‌جاء افيه دنی‌استتکار. الا تریأًنداودعليه 
السلام لا أخماً فالتأوبل وکان هو الاک والرجوع اليه ف التدذيل عل 
ااربالاطیف سېحانه و امالا نقد تعذرعلی خصمه‌التو سل إلی‌عتابه»والنو صل 
الیالاتتصاب من‌عزیز جنابهفارسل اله تعالیملاشکته فتلطفواحتی ح؟ 
بالظل على من فمل مثل فعله وانطاق بالتصريح بذاك مسرعاً اليه عحض 
عقله وعدله» ولوستل‌عن ذنبه بالتصر بح ول بتوسل اليه بذلك الندريب 
والتاویح»عارضه باعلق‌بطباعه مر هیده لمذره باناو یلار جچعمله ماکان 
من أمره فلریؤمن أنپبطیءبالاقرارولایبادر بالاعنراف حق البدار 

وأصرح من ذلك وأولى الاعتبارء ماقصه اله سبحانه علینا من 
استتكار كليمه لا فعله اللضر عليهما السلام بعد الاخباروالاعذار على أن 
ابره بتفضيل اللضر عليه السلام هو الصادق الذى لا جوز عليه 
انلف ف الاخبار مأ ذلك إلا لغابة الطب البشري لا يطرأ عليه من 
ا معارف امخالفة ليلته البعيدة عن 0 فکیف واشت 


يان أن الح بن‌العناظر نقد يقوم مقام التناصف والعدل 0 
تسه » وبوقظ للاحتراز من‌هذا الطب القوی ةوا ت ان لف 
منهاليينة على أقواله والمحا كمة إلى خيرأجناسهوأمثاله » 
ولا طلب الامامالمهدى على بن تد للمناظر ةوالاختبار » طلب‌البداية 
بنصب حاكم بقطم الشجار عند اختلاف الانظار » وقد تنازع على عليه 
السلام وأخوه جعفر بن أبى طالب الطيار مع اللاكة اكرام وزيدين 
حارة مولی رسول اله صلی الله عليه وآلهوسلم فااعترف أحد متهم 
لصم بعدا نا دل یکل وا حدمنہم حجتهء بل بق یکل على اسر جاح حجته‌حتی 
کک رسول اله صل الله عليه وآله وسل بحکمه وای على کل واحد 
متهم بفضلهغقال لملى عليه السام( نت منى وأ تامناك)وقال عفر عليهالسلام 
(شیہ ت خاقی وخلقی)وقال لز یدرضى اللهعنه(أ نت أ خو ناوم و لانا)وهذاعا 
اتفق على صحته من الاحادیث فلم یکن فی بقاء کل على حجته بعد ماع 
حجةخصمهمايدل على عنادءولاأ طالوا اللو ضف ا لمراءعلى جهةاليجاج و لاعل 
جېةالاسترشاد»أماالمراءفانه لاخر فیەلاہهامے لانظنأنهیفید وأماالاستر شاد 
فامهعبارة عن طلب الرشاد» وهو محص ل ف‌الظنيات‌باولامارةءوالاشارة تغى 
فبه‌عن تطویل‌العبارة ءوااراد من کلواحدماقویف ظنه .ورجح ففېمه 
والتکیرعلیه بعد | بدائه لستنده وا بقائهعليه خر و ج عن منهاجالسلف الصا 
وعخالفة لاجاءيمالمقلىفهذهااسالك » وقديقوم الود والمدلوالتناصف 
وال إا عقت سارها فوا اا رضت فرت الان 
حب النظافة من رذائل القراتن النفرات . مقام الام المادل ال امع 
م  -‏ رج 


“٦‏ للاطلاع على مذاهب التناظر بن شرط لصحة الح يم 
الكامل فلايتبنىحيتئذا ن يكوأ حذه ماحم قطيعةولار ببة:فضلاعن 
ارک ن صاجب بفْض وغیبة »و لا یکو راخدا صدا لدو ولاغدا 
لصديق ولا ول انلبرة حتاجا إلى تعديل ونو ثيق » ولامنقطعاالى خصو م 
صاحبه‌فی ليله ومهاره وله وقراره وتدريبهقالعلوا نظاره . 
تم لا جوزت جک وهوغضبان لاناک ف‌الادیان 1 کد من 
الحجف الاموال والابدانو قد علم جر ح‌الئقات باتهم و الإحن‌هنالك 
وان خفيت فى الدلالة عليها المدارك »وع طالب الع الصادق حين تخاو 
من‌اللصومة ویرید ن مک بین النخاصی نی کاناظر بالاتصاف فی مقالة 
ای ھاش والامام ی وأ المسين وان تيمية و أتباعمم و 
ف الاكوان أنينزل نفسه منزلة El‏ بینہما بالمدل 8 لای‌ہائے 
حتی بطب مذهب الامام وای | سین کطابه(۱)و عن النظر فی مصنفات 
کتبه ویتعل ذلك بالقراءة علىأبة مذهيه ويعتبر ذلك اله فى مذهب 
ای ھائ ابه ول ماخلق کان خاليا من‌معرفة صحته واعتقاد قو ته حتی 
قرأ کتبه على رجاله» وقطع مرا فى تعرف قواعد أقواله.فصادف قابا 
خالیا فتمکناء فلابدانیکون فی قابه بطبمالبشر مسل الهو تعویل عليه 
تقدمت الاشارة اليه فى قصة الكام مع المضر عليهما السلام 
وقرينة هذا نك ترى الطائفة العظيمة فى الازمان الطلويلة على 
مڏذهب مض الىكلمىنفالىككلاتالدقىقةو العضلات العو بصة لاا افەمنېم 
ES‏ أي هاشم ريد أ هلاح بالترجيح بين الثلاثة الا بعد اطلاعه 
وفېمه لذاهم م ضرورةأنا ل عل الى" مطاقا فر ع تصوره اهمصححه عيدالوصيف 


نصيحة السيد الامام للولك ۷ 


أظر مدقق» ولا ميل عنه‌ق جیع خفیات مدا رکه عققء» مم غالفةمن‌هو عل 
منم لوا خص منم بهکوالدهالشیتا یی عفان هکشیرانطلاف لولدهالشیخ نى 
ھائ »ماذاك الالمروج شالبةالتقليدمن يينهما.ودخو امن غيرشمورعل 
من دون»ما.ولذلكتریاً كابرالعاماءالشي و خختلفو نكثيرا . وألوفالالوف 
من الا تباع على مناج رجل واحد لامخالفو نه يرا بل جتمعون عل 
لوم من خالفه . وذم من نازعه ٭ 

واعل ياواد أ ىكنت مثلك طالب عل صغير السن »شير ا لدل . 
قليل التجارب » وما كنت مثلى طالب سلام ةه كبير السن قليل الجدل 
طو يل التجارب .وأعنى بقولى طالب سلامة . انى غيرملتفت إلى غيرها 
من الفوائد على حد قول القائل «رضيت من الغنيمة بالاياب» 
ولك قيل « طريقة السلف أسإ»وطربقة اتللف أعل »والجرب لايعدل 
بالسلامة ولا رتاع من عدوان الظلامة والملامة» 

کت فیه‌النهی لایسره ‏ نعم ولا برتاع الحدثان 

فأنت فىمناظرتك تطلب منى تجريب اجرب .ومالى داعبمد تقدم 
مجر بى إلى جريب لولا محبة الاسسعاف لك على سيل التقرب إلى الله 
نعالی‌والتقریب . ورا انتفع غیری وغیرك عا دارینیو يينك وقدأحسن 
من قال طب الا رب 

#أرى غفلات العيش قبل النجارب *» 

وسوف إن طال دك الزمان » و جعت بين الره ان والقرآنء والاخبات 

الى ال رحن والزيادةىالا ان » تذكرماقلتهاك من الفرق ين ا الين»والمييز 


1۸ الكلام ف لزان الاول ala‏ مئه 


بنا لقامین » وهذا مقام لادليل فيه الاالتجربة TT‏ عن طرو 
الشبه ءوهومقامالرياضات والتجر بيات »وها حدأفساءالماومالضروربات 
وامداركالمقليات» سحت ص مضہ ان اختص من لمقلا كمض التواترات 
والکلام ف‌هذه الاموروإن طالءفهو مناسب لقتضی | لال ء فانه أده الله 
طول وکثر اۋال “مع أنه من فرسان هذا الال ء والعارفين ما بحل 
به الاشکال »وحیئذ عرفت أنه اراد بسواله )١(‏ ما أراده من‌قال : 
تحن أدرى وقد سألا بنجد ‏ أقصير طريقنا أم طويل 
وکثبر من السژال اشتیاق وکثیر من رده تعلیل 
#السرالالاولعنمرادى قول ) «: 
اصول‌دین یکتاب اله لا المرض ‏ ولیس لی یاصول بعدہ غرض 
وقد طول آیددالهف التما سی وابرادالادلة علي کل ماییکن د کره‌وکان 
يفيه نی ذلكىسۇالالاستضسار » وهوأول مابرادعند النظار ء وتطو بلا يده 
اله ىذلك ما أفاد فيه وأجاد » ودل عل مالهمنالاتتقاء والانتقاد .لكنه 
فی غر محل النزاع » وفیه تعر بض با تکار منکر میم تلك الاواء» کاذکره 
آهل ر المعانىفدلالة دخو لا کدات ف الاخبارءعلی أنالغبربذلك من 
آهل u‏ والانکار 
ومع آطو با فى السبر والتقسم ء ونوکدذکاله فی ملاحظة کل 
صحیح وسقم » فانی آعاتبه ترك جلياتالعامل اجيلة ‏ اتی بها تنقطع 
الحصومة بيننا ف هذه المسثلة المليلة مع نها أجلى من أن خن على من 


)( أئالسۇال الاول عن الر اد وله عليه السيلام أصول e‏ ب اله اع 


اكلام فيم تاتی لها للام من العا تی ۹۹ 
عرف بعض ماعامه الله سبحانه وساك سبیله الى طاب فيها أٺ 
برضی الله تعالی ٭ 

وبيان ذلك أن الاشكال انما نشا من اعتقاده أن اللام ف العرض 

لاتفيد شيت غير العموم » من جيم فوائد النطوق والفهوم» وهو أجل 
من أن جل احنال خلاف ذلك عندجيع هل الماوم * فان للام ربمةمعان 
مشهورة عند آهل العرسة والعای والببان واوا واشهرها اا 
وأ كر ها (افادة العهد) الڌى قصدته فىأ ببانى » ودلت عليه القرائن من 
کلای‌وغیرکلای ء وقد تتکون (للماهية) کقولنا الرجل خبر من الرأة 

وقد نکون ( معني التكرة )حیث یکو ن اعود فالذهن ولس بود 
امارج ولا هو لاماهية کقول القائل آدخل السوق فانه رد الاهبة 
لانما لاتدخل ؛ ولا أراد كل سوق ولاسوةا معينا فهو معن النكرة 

O‏ (اعموم) على اختلا ف کثیر ف ذلك وهو رابم معانیپا 
وأخناها حسث اختلف فه يه آهل لعل عامتهم وخاصتهم من جهتن 

أما العامة فانهم اختلفوا هل العموم صيغةكخصه املا ٣‏ 

وأما الماصة فان المثتينلصيغ العموم اختلفواهل تفیده مع دخو نما 
على المع ذ كر ذلك الجوبى فى كتابه الإرهازءوتقصى الملاف ف ذلك 
السبكى جع الموامع ولفظه: أوجز ماعامت هذا فلزڪتف به 

قال فيه ٠‏ وامع اعرف باللام اممو م مال پتحققعهد خلافالای‌هاشم 
مطلةا ولامام الرمين اذا احتمل مموداً . والمفرد المحلى مثلهءخلافا 


۷۰ الکلام ف تقسع العرض‌وغرض الؤلف منه 


e aga n 


للامام مطلعاً ولامام المرمین‌اذا ) یکن واحده بالناء اھ ویعنی با على : 
الى باللام ى اعرف به وبالامام : الفخر الرازى 

٠‏ ولنجم الاين فى امه على مقدمة ابن الاج اضطراب فما تفيده 
الام المنسية وكام تاف ومناقشة لابن الماجى» وهذاأًجل ماحتمله 
کلامی » وهو احمل الاولفانقلت هذا صحيح إلاأنها ج ندل عليه قرينة 

فا واب من وجوه:أ حدهاأنالقرينةعل ذلك ظاهر ةم ن کلای‌و کلام غیری_أٌما 

من‌کلام غیری‌فانالعرض النیجرت عاد ا تکمین باختماصه واختیاره 
للاستدلال هو المرض الكونىدون السممى والذوق والاول ٭ 


والكونى هو التقس إلى المركة والسكون والاجتاع والافتراق 
والكون المطلقءوزاد أصحاب أب اسن فيه البعد والقر ب فہذا انس 
من الاعراض ہو ال کور صد رک لکتاب من ڪتب اكلام حتى 
فی الحختصزات کالسائل الثلائین » وح د کره أده الله فی اساته هذه 
الختصرة وخصه بالاحتجاج بهدون غیر ها اختصه بذلك ساترا تکمین 

حى ذ کر ابن متویه ی الحيط سالا فىذلك » هن لفظه فبه. قوله 
فلا سكم ذلك غير الالال الی ند کرها ماک من البناء عل 
الدعاوى اريم » وإذا أييم إلا أنتصدروا الكتب بذ كرها فا فيهامن 
زيادة الفائدة عل غیرها إلى آخر ماد .کره»وا عا قصدت الاس تشاد بكادمه 
على ماادعيت من أندليل الا كوان هو العود فالاستدلال بالاعراض 
ت اا واا مال ف داف ی کی فر ای ات 


الكلام ف صيغ موم السلب وساب العموم ۷1 

الكلام على هذا البيت بالاسئلة القادحة فىدليل الأكوان بخصوصه . 
ولو ردت ابطال جيم الاعراض وهی عامة يكف بطلان بعض‌خاص 
منهأء ولا نمثل ذلك على أحد» وش N a‏ 
بالا کوان لانه‌ماخو ذم ن کون الج ف المکان ٭ 

بل احمل الثانى ‏ ان أكون ماأردت العهد بادغال الام عل اسم 
ا جنس فاهلا يعون التعمم بذلكأولابتبین لان شر طالتعمم ذلك عندمن 
ذهب اليه أن يكون ف‌الاثبات دون الى » لان قولنا ماجاء الرجال 
ا واحد وانعما فيد ننى المجىء عن جاعة الرجال 
خلا فقو لنا جاءالرجال بالاثبات»وهذا واضح» وقد نص‌علیه البیضاوی 
فی کتابه النہاج فی اص ول الفقه * وذ کره آهل المانی‌والبیان الاق 
صورة واحدة وهى اذا تقدم فظ کل مضافا الى مفرد مل کل رجل [ 
یقم» فانه بتو جه الى الافراد دون‌الشمول » بخلاف مالو قدم الننى فقلنا [ 
قم کل رجل فاه ينصرف الى الشمول ولا يدل على اتتفاء الهىء عن 
کل‌فرد وقدا ضعارب صاحب النلخی صف فرق ينها ونوم يمضه مزالم 
جرد لقديم امسنداليه وتا خيرالن ولس كذاكفانكلوقدمته‌وجملته جما 
لانصرف الى الشمول کقولنا كل الرجال لقوءواءوا عاهوعرف لنوى 
مقيد بقيدين أحدها تقد ا لمسند اليه » وأانيهما افراده م ؤكدا ببكل 

واحسن ماوجه به انه حینلذ نقى لفعمل الكل اى لفعل كل واحد 
وقولنا ) يقم كل أحد نفى الكل عن الفعل . وهذا الثأنىء هوالأىدل 
عليه الباب ل( حرج منه الا للك الصورة الواحدة وميم الامثلة وان 


۲ تقيق فيس فى صيغ عموم السلب وساب العموم 
کررت منهذ الصورةکقوله صل الله عليه ولول (کل ذلك | ککن) 
وقول ای النجم 
قد اصبحت أم ايار نمی على ذنيا کله ) أصنع 


برقع كل ولو نصب انصرف الى الشمول كانه مخص المبتداً واللبر 

وكذاك جب افراد انبر من قولنا کل رجل قا وتنع قاعون 
وهو بمحتمل زبادة فالنظر والله الفاح ومنه : 

ما کل مایتمنی لارء یدرکه ‏ مجریالرباحعالاتشتهیالسفن 
ومنه ماجء القوم کلهم ولم آخذ کل الدرام وکل الدرام م آخذ النقی‌فيه 
متوجه الىالشمول خاصة كاله عبدالقاهرءوقو لناماحاء القوم کہم مانص 
عليه عبد القاهر وهو نظیر قول لا العرض م ی کان نى الاعراض 
کل الا انی آوکدہبکل ء وکل هذا لوسم لانوکید لالاناسیس قطما 
وفاقا لاما متاخرة فلا مخل سقوطها عى ماقباہاولا بغيره بدخوطما 
لبعض أو تعلقهبه » وقدتقل ال ونی ف باب العموم منالبرهان عن سيبوبه 
أنه تجوزان يقول مارأيترجلاا ما وإ اريت رجالاء وهذهالصورةالی 
جوز سیپویه فیا ماجوز ھی اصرح موم النفى فکیف مامحن فيه 

ووضع ماذ کرت انك إذا قلت ف النقى ماجاء رجل أفاد العموم 
فاذا جعلت الرجال موضع رجل تغیر العی فبتغیر العموم وقد د کره 


ا لحمل الثالث VY‏ 


ختار فی اتی وقال هو مثل ماجاء عشرة رجال لا يقد فى ىء التسعة 
فادونہا وا جاب عن قولهتعالی( لاندر کهالا بصار )بان‌العموم مستفاد من 
معنی ادح کقولنا فلان لايفعل لقبائح فانه بعلم من معنى الدح انه 
لاراد أن يفعل بعضا 

العمل الثالٹ € لو قدرنا انه )ترد للام الا المموم وانه ف یکلای 
يفيد العموم بالا جاع فلا شك ان العمو م بختص بالقرينة ولا سما اللية 
التصلة به ٤‏ وف كلای قرينتان ذلك » احداها ماقدمته من عءطفى عل 
ذلك بالاحتجاج على بعض أو إعالاعراض» ولاسما أزتلك الاءراض 
الى ذکرما هى العهودة امشهورة 


فالتخصص ہا کثیر قربب حى منعت النفية من ارادة ‏ 


غر العمود هو مد کو ىمە من کت الاصرل :رانا 
قشدی الاحتجاج :کلام اله وهو من الاعراض فانه ظاهر 
فی ان قدحی نی بعضھا ون ابت بلفظ عام کا پعرف ذلك ی قول من 


قال: ربی‌اله لاله إلا هو أوقال اله یلا الارباب »قال آهل بنوهاشم . 
لا الناس وامثال ذلك فهاتان قرينتان قد حققتا هذه الافظة الضعيفة . 


:الدالة على المموم ولا واخرا كيف مع ماحفها من‌القرائن من‌بين بدا 
ومن خلفها ومتصلاا ومتفصلاعنما 


ولقد وجدت أ يدك عملاسالغا للامام حى بن زة الم بد بالەن قولهان 


e 


Vt‏ احمل الرابع 


اجاعالتأخر بن لايصح ممأنه قال لايصحقطما بالضرورة عل جبةالتحقیق 
هذه ألفاظه عليهالسلام ىكتابه المعيارء فأ مكنك تأويل القطم والضر ورة 
والنحقيق بالنجوز ماعن الاستبهاد الذى ليس بحجة عند أاحدمن 
اتان ار وماأمكنك أن تصرف كلا عن جهة العموم 
والشمول والاستغراق الحقق بوجه من وجوه الاشتراك الذى ف اللام 
ولا وجه من وجوه الجاز اذى يدخل العموم الجمم عليه واا أحوج 
الىا لعل الساامة منالامام عليه السلام وان كان أحقبه منى ء وذلاك 
لنقصانى وکاله وكون الكل حاملا له على السلامة مساما له منصبه من 
ل مناصب العل والامامةء وقليل من بحملى علىالسلامة مغعلى على ذلك 
كالصدقةعلىالفقيرالباشس ء بل قدرا يتا ةلازال دار ةبون عاماءالاسلام 
لانكارة فبا ولامتعرتا لافرادها بالبحث والتأليف حتى اذهب الا 
ولمظتها احداق النطار وتواترت فبا التا ليف بالانكار ما ذلك الال 
وعد به الصادق الامين صلى الله عليه وال وسلم من عود الدین غريب 
کابداء وحسی الله وکنی لااشرك به ادا 

العمل الرابم ) لو قدرنا النزاع فی جیم ماتقدم ماد لکالای 
عل تفیذواتالاعراض‌ عل جة النصوصی‌وانف کلای مایستازم‌النوقف 
فی ماهية بعضہاء وإعا منصوص‌عبارى هذه هذا الببت ان الاعراض 
لست اصول دی » و جوز فما لیس اصلا لدینی أن یکون ثابتافقسه 
لکننی مم بوه ل أبن نظری عليه لاستغنائی عنه با هو أجل منه 
وول ا اليه فی أییاتی حیث قلت : 


الكلام فى ترجيع الاستدلال با معجز Vo‏ 
ومالهم عن دليل العجزات أما 

ف طلعة الشمس عن نور السہی عوض 
عات دلیل المجزات أقرب وأقوى وأجلىءوأقطم للحجاج ا 
6ا عتمدهاانشاءاننه تعالىعندالقصىدالىافحام الصو م وقطمالاجاجوككذاك 
الاستدلال عاف هذا العام منعجاثب اأصنوعات » وغراثب الخلوقات 
وای یامن الا والاتقان امعلوم بالفطرحاجته الى صانم ا اسک 
قدره الطريقان یمان ¢ اما الاستدلال 
لاخلاف فيه :الا ان فی مبارة! أن متو يه اشعارا n‏ ا 


ذلك وما هو عندیبصحیح عنه انشاء الله تعال یکا دل عليه ابن متویه 
فیا وائل الحيط وذلك بآتی قر ربا انشاء اله تعالى # 
وغذان لأر اغا مراف قر ل اول دي كاتات لاله 
أعى الاستدلال على أصو ل د اسز القران وا املق إلارنات 
لجلائهها لاالمرض الكو لاستغنائىعنه م كذرة الشبه فيه كا نص 
عليه ان متويه فىأوائل المحيط » وقد قال الاما حى ن حمزة من أثنة 
العترة وكثير منهم عليهم السسلام» والشيخ أ بوالحسين وكثير منأثمة 
الكلامء والشيخ ان تيمية وكثبر منأصحابه من جيع طوائف‌الاسلام 
انال کان ذواتحقيقةء قال الشيخ الملامة ختار بن مودالمعزلل 
یکتتاره المجتى ف خانة أبواب‌العدلان ذلك مذها كثرشي وخ العزلة 


V1‏ 0 آي‌هاثم ف الاستدلال بالا کوان 
ماسر بة والب غداديةء وانهم ولون بانتفاء الا وان » وإعك اقول 
ہا لاعن ای ائم وأصحابه» وذ كر نهم فىذلك خبطا کثیرا 
وترددات لاتندفم الا بحقيق ماذكره ثم ذ كر الادلة فق 
ابطال قولمم وطول وجود » فنأ حب الانصاف حققاًدلة امع . وکان 
أبو هاشم رحمه الله قول : إن الأڪوان ثابتة بالضرورة ثم رجع عن 
ذلك » وكانوالدهأ بوعلىيقول: الما حسوسة بالمين وبغيرها من المحواس 
ذكرذلكعنهماابن متو يهنا لمعيط. وهذاقاية الاضطراب ف دلیل الا کوان 
وإذا ملا على السلامة والجلالة مع هذا الاضطراب العظم فما هو عند 
أحده) من العسوسات المشاهدات وفعا قطع أحدها على أن هكان خط 
قطعاً ى دعوى أنه من الضرورات وأن والده مصر على الط مقطوع 
به فىأ نه من اعوسات الجليات » فحملى ان شاءالته عل السلا مة ا (سرمن 
ذلك وأسهل على مرن سلك هذه ا لمسالك » 
وكيف يستنكر الشك منى فما اضطربفيهالشيخان هذاالاضطراب 
ا ائم کل و 2 
أن هكان أ خطأً خطاً قاطما ف قوله إنه من اللات وحتىاستمرعلىالتنازع 
فما هو عند أ كثرها من المشاهدات مع خلاف عيون النظار فما فما 
اتفقا عليه ء وأعجب من هذا وأغرب حصر السائل أبده الله جع طرق 
معرفة الرب الجليل المسمى بالق المبين »هذا الامر المشكل عندمن 
يصححه من الاقلين» الباطل عند من ينكره من الا كثرين والمحققين 


كلام الف مع سائله الدب ۷ 


س سد ت ممت ل مه 


وإذا جاز اللطاً على آنی على فما يقطع فيه ا و ى 
هاشم فما کانیقعاع عل أنه منالضروريات فالعا عليهماف‌الاستدلاليات 
الفياتاقربء وحم اطق آل اله مال فى هذا لامر الخفى أفربت 
وأعجب بو ليس القصد ذا خفضى رفيم منز لنماولاالقدح ق عظيم عامهما > 
وانما القصد أمران : أحدها هوبنا مرالخالفة هذه الدقائق عل السائلء 
وأن الخالف فبهاجدر أن يساك به مسالك من تقدمه من الختافينف هذه 
الساثل فى تطلب وجوه العاملء ون لا بخص بذاك الاوائل ء وتانبہما 
ان لابرجحا على جيم من الا الا مو عاماءالامةء ولامتر بكارة 
مق لدم همای‌هذهالبلاد » من ادعیاً نەلا رملد الاعتقاد» وهو ا لاحدھا 
أو لمر لایساوی ار ها أ: بع من منااظل» وأطوع من النعلءب ركف لاذلا 
ااا سلالكرام »عليهم الصلاةوال لام والبراهين‌العظام» 
وما أشدكراهتممالذلك » وللسالكين‌هذه السالكء فلو اقتدى به مامةلد وها 
ما قلدوهما ولول يقد وهالاختافو | € اختافاء ويروا ورددوا کاحیرا 
وتردداء على ماجر تبه العوائد یاحوالالخائضین‌هذدالدق ئ واله اع 
# فصل وف كلام السائل يده 1 € تنبیه لی على أن اعمادی 
على النظر فما نبه عليه الق ران من الادلة ا محسمية لايصح الأمع اثبات 
امرض الكونى مخصوصه وقدكبرعلى از بكون مثلهمن طلبة الم المنقطمين 
اليه مع فرطذ كاه وشدةرغبته‌وطولغر تهیظنمثل هذا ا 
من الدققين الحققين ف هذا الفن ؛ ولقد خشیت أن يكون هذا 
انی ذ کرہ أ ايده الله قد شاع فى أهل المصر فا حبدت ان اذ کر من 
نصوص مشایخ امتزاة وأ عة الاسلام وأداتمم مایسل به بطلان ذلك 


۸ القام الأول في بيان ا لحجة على الله من غير طر يق الا كوان 
وأورد بعض أافاظيم وأنسبما إلى مواضما العروفة ليعل باختبارى 
بالیحث عا صدق کلای . فانی‌الا ن مخادم ولا يصح أن حك لنفسى 
ولا أزكيها بل أحيل النظر فى الرواية الى مواضع النقل ء وفالدلالة إلى 
عض العقل » وجر الله السائل عر امسامينخرا لقدنبهعلأمر ماحسدت 
أن أحدا يشك فيه ءوالله بأ جرنی على بیانی له ان شاء الله تعالی » و یسان 
ذلك بظهری‌مقامین : 
امقام الاول 6 فببان ا لجة على الله تعالىمنغىرطر يقالا کوان ومن قل 
بذاك) قال ااشی ا أحقق أ بو دا سن بنا حدبن متو هف باب ابات ادات 
الدالة على الله ىكتابالحبط مالفطه : والعتير فما بجعلهدليلا على الله تعالى 
هو ماله صفة مخصوصة (الى قوله ) ف بيان ذلك إنه مايتعذرعل‌القادرن 
بقدره» فكاما اتصف بهذه الصفة : فهو دليل على الله سبحانه وتعالى . 
فاذا أرد ت كشف هذه ال جلة قلت : إن الذى يدل عله إنما هى أفعال 
ا موادثء وکلها لاخر ج عن أن کون جو هرا أو عرصاً »فا کازمن 
باب المواهر فهو دليل على الله تعالى لاعالةءلتعذره على القادربن بقدره 
وماکان من باب الاعراضفا ينم ء إلى قوله بعدأن د كراد ة أستاة 
وجوابپا : فالنی ذ کرہ ابو هاشم ف ال امم المغیر وغیرہ ان لاطریق 
يستدل به على حدوث الجسم إلا بالبناء على الاصول الاربعةءوذكرأن 
باقی العرض لا عکنبه الاستدلال علىحدوث الجسم » قال أبن متويه : 
ولكن الذى عليه شيوخنا وأشار اليه ‌الكتاب أن الاستدلال بغره 
صحيح»وهو أن فالقول بعدم الجسم إثبات له فما ل بزل على صفة واجبة 


بیان امسج على الله من غیر طر بق الا کوان ۷۹ 
من هذه الصفات من نحو كونه ق جبةخصوصة ءإذلا جوز أنيقال:إنه 
فما ) بزل محصل فىجة » وقس د کان جوز أن کون ف أخرې بدلا 
منهاء لان قدمه بوجب أن يكون فىجة معينة لإيصح انتقاله عنها ء 
وقد عرفنا أن من ج يزه صبحة تنقله فی‌الجهاتء وإ اجب کون فی 
جبة ما لابعينها فلا يصح إا أن تكون قدا وجب أن کون هذه 
الصفة متجددة لهء وهذا يوجب نجدد الوجودل ايتا بین هذاآن 
کو نه کات اذا کان متجددا » وحیزهلابظہر إلا بذلك وجب بجددالتحیز 
له»ووجوده لا نفك عن تحیزه» فيج تجدد وجو ده أبضاً ءفهذهطربقة 
بحکن ساوکها اه کلام ابن متویه محروقه» ويه ماری من نسبة ای 
هاش فى هذا إلى الشذوذ» وهذا لام أحرص أصحابه على نصرته » 
وهذا شذوذه بالنظر الى أهل مذهبه الشغو لين بأقواله وكتبه فكرف 
شذوذه بالنظر الى سائر أهل الكلام » بل بالنظر الى السلف الكر : 
وسائر عاماء الاسام » وقد اختار ابن اى ال مديد شرح أول خطبة 
فى نح البلاغة الاستدلال على حدوث الاجسام بتركيبها لاستازامه 
أنها مكنة غير واجبة وان واجب الوجود غير ممكن » والاستتدلال 
على حدوث الاعراض بافتقارها الى الاجام» وواجب الوجود غير 
مفتةر»وذ كرغيرهذامن‌الادلة دون دلیل الا کوان فلمیذ کرو |یعرض 
به ولپافت اليه وهوعلا مة المعتزلة وخا مة مققيمم ومن العظمين لا هى 
هاشم م ننتقل من أخص خواصه من الجباثية والبماثمة الى سار شيوخ 
الاعتزال مثل آبى المحدبن وأصحابه » وقد ذكروا فىحصر الادلة على 


۰ بان المحجة على الله من غیر طریق الا کران 

1 على جبة الاجال أنباستة أجناس کل جنس يشتمل من الانواع عل 
الا 0 عدرل حا عة هة ال الاجا 
( الاول) امكان الذوات (الثانى ) حدوث الذوات( الثالث ) جموءهما 
(الرابع) إمكان الصفات ( اللامس) حدوث الصفات ( السادس) 
مجموعهماء فمن ذكڪر هذه الاقسام وأجاد الكلام ف كل واحد متها 
الشيخ العلامة الزاهد العقق تار بن مود ثىكتابه الجتى (فلت ) وقد 
دکر الملماء تقس بعض هذه الاجناس على جبة الاجال أبضاً لكنه 
أبسط قليلا من هذا ذكرنه لتفبيه الناظر علىعظيم ملك مالكها واطيف 
حكة خالقماوعظيم إحكام صانمماء وأ خصر ماقيل فىذاك أننقول :لمكن 
إا درن فا ا رة اا ولاه ار ا جه 
ثلاثة أقسام : 

(الاول) ا لمتحيزوهو إما أن يكونقابلالاقسمة ولا(الثانى) الموهر 
الفرد عند من قول به (والاول) الجسم عند من لامشترط ت رکیبه من 
#انية جواهر » والمشترطون لذلك م المعتزلة أو جهوره» وذ كر مختار 
أنه محث لغوى وهو : إما أن يكون من الاجسام العاوية وهى الافلاك 
والكوا ا والعرش والكرسى واللوح والقل وسدرة النتهى والجنان 
وإما أن يكون من الاجسامالسفليةء وهىإمابسيطة وإما م كبة:فالسرطة 
العناصر الاربعة :الارض وا )اء والنار والهواء» وقد قل إا كلها كرية 
ول يصح هذا فالسمع ولا طريقله سواه » وأما الركبة فبى المعادن نم 
لنبات ثم الميوان عى كنرة أفسامها (والثانى) وهو الى يكون فة 


WV 


جردت کل مایح من ملاحته اتی الهف ظی ولا غصن 
فاستیی لابد ر باشب ر ته غلکه فأو جه عبدا بالا عن 
4 
وفال رهه اله حال اعث شوق بك الى لكاتب الكيير 
الاس تاذ داود وکات رئيس حر بر الاهرام ببتين وطاب اليه 
عر ضما عل الفقید لیبدی رآیه فیہما . فما عرض ما عليه جادت 
قر ګته بشلائة أ يات ف معنی یی شوق بت ےم بتحرة منه . 
تا شوق بك 
ماساري ال ر ق ری عن جو انا بعد اضدوء وبری عن ما قت 
رقرق الاء فق دمع السماء دما 
اض الا سي تغضبنا الارضبا كينا 
KH ¥‏ 
جواب صبري اشا 
یاوامض البرقکنبہت من‌شجن فی‌امنلع ذهات عن دانہاحین 
فاماء فى مقلل والنارق مج قد حار ين امر أعبد 
ولا قدکر ایام نا سلفت ماباتيبکي دماقيالي ا کین 
اال ودی عودوا لاعدمتکم و شاه دواو فع ل النوی قينا 


4 
بال مه ضمخت اذيانها سحرا ازهار انداس هى واديا 


۲ ذکراآیاتالن کرا لحم الدالة على وحدةالصنائع و وجوده 
٠‏ الاية الثانية« وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن ىذا كلا يات لفوميعقاون » (الثالثة) وماذراً ک ۴ 
الأ رض مختافا آلوانه إز فى ذلك لا يات لقوميذكرون)ء(الرابعة) «واله 
۹ جکم من‌بطون أمهاتكم لاتعامون شيئاوجعللكمالسمع والابصار 
وألافئدة ملکنشکر ون» ET‏ خلق‌السموات‌والار واا 1 
لمن السماء ماءفا نیتنابهحدا ٣ق‏ ذاتمپجةما کان لکا ن ننبتو اشجر اال 
مہ الله مع الله بل م قوم یعدلون » #السادسة)« آم من جعل الارض قرارا وجعل 
اوا O O‏ مع الله 
ا لايعامون » ¥السسابع ةة س الضطراذادعاد و یكڈف 
ال تجملک خلفاء الارضأإله. ماله a‏ ون »ل الثامنة) ٣‏ 
بېد فى ظلمات ابر والبحر ومن برسال الرياح بشرا ین دی رحته اال 
مع الله تعالى الله تما يش ركون » ل التاسعة >« آم من يبدا انلق م 
یعیده ومن برزقج من السماء والارض أله عا قل هانوا 
از کے صادقين » # العاشرة € « ومن ایاته أن خلقع مز تراب م 
إذا آم شر تنتشرون » # الادية عشرة « ومن اانه أن خلق اک 
من أنفسك أزواجا لنسكنوا الها وجعل E‏ مودة ورحة إن فى ذلك 
لا ات لفوم بتضكرون » لإ الثانية عشرة € « ومن آباته خلق‌السموات 
والارضر راختلاف آلت وألواتكم إن ف ذلك لا بات للعالين » 
(الامة عشرة) ومن آله تاکر ایل واا وابتغام من فطله انی 
فی ذلك لا بات لقوم يسمعون » ( الرابعة عشرة) «ومن ايان ريك ابرق 
خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فیدی به الارض بعد موما ان 


ذكر آيات الذكر ا لحك الدالة علي وجود الصانم Af‏ 


فى ذلك لا بات لقوءيعقاون.(الامسة ءشرة) « ومن‌اياته أن تقوم السماء 
ل منمإذادعا ا عو ة من‌الارضإذاأت تغرجون.(السادس ةعشرة) 
«وان کم یریب مما زلا على مبدنافأتوا بسورةمنمثلمو' دعواشهداک 
من دون الله إن کم صادقین . فان م تښملوا ولن تفعاوا فاتقوا الناراتی 
وقودهاالناس وا لمجارة أعدت لاكافر بن»(السابعةعشر )افر بنظروا إلى 
اق ق مكيف بنيناهاوزيناهاومالهاء فر و<(الثامنةءشر ة'«والارض 
مددناها وأ لقينافيها رواسی وانہتنا فها م نکل زوج پیج آبصره ودکری 
اسکل عبدمنیں» (التاسعةعشرة) دوا نزلنامن‌السماء ماء مارکا فانیتنايه 
جنات وض المصید» ( ااعشرون ) «والاخل اسقات فا طلہ نضيد رزقا 
2 بلدةميتاكذاكالخروج»(الاديةوالمشر ون)«فتلالاذان 
ما کفره من أىثىء خلقه من نعفة خاقه فقدره م السبيل يسر مامات 
فأقره» ( الثانيةوالمشرون ) «فلينظزالانسان إلى طمامه أ نا صيبنا الاءصبا 
م شققناالارضشقافا يتناف هاحبا وعنباوقطباوز بتو نا ولخلاوحداگق غلبا 
وفا كبة وابا متاما .كم ولا نما م » ( الثالئةوالمشرون ) قولنوح لقومه 
«مالكملار جون لله وقارا وقد خلقكمأطوارا . ال وو کان 
سیم “موات طباقا . وجعل القمر فبهن دور او جعلااشەس‌سراحا» الا يات 
( الرابعة والعشرون ) « ال مخلقك+ من ماء مون -إملناه ف قر ارمكين إلى 
قدر معلوم فقدر بافنعم القادرون ويل وي مداه کذين » 
ا ا ضح ىهذافولەتعاىىهذەالسورة«ویليو مشذلامکذین. 


فیای حدث بده يۇمنون» ( الحة الخامسة والعشرون ( ماذ کره الله 


A٤‏ متقارنة أدلة القرآن بادلة اليونان 


تمالى ىأ ول سورة الب . وماأعظم | جةبقوله سبحانه فبها«وبنينا فوقج 
سنا ادا ونمانا راغا وغاجا وأ تزا من ا اعرا ت اء صاجا» لاا 
حشاهدة کانبه علیه نی قوله تعالی «الذی رفع السموات بيرع د ( 
ولاشاكانماوسائرالعا)الماوىوالسفيى(١)‏ فى ا0و اء باجاع المقلاء وإ 
الماحدين. وفيه غاية الثقل. وطبم الثقيل الهو NE‏ اله 
عزو جل الى مثال ذلك ما يطول ا . والقصد التبرك والتشنى بذکراله 
تعالی وذ کرایاته» ولیس من‌الواجی أن لاتخاطب به‌الامن هوأهله . فان 
المطيب يوم الجعة امشروعة باجاع ا مسامين بمخاط ب كبراء اأسامين بذلك 
عل جهة الت ذكير وک مو مذڪر لا د کر منه ٤‏ وحامل فته الى أفقه 
و E‏ فی کی مر هة الا بات وا متا مان 
عحة الدلالة فيه عل بوت العرض الكونى . والذى يدل على ذلك وجوه , 
(أحدها) خلو تفاس ير القر ان من التفييه عل ذلك ف تفسير هذه الا يات وأ ماما 
خصو صهامنإدنالمحابة الىبومالناس(۲)هذا (ثانيها) اه لاخلاف بين 
السامین‌والکافرین ق کال عل رسول الله صلی‌الله عليهوا له وسل وکال فېمه 
اا المسامون فظاهرءو اما الكافرو زفعند ھان بال علو خلا 
الخلائق. واستقلبہذ ها ار بةالک ری ککیف یشتمل الکتاب الذیحاء بعل 
أدلة قاصر ة مافبپادليل واحد بشلا 0 ۇ!!وكىف لیقدح بذاك أحد 
مناه ل عصرەلامن ا اعداله ولامناصدقائه معمای الفريقين من الادكياء 


)۱( ) كامة ااسفلي ثا بتة ثلاث e‏ 4 ة ولعلپازائىة 1 والعام السفل و ر 
وماع لما ف اه وء کا اعلوی ولولا امسات اللہ ماهرت 3 ت 


مقارنة أدلة القرآن بادلة اليونان ۸ 


النبلاء حى يأ بعض الشيوخ التأخرين بعد ثلائة سنة من المجرة 
فیستدركعل اله E NET‏ ہم ا جعین »و جيم العقلاء ماكانوا 
عنه قافلین . ( وثالپا ) مابات من عر يرالدليل العقلى كلام السيدالمو يد 
لله عليه السلام #ثم انانظرنا الى هذه الطريقة المسماة بطريقة الاحوال 
فوجدنا الاحتجاج با هوسنة الانساء والاولاء والاسلاف الصالحت . 
وکم احتیالله بہاعلیعباد الاصنام من الا جسام وک احتجت عابم الرسل 
اكرام صلوات الله عليه اذ کر وا فی شیء من ذلك دلیل الا کوان ٥‏ إما 
للفاله أو لبطلانه » ألاترى أن الله تعالى احتج على. بطلان ربوبية العجل 
a E‏ احتج علیقومه بقوله اتمبدون ماتنحتون 
والله خلقكم اون وهر E‏ فاسالوم ا نکانوا 
بنطقون فرجعوا الى أ نفسېم فقالوا انكم نم ہے الظالون ۰ 
: الاحتجاج على ذلك «والذين يدعون من e‏ شيا و 
حخلقون . أموات واا وما رشعرون ابان پبعثون» و وكذلك احتج 
ا ت ا على فرعون و ارو بالا یات دون 
الاكوان فال فال اوقد آنا موئ ابات ينات ال بی اسرائیل 
إذجاءم فقال له فرعون انی لا ظنك اموسی مسحورا قال لقد عامت 
ما أتزل هؤلاء الارب السموات والارض بصا وان یلا ظنك پافرعون 
مثبورا» وكذلك الا عليهم السلام ا على عليه السلام فکلامه فى 
النهجمعروف وله ذلك خطبة لاعباح !یع لاحد مایقارمافکیف 
مایا لېاء ومن کلامه عليه السلام اول خطبةمز النهح : فبعث فيم 
رسله لیستادوم میثاق فطرته إلى قوله ويرو م ابات القدرة من سةف 


٦‏ احتجاج ابن أن المحدید بدلالة ارکب لا بالا رات 


فوم مرفوع» ومهاد حتهم‌موضوع . ومعاش جیهم . وآجال تفنيهم . 
وأوصاب: ر أحداث تتابم ليم > ولا کا نکلامه عليه السام معر 
الوم فى النهح لإ أستكثر منه خوفا من الاملال ء والارشاد الى 
مو ضع كاف لاسجامع مطالعة شرو حه کشر حالامام حى علیهااسلام وش رح 
ان أن ا مدید رجه الله وجزاه عن ال خیرا ء فلقدأفادوأً جادو ينی 
ا بنظ ر یکلامه ف هاتینانلطبتین خصو صاه‌وقدا حتج اناا مدید 
شرح اللطبة الاولى بدلالة الت ڪيب . کا احتج مها لى عليه السلام ول 
بتعرض لا کوان بتصریح ولاتلویح وکل مزالا مه علیهم السلام فی 
هذا المع یکلام تر كت سياق هكذاك خوف الالال . ولكىأذآر 
ایسیرم ن کا م عیونہم* قال القاس نابرھم علیهالسلام مایت امیا 
قط له خشو ع | جلا لمل رواه عنه مدبن منصورءقال انمادی علیهالسلامی 
کمابه السمی بکناب ابالغ مدرك بحب على البالة امرك : ان تنظرالىهذه 
الاعاجیب الختلفات المد رکات باو اسمن ‌السماء والارض‌ومابٹ امن 
الحيوانات ا اظ پو رالاحداثفہامعترفة المجزعلى' نفسھا اا 
ل تصنع شیا و تشاهدصنىتاوتمجزأن تصنع مداه .و تعجزأنتصنہ ضدها 
فاما شهدت المقول أن هذا هذا بت أن نما مدبراحكما . ومعتمدا 
اعتمدها وفاصدا قصدها لیس له شبیه ولامثیل اذالئل حار عليه‌ما جوز 
على مله من الا تقال والزو ل والمجز والزيادةوالنقصان إلى قولهعليهالدلام 
واجب عل یکل عاقل ان بنظرفیبجاتهولن تفع ناظربنظردالابسلامةلبه من 
ازغ وطمارته من‌اموى وبراءته من إلف المادة الى عليما جرىءوالقصد 
بارادته ونيته الى المدل والنصفة وإصابة الصواب وتراالتقليدويكون 


كلام الامامين ال جليلين : أنى طالب ء والناصرالحق AV‏ 

طالبا لقيام المجة لازم لمنازل القرآن متنمسکا به مؤنرا له على ماسواه 
ملتمسا للہدی فه فار ن يعدم ادى من قصده لان الله جل جلاله ضمن - 

من اتيم هداه أن لابضل ف الدنا ولا يشی فى الا خرة فبمثل هذه 
الشروطیستبان‌البرهان ويستشف الغامض من‌الصواب و نستبان دقائى 
العاوم ومجم به على 2 اليقين بربه فتك الشكوك عن قلبه «وقد 
شرحه السيد الامام أبو طالب عليه السلام جود شرحه وقال عليه 
السام : وتبرأً المادى عليه السلام ىخطبة كتاب الاحكام من كل معتزلى ‏ 
فال وف یکتتاب ال امم الکاق من هذا ما لیس ی غیره فليطالم فيه أوفى 
الكرارس التى نقلتما من وأشہدت على ذلك خوفامن:ہمة التعصبين»#وقال 
الامام الناصرلاحق امسن بن عل بنا سين بن عل بن مر الاشرف بن على 
انا مسین بن على بای طالبعلیہم السلام فى كتا البساط: وشادة 
کل مصىن وع پان لەصانعامۇلفاء وشېادةکل ملف بأن مۇلفەلارشبېه»وشپادة 
کل مؤ لف بالافتران وا ل دوٹ؛ ر شہادةا لدت بالامتناع من‌الاز یعرف 
اله تعالی من وصف ذاه لفیرماوصف به نفسهءوحکی عله مصتف السرا نه 
قال :الفروض معرفة الاسم والسى وان الاس غير الس یلان السىيعرف 
بالصتع والدليلءوالاسم يعرف من‌طريق السمع» وقال ئ ىكتاب الكز 
والاعان. م انصدعت من هذه الامة طاثفة حلت پام الاعتزال 
الى قواه بعد ذکره لکثر من تعمقهم حلی خاضوا ف صفات ذاته 
وضربوا له الاث ل وقدنپی اله سبحانەمن ذلك قول آمالی «فلانضر وا لله 
الامثال»وقوله «إعاحرم رالو احش» الا ية إلىقوله «وأنتقولواعلى 
الله مالاتمامون» وبالغوا قخلاف ذاك ول برضوا حى تمدوا إلى الكلام 


۸۸ شمر الامام الناصر فين أحدثوا البدع فى الاوحيد 


فى ڪل مالابعامون ولايد رکون رما عقوم وحواسہم من وراء 
قاياتما إلى قوله وتكلموا من دقالق الكلام بعالم يكلفوا وا 
لعل حواسہم خلقت مقصرة عن درك حقيقتها وماجزة درن قصد 
السبيل بها ومن شعره عليه السلامق‌هذا امعنى قوله فيها : 
قد اعتدى الناس حق اا 1 بد 
فی الین بالرأی ) تبعث با الرسل 
حتی‌استخف محال کرم ون‌النی جاوامن‌حقه سعل 
وقوله : 
غاهد وقلرکتاب‌الاّله ‏ لتلقی الا له اذامت به 
فقد قلد الناس رهبامم وکل مجادل عن راهبه 
عق تفط واخك :ولل ری ان مهه 
وللقادم بن على عليه السلا مكتاب الا دلة من‌القرآن على نوحيدال وصفته 
قل فيه ولابد من معارض انا قعل القرآن من کتفی بافانین اكلام 
E N A RIE‏ 
مصنوعاته » ذ كرهذه الاشياء وأضمافها السيد الملامة الامام القتصد 
والمال اتد » بورالدن ا عبدالله میدان بن بجی ن مدان ن‌القاء م 
ابن المحسن بن ارام بن سلما بن القاسم ن لی بن تمد بن القاسم 
بن ابراهےم من مومه امروف من النتزع امان فى ذكر 
عض مااختلف فيه هل عل الكلام من الاقوال فالذوات والصفات 
و الا حکامو هوالجموعالذ یکت عليه جا عة مزا نة العترةعليهي السام انه 
معتقد ع منهمالامام ا ارال للها سن نن مد ارال اق 


استدلال أئمة العترة بصنو ع علىوجود الصانع كالصدرالاول ۸٩‏ 


المسينءصنف شفاء الا وام والامام الطهر بن محىوالاءأم تمدن المطهر 
إلاأن الامامتمدبن امبر استثى الموهر قال فان لى فيه نطراً » والحسن 
ابن تمد استشی الارادة فان هکان توق ف ف کیفیتهاهوالمر ادان ه لاء كلهم 
سلكواطر يق الاستدلال بالاجسام الحكة العرعتهابالصنم وحكمو ابا 
حکبهالعقو ل من دلالةالصنوع المحكعلى و نها لمکم وأنهذهالطريقة 
هى الت ىكان عليها الصدرالاول‌الذن شهدم الرسول الصادقالامين بام 
خیرالقرون بل شہ دمم بذا كکتاب اله تمال‌حیث ,قول «کنم ا 
أخرجتلاناستأمرونبامعروف وتنم ونعن‌الدكر » وقد اتمم الختلفون 
على انهم كانوا على الصواب » ولكن ادى التعمقون من أهل كل بدعة 
انه مكانوا لمم سلفاوأ يالله الا أنيقذف بالحق على الباطلفيدمنه اذاهو 
زاهق وعندى أن البدع كلها مملوم ابتداءها بالضرورة الى لايستطيم 
أخد النزاع فيا ولكن كل مبتدع إعتذر لبدعته فرك الامذار سلك 
الاد ة الاترىأذ الصوفية لايستطيون يدون أذرسول اله صل الله عليه 
وآ له ولم ولا حابهولا التابمین کاوایصنمون‌صنعهم ف السماع لسکنهم 
یعتذرون بانه صلع قاوبېم ورقوما ولایقوم غیره مقأمه مع وجود 
الاختلاف فی جوازه بین آهل العم وتعارض الاخبار فيه وحو ذلك 
واللوك لابقدرون على دعوى أن النىصلى الله عليه وآ لهوسلم والللفاء 
بعده كأنوا عل مشلا حوالهم فىالر سوم اللسكيةوالامور الصاحية لكتهم 
يمتذرون بفساد أهل الزمان وقصد التهيب والتوصل إلى المصالع على 


٠‏ حجة اله في كته الازاة وجمیع رسله لا بطر بق الا کوان 


حسب الرأى تارة وع حسب الضرورة أخرى ءوكذاك أهلالوسوسة 
ف الوضوء من التعبدين والعارفين وأهل التدقيق فما لاقم غالبا ين 
افرضيين والتفقهين * كنك عاماء الكلام وال مدليون والنطلفيون 
لابستطعون أن یدموا على الساف| بهم خاضوافی عامهم ولامېدوالقاعدة 
ولو كان شىءمن ذلك لنقلوانصوصمم فىذاك ولووافق ا لابين الصحابة 
والتابعون ف بات الا کوان ومن قال بقول الامام محی وای المسین 
لنقلت أقوالمم فى ذلك ا تقات فى الفقهوالتفسير ولاأطبقوا على تغليق 
هذه الابواب کا أطبقت الرسل صاوات اله لبهم وخلت عله کت 
اله النزلة أوها وخر ها ول بحسن من الل المظم أسكتب الله ورسله 
صلوات الله علبهم والسلف الصالح أنيقطع على قبح حال من شبه بم 
فى هذه اللصلة وإن کان مقصرا فى غيرها فالسيثة لاتقيح السنة 
لصدورها عن اعل واحد» والماقل يعرف الرجال بالمتى ولا عرف 
ا مق بارجال » وانما دكرت المجة بالكتب والرسل والسلف لان 
امغاطب محمد اله يعرف أمم على الح وانا كذلك ولیس مسن منا 
از اا من جل أهل الجاهلية بعد أن من الله عليتا الاسام 
ولو فرض ذلك جاهل لدلته البراهين الصحيحة على ملازمة من ذ كرته 
لاحق » وعلى كل حال فالقصد أن ياحقنی السائل أده اله وغیره کم 
من فلت قول فما بستحقه : من قال بذاك القول فالنظر إلى ذلك القول 


إلباب الفرق بين أ ثار الاتماق وآ ثار قدرة الختار ۹۱ 


خصوصاً والذى اخترته من هذه الطريقةهو E‏ ه لمر دالت ) 
فی کتتاب‌الزیادات فصل عقدهعلیه‌الس اام فسکون‌النفس ومعرفة اله 
واختار فيه الاحتجاج عا فى الما من الاحکام فان معرفةاحتیاج‌الاحکام ال 
کم من الماوم الضرور مالا ولیةقال لا نیجوز من‌طریق‌الاتفاق أن قط 
کوز من عاو فینکسر ولا يصح من طریق الاتفاقأن صیر ا 
دواة* والفرق يبتهما أت ف الدواة لار الحكمة ولا بوجد ذلكفى 
آتكسار الكوز» فاذا ثبت ذلك قار الحكمة ف خلق بى آدم وغيرم 
من الاشياء أ كثر . واحوج الاشياء اليه طمواءء لاله لواتقطم مات 
الألسان نرا خم أ ماعا و انعا و دلت لاء اة اله وإن 
اشتدتفمودون انمواء. وكذلكالطعام بعدهافان‌الر جل لاعوتبانقطاعه 
بوماأوبو مین فلل دوسعه الله سعةالماءرالمواء ء وكالنخربن والفم فان فيهما 
ری الانفاس ولوأصاب بعضهما ٹیء تنفس بالا خر ولو علا حتی جنی 
عليه الربو تنفس بهما* والفروخ لا ل حمل الله لادجاجة الشغقة الفرطة ‏ 
عليه جعلهاقو ية اهضةبأمر ها تاقط الح حينمفارفتهاللبيضةءو 
ذلك بنوا آدم جل لاوالدين من الشفقة والعطف عليهم ماترى لايم 
لاينهضونباموره . ولوقل قال إزهذه الراكيب‌حادثة فن ابن أنتلك 
الاجزاء اركبة حادثة مثاها ۴ قلنا اذا عامنا أن للمال صانمايصنعه على هذه 
الاحوال ص أن تقول بعد ذلك أن عدث هذه الاشياءا دير اوا لرک 


۹۲ ابطال مذهب الطييعيين بإلدليلالحسى 

ماعل هذه الاحوال یعرف بطر يقة لسم اهذلامه وقدصاف الحاحظفهذا 
کتاب العبر والاعتبار وأجادءاً بدع رمه الله مال * وقال الو بد بانله فان 
قیل منأینانہامن صن القادر الختارومااً تكرت انمامن طبع (١)قلنالانالطبع‏ 
أن اا ورد فاه لأاع و ايء غل فحتو اطا اعا ون 
عقدار. قوله وضعفه» الاترىأن النار حرق لاعلى قدرالماجة بل على 
قدر قوتها وتقصرعن الماجة ان ضعفت وكذلكالاءالجارى » والحكم 
بحربه ويقطمه على قدرالطاجة » وكذلكالبناء وغيره يعار ضرورة وجوده 
تصرف وحصوله به انتهیکلامه» ومن جو زفبد ع خلقالانسان اسمن 
طیم کمن جوز فى كتابة الصحف اک u‏ عنزلة مود الداد ف 
ا الى مایم م فهو ا موسوس لایداوی‌النظر ٭# ا 
موسوسین ف ل كرون الضرورة ولاينفمم دإ العماء وقد قال 
تالی «ف قاو ہم مر ض فزاد م اله مر اء ( فقف عل یکلام الل دبال ) کاب 
الزيادات مو قفاوا نظ ر كيف عدل عن الاستدلال بطر قةالاكوان الى طربقة 
الاحڪام الذى ف الما »م استدلبالسمع عی‌حدو ثکل شىء ووجد 
سیلاالی الله تعالی غير الاکوان» وكذلك فعلت‌حین استدلات بالاحکام 
الذى فى الفرآل واخترته لانه معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسا 
والاعاز صفة لاعرض *# ومعرفته حاصلة معرفة المحزعنهلا عر فة حقبة 
ذات السكلام أ٠ا‏ لو عرةنا ذات اكلام ول نمجز عن مثل القرآن إ 
یکن مجزا زاء ولو تزا ول عرفها کان معجزًاًفدار آکادبیل المجزلاعى 


)۱ )ما: اسم موصول وای من ینپا بصنم قار والذیتنکرا رأنمابالطبع اهمصححه 


بیان ان الق وحيد دن ر ۹ 
معرفه e‏ مبالضرورةعز ا رات الا ت 
وأحواkلمافنعل‏ عز عن مثل صو تالر مدالقاست ونم أن عامنابعجزناعن ذلك 
لا بتو قف على معرفةماهيةالصوت وحده الاصطلاہ ى بعدمەرفة اصوت 
لي سيل ا مکننامعر فةصفات اله لعالى بمدمعرفةذا نهل ی‌سبیل الل 
فان أمل عصر النبوة عرفوا الاعاز وما خاضوا فى ذلك وهو أفر 
لایدرك بالفطرة ولا اس من اس اعامه الخصمان جيعاً ٤‏ و ت أيدك 
الله تەل وأناأعل انا کنا قبل أن نل کلام التکلمین ف الکلام والا کوان 
لالعرفها بالةطرة ولا حطر لنا يبال على ذلك ارتب الذى قك معرفهة 
الادلةوالمدودءومن أأنكر ذلك ا لمال الى كناعليه | يستحق الراجعة 
خمل الصحابة على معر فته رجاهم ونسا#م وفطناهم وباداہم من غار 
تلم ما بان طرائق الانصاف فان اختصاص جيم المقلاء فى ذاك 
امان ا او ا ا ا و ن 
العادة المتنعة عقلا ول تختلف إلا فى اللغة المريية وقد كانوا فى 
البلادة بحيث عبدوا الماد الذين م أشرف منه بالضرورة وكذلك غير 
المؤيد الله مر القدماء والأ خرن يلك المسااكالسملة فى النظر« وكذلك 
اعتمدهذهالطريقة مدین منصورالکوفی|ارادی ع أهل بدت رسول 
نله صلی الله عليه وآله وسارالنی سالهالناصرالکییر أن يجمه اختلاف 
آل تمد صلی اله عليه وآ له وسام » ذ رها مو ید بالله فی لزیادات«قال تمد 
ان منصور فی کتاب التو حيدو اة بعدالمبالغة فى الأ كتغاء عافی کتاب _ 


۴ إجاع اللل على وضوح الطر يق لعرفة الله 

الله تعالى من الادلة مالةظه:و قدا وض ‌اللهحجته على خلقه ماج سل فیمم من 
تركيب الت وآ“ارالصنعةوالتحرير والتأليف واختلاف الو اسوقوام 
بق نشو ادراش ااا بد رکه بمضإذخلقماسبحانە للك وجعاپاتقو م 
حزان مختلفین نفس وجسد ٤‏ مالف ببنهما بلطيف تد بير دوا رکیبهما 
سن تصو بره؛خعلما شخصا واحدا مكلا تملا لازبادة والنقصان عالا 
تسه عاجزا و و کو ر e‏ 
غلا شنا واخااضط ر ااا د ۾ مبتدع مصنوع او فا امو روان 
صانمه‌غیره» وان صانمه 1 ن من یع صفتها نتہی حر وفه#وقد جعت 
کتابای طر ةأ هل البيتوالسلف فى الاستدلال»ووقوف الو لدعليه ا سل 
من نقله الى هناء وأشرتفيه الىاحتجاج المادىف هذه السثلة فى تاب 
لبااغ مدرك وتقربرالسید ای‌طالب لهف ‌شرحه وذ کرمایجز یال کافنفی 
ولا متخ کا د كر ذا كاۋ يدباە ى آخرالافادة و آخرالریادات» وغیر ها 
مزالا عة السابقين والساداتء فقف عليه أوعل مااشرت اله فى هذه 
الصنفات (واعل ) ان معرفة الله تعالى اجلیوأظهر من دلیل الاکوان 
والقطم بتوقفماعليهرستازمالقطم بامماً خن منه لان الدليلاجلى من المدلول 
عليه واذلك کان له معرفا وقدحكى الله كتابه العز بز عن رسله اكرام 
الین خیرت منالا نام مايدل عل ذاك حیث قال اه تعالی ( قالترسلېم 
یال شكفاطرالسموات والارض ) « وقدأج م أهل الال الدينية وهل 
الفرق الاس لامية عل وضوح الطريتق الى معرفة اللمسبحا نه و تعالىواشتد 
اختلافېم فالا کوان وعلمت دقته‌بالضرورةعندمن قە كيف کون 


استدلال البدوى بالفطرةعل وجودالصانع ۹۵ 


ما اشتد اختلافهم فيه وءامت دقته وتموضه کاشفا ومو طحا وملا لا 
ا جمعواعل وضو حه وسو لته *وقدنص ابن متو به على کثرةالشبه فد لیل 
الأكوان* وقد استحسن عاماء النظر قول بعض الاعراب وقد سثل 
بم عرفت ربك ۴ فقال البعرة تدل على البعير » وئار اللحطى تدل على اسز 
فهیکل علوی » وچوهر سفلى ء | لا بدلان على العلم المير!! والهذا 
شارت الرسل علیمم الصا ةوالسلام فماحکی الله تعالى عنمم ف قوله (قالت 
رساهم قى الله شك فاطر السموات والارض ؛ فقوم فاطر السموات 
والارض اشارة الىاستنكارالشك فيمن ا وا ووا ا ي 
یدل على صاحبه . فکیف لایدل هذا الامر العظم عااشتمل عليه من 
ال١‏ يات والاعاجی على صانعهء وا أعظم منه aE‏ 
ولقد قالت طائفة متهم جليلة من شيوخ النظر والاءتزال بان العارف 
ضرورية غنية عن القيل والقال . ولو ذهب اليه ذاهب لكان قو مع 
طرح النطر لكن مم القول با ذالنظر شر طاعتباریکا وقول عققیہم 
غقيقة النظر على هذا اقول ريد القلب عن الغفلات ک) قالمختار وقد 
أشاراليه ا لجو نى فى برها » وا مقو يات نمذا الول ڪثيرة من‌الا يات 
'والاکار وأحوالالسلف الارار » فلقد كاو اأشد الاس يقينا مع عدم 
خوضهم فى تريب الادلة وشروط الانتاج وتقسم الاشكال وحرير 
ا لواب والاشکال. ولول رد قى ذلك الا قوله تعالی (فاقم وجك لادین 
حنيفا فطر تال تى فطر الناس عليها لاتيديل تللق الله ذلك الدين القء) 
ر صلی الله عليه وسام (كل مولود ولد على‌الفطرة) المديث متفق 


۹٩‏ نظر الحليل عليه السام وكلامه مع الرب ال جلدل 
على صحته ء والیهاشارەلی عليه الدلام بقوله: (فبمثفيم رسله لیستادوم 
میثاق فط رکا شر حهابن انی الديدقأول خطبة ف النوج فى قوله الذى 
شهدت له اعلام الوجود على اقرار قلب ذى ا جود » ومن ذلك قول 
ارسل عليه الصلاة والسلام اال شك وقولتعالى (ا) ذاكااڪتاب 
لاریب‌فیه هدیلامتقین) وف ارز لار فيه من رب العالین . فان‌قیل 
إذ أ عرقليل النظرفكثيره أولىقلناهذا حي اذا كانالنظور فيه هومانطر 
فيهالساف من عجاش اللو قات » اماإذا نظر فمانظر فيهغيرم مالاطريق 


إلى معرفة كيفيته » وهو النظر فى اله وخفيات صفاته ودقق ذاك خف 
عليه » وقد قیل‌من‌نظرفیالالقالد» ومن‌نظرقی الخلوق وحد؛ وروی 
لنهى عن هذا واشنهر التحذرعنه . واا نظر اللليل عايه السلام فى 
كيفية فعل واحد من أفعال الله وھ وکیف ی ا)وتی ول بہتد اليه بعقاه 
وو و کا ا ا 
فلبه » كيف من نظرفی كيفيةالقدیمو إحکامه » وهو لاباًلف الا!لدوث 
و هذا تمرف أناللليل عايه الالام يطلب طانينةقلبه بو جو دربهبل ععرفة 
كيفية خفيةم نکیفیات أفعالها لار امر جم إلى ربەوسأله تعريف تلكالكيغية 
لڳال ةينو جودذاتەومەر فة تهالذى e‏ و کا ا 
وریا کان ذلاشغی اول أحوال تکلیفه کقو لهلئن ا ہہدنی ری لا کون من الوم" 
الضالین . وء)أشبه قول لیل علیە اسلا مکیف حى اوی قول زکریا عليه 
السام انی یکو ن لیغلاموقدبامت من الکېرعتیا وقول مرے انی یکون یواد 
و سی شرو أك بغياءفان هم سال من اه زبادة من امز وهی موهبة 
من‌مواهیه وكذلكسألت الملاكة ذاكفیقو لاجمل فسہامن فسدفیا 


ا فی صعب مارد على ‌المكلمين ۹۷ 


اون اع اردع ای فر واا اد الارف رو 

أو ظنية وأنيا حاصلة عقب النظر لا به شرط اعتباری أمران (أحده)) أن 
اقرف عا کن ن ال و ری الاد ال مول الو اا د 
شسبهة دح ف الاستدلال وهذا التحوبز وإن كانت صورته فى 
الظاهر خاصة بالاستقبال الا أنه يازم من كل نوع خاص حصول 
جڏسه العام ويستحيل وجود النوع اللاص مم امتتناع جزسه امام اذ لو 
استحال وجود جنس الميوان لاستحال وجود نوع الانسان وكذلك لو 
اتال ى ملفا وجرد جسن الشتك فى الأشدلال لانل 
وجود نوع الشك الستقبل وهذه طررقة لامتكامينف الاستدلالءوفيها 
عندی ظر لیس هذا موضع تحقيقه » وأوضح من ذاك أن جوزورود 
الشيمة لا مختص بوقت معين ف ‌البعد والقرب فذلك جوز كل وقت 
مستقبل وحاضر»ودخل فى ذلك حال الم ومابمدهوذلك مستازم ج وزه فی 
ا لال وإ نما اختص الاستقبال ععرفة الوارد منالشبهبعينه وتأليره ومعرفة 


ی کے ا ر کون و اکن و 
اقترا نية واستتنائية وکل منما نقم »وقد یکون مزالاعراضات فہی 
نوعان : ممارضة وقدح وینقسمان الى نیف وعشرین. و مار دفقدیکو نک 
قا والقعع إا الطلان قط وإما له ناراف موا 
فتجوز العم وانعکاس 'لاعتقاد شك ا بنا ف‌ااقين الجحاز م 
ويناف البيان بكل حال عند التشكيك. . والعلم الق ماجمع اة 

أشياء (الجزم) و(امطابقة) و (الفبات عند التشكيك ) وببطلان 
واحد متها بطل العلم فتأمل ذلك وجو د فيه المظر ؛ فان قيل اناا رادو 

)۷-۴ ت ( 


۹۸ ما قيشة شافية فا برد على المتكلمين 


ا ان ن ا ا ا مم استحضارها 

فلا جوز (فلنا) هذا غير صحيح لمدم النقل ولاختلال الى . أما 
عدم النقل فواضح وعلى الناقل البيان . وأما اختلال ا منى فن وجهين : 
« أحدها» أن النسيان ضرورىوهذا القدرعو زى العلوم كلها ضروريما 
ونظريما ء وتجويز النسيان كتجوز زوال العقل أو استغراق الفكر 
حادث ضروری کالشغول مفاچأًة Eee‏ بم قتال أو عدو صوال فان 
اشتغاله بالنظر فى محاة نفسه فا لمال عنعه e‏ من تذکر الماوم 

الضرورية بل قد يشفله ذلك عن إدراك كثر من الدركات 
البينة « وتانمما» أنالمتكلمين انما ذكروا ذلك لاله موجود مع 
امل العلوم النظرية بالضرورة فان هذا التجويز ضرورى ومستنده 
التجربة الستمرة ف ذلك . ومعنى هذا الشك أن الناظر جوز ورودشبهة 
قادحة فىأ حدأركان دليله الستحضرة ء ولول جوز ذلك لعل الانتفاء ٠‏ ولو 
ا تتفاء کان ءامە‌ضر ورا أو زط ریا کله امتنع أ ماالضروریفالاتفاق 
وما النظرى فلعدم وجود دليل على ذلك الا عدم الوجدان»وهو اشد 
القطع بالوفاق والتجربة وج من طالب أمر لامجده ف وقته عم تجده بعد 
مد خی ا ا واا ا رجوع العاماء 
وتعارضهمىذلك. فدل هذا علىأنأدلة المحكهينالتنازعفيها بين عقلاء 
عاماء الاسلام بعد تكر ار النظر وقصد الانصاف لاتفيد العم البقينى 
الا ماا تنهى منها الى الضرورة بحيث يقطع العا به على استحالة شكه 
فيه مادام حاضر الذهن صح يح العقل وهذا برف کٹراً من عم 
کلام (وثانیہما )انا لازالون مخوضون E‏ ف الدلل 


نقل العلامة ا ولف كلام العلامة ختار في الجتى ۹۹ 


على الامر الملى حتى ينتهوا إلى دعاوى حضة فأمور دقيقة خفية 
هى أخن ما جماوا الموض فيا وسيلة ال معرفته» وانما جعل الدليل 
معرفا للمدلول فلا يصح أن يكون أخن منه . ألا ترى أن البهاشمة 
تقول اها بعد لملم بحدوث العا تحتام الى البحث عن دليل بدل على أن 
له حدثاء مع أنالمر : محاجة المحادث إلى المحدث ضروری عند ا لی‌اخسین 
وكثيرمن الشيوخ وهو الامر المتعارف ين المقلاء حتى أن الصبيان 
والمائم تدرك ذلك »ومتىی طلبت دليلا على ذلك ل تجده قط الانكئيرا أو 
تطويلا ف العبارة . وحاصاه ال دري ار و و بل 
لابجب عندم الوصول الى سسكون تفس فقط ٤م‏ اذا وت أن هذا 
العا صانعا احتجنا عندم الى دليل خر يستدل به على أنه موجود 
ليس ععدوم وهذا أعجب من الأول فالاعتقاد ا لازم باستحالة عدم 
العبانم | ورف دوو ری و و ما ا 

عليه واذا أ مكنت النازعة هذا أمكن النزاع فدليله اا اورة ات 
8 لاء الكلام ف هذه المسثلة لتعرذ ف صح ةکلای وتعتبر ولا ا نقل 
الا ألفاظ ازل من كتبهم المشهورة فأقول : 

قال الشيخ العلامة مختار بن مود ف الجتى فىاسثلة الثالمة من خاعة 
أبواب العدل مالفظه : 

ل السئلة الثالثة فى اثبات أت صانم العا موجود ) 
الكلام فى هذه امسثلة مختلف باختلاف الناس ف الوجود .فن قال وجود 
الشیء ذاته و حقیقته.قال إذادااناعل'ً هلاب دلاعا من‌ صانم عامنا نمو جود 
لان الك ق عدہمه بعد الملم شو تە شك ا ناله بعد بو تهوا نه خافوا عا 


>5( الكلام فى صفة الوجود وأ عبن أو غير 


قلا انه مك فانتفائه لان اهل الله ستعماون فى لظ المدم انظ الت 
بالترا دف»والنی والشبوتبتقا بلانفكذاكالمد مو الشو ت:فکل ما کان ا تا 
لایکون‌معدوما. وإذا یکن الباری معدوما کان موجودا» فصع 
ماادعینا أنه اذا ثبت أنه لابدمن‌صانع لاما ظېر وجوده .وإلیه ذه بکثیر 
مزا مشا كا ی‌المذیلوهشامالفوطی‌وهشا لد ڈیو أا لسینالبصری 
وشیخنا دک الدین مود الوارزی رهم الله لعالى ومن السنية أبو 
بكر الباقلاى وأتباعه ومن قال وجود الذات زائد على حقيقتها غير 
منفك عنما. وهذاقول أ كر الفلاسفة والاشعرية ومن تأيسهم فيه 
قلوا آبضا الدلیل على بوت حقیقته دلیل علی‌وجوده لان وجوده عند 
لاينفك عنحقيقته. وأما من قال وجود الذات زائد عليها ومنفكعنها 


زعم أن اقا متقررة مم انتفاء الو جود عنها وم جم من المشايخ 
کان بعقوب الشحام وأبى عل ا بای وای ھائ وای حسین ا لاط 
وای القاس البلخی وأ عبد الله البصرى وقافی و وان ارهد 
وان متوبه وأتباعم E‏ العدومات قبل وجودها 
ذواتاواعيان وحقاى وان تان الفاغل فمل تاك الذوات عا فة 
الوجودلاعلالذوات. نم اتفقهۇؤلاء ملأ نالذوات لاتحتلف الابالصفات 
واختلفوا ف ااهل هى موصوفة حال عدمما قال ان عیاش والكمى 
انماغيرموصوفة بشىء من‌الصفات قال خانة أهلالاصول تق ٠‏ 
ومانقل عزالڪمي انا مدوم ڈ شیء ؛یریدبه أ نه معاوم قال على ماذھے!إ 

بوا سین البصری‌وهوغی رکو نه داعا ذاتا . وةل غیرها من هژلاء 
اما ف حال عدمما موصوفة فقال أو على وأو هاثم بالصفات وقامٰی 


القضاة . وتلامنتهم إٺ اجوهر آرم صفات الموهرية وهى : 
صفة ذات؛ والتحيز» وهىصفة مقتضاة عن الجوهربة » والوجود» وهى 
الصفةالتىباافاعلءوالكائنية » وهىالثابتة بالعى عندھ‌وکذاسار الذوات 
موصوفةبامثال هذه الصفات إلاالكائنيةفانپالات صف الاءراضوالسواد 
لهصفة السوادية وهى تقتضى هيئة السوادية عندالوجود » وبعضمم جعل 
فة الا و الو هة و اة وقلا وا انا اط اه م وغل 
لامعا نیو جس حال اامدموجوز أويعقوب رجلار اکا على فرس ف ‌العدم 
تم انهم بعد اختلافہم اتفةوا بان لمال صانعا محدثا قادرا عالا حيا 
ميم بمبيرا حكيما محسنا باعثا لار سل مقيما لاقيامة مثيبامعاقبا نشك 
| أ مدوم وامما تبن وجوده بدلالة مستأنفة وكذلك 
اتفقوا على أف العدم أنواعاوأً جناسا ختلفة بالصفات ويك ون من كل جس 
أعدادغيرمتناهية تمكو الاشار: العقليةا ىكل واحدمنهاوالى ماثاهاوغخالفما 

قال تو الاّبة المجالى إن كل من “مع ذلك من العقلاء قبل أن 
بتلوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فا نه يقطع ببطلان هذه المذاهب 
ويتعجب أن يكون فالو جود عاقل تسمح تفسه ثل هذه الاعتقادات 
ویازمهم ان مجوزوا فيما شاهدوه من الاجسام والاعراض أن تكون 
كلها معدومة لان الوجود غير مدركعندم والالزم أن برى الهلوجوده 
بل انا يتناوله الادراك لاصفة المقتضاة عند وهى صفة التحيز وهيئة 
السواد والبياض فيهماء فاية الامرأنا جوهرية عندبعضم م تقتضى التحيز 
بشرط الوجود ولكڪن الار تيب ف الو جود لايقتغى الار تیب الع ا 


۰۲ بان ذم السلف للغلوف الكلام 
فى صفة المياة والعلم فيازمهم أن يشكوا بعد هذه اأشاهدة ف وجودها 
وکل مذهب يژ دیالى هذه النمحلات » والصم مع‌هذا بربدسفاهة ولجاجا 

فالواجب على العاقل الفطن الاعراض عنه والعسك بقوله تعالى 
«واذاخاطبمم الاهاون قالوا سلاما» ومن ذم من السلف الصالح 
الكلام والتكلمين إعا عنوا أمشال هؤلاء ظاهرا وال الوفق اتهى 
محروفه. وهذا کلام أ عة الاعتزال بعضهمقبعض وفيه اعتراف بذم 
السلفالصاط اسكلاموامتكلمين . وتأويل ذلك بالناو فالكلام ومن 
ذلك ماقدمنان‌القاسم‌وانمادی‌والناصر من ذم ال كلاوما کره صاحب 
ا الكاف عن متقدى العرة من ذل كت کزن العابدین وزید ن على 
والصادق والباقر وعبدالله نوع وأحجمد ن عیسی والحسن بن حى 
وصنف مدن منصورن‌ذا ككتاب ال اة والالفة وتقل عن هلا 
وغيرم النبى رالكراهية للكلام واللوض فيه وكذا فقهاء الاسلام 
وة المديث وجيسع السلف التقدمين كوا على ترك هذا وبمضهم 
ینھی وبعضهم پقرر الناھی وهو من اصح الاجاعات السكوتة ية وافلها عل 

فن عرف أزا وجب لمذه الامورهو عد م القنوع عاف ال فطر من 
اليقين بأوائل الأ دلة اللية ME‏ اليومية » وخصوصا 
العجزات فاه لابد هامنمحدث موجو د قادرعالوازالصنوعات الهكة 
محتاج ا لىأ مثال ذلك وان الاأضين هذه الجازات أ راد وا تصحیح‌هذه 
الجايات فوقعوا ف أخنى منها ) يستنك ر كلام أهل ا معارف * وقد قال 
مختارق‌الفصل التامن من مقدمات الجتى مالفظه:وقالشيخنا خامة آهل 


بيان أن الد ليل الاجمالي فى معرفة الله كاف فى حق‌العوام 1-۳ 


الأأصول ركن‌الدين اللوارزمى رجه الله فى الفاق فى المواب عنشبهة 
امعجزأن م كلفوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التى تتسارع إلى فهم كل 
عاقل فان فهموا ذلك كنام عاماءولسنا نكلفهم تلخيص المبارة کا يقول 
العاماء وذلك ممكن لكل عاقل فان ) عسكنهم الوقوف عليما فأمسم 
غير مکلفبن أصلا *» قال عختار ولعت عا أشار اليه أن الوقوف بأوائل 
ادلا لكاف لال الل ولا تارمم الاحاث العميقة ف غوامضما وأن 
ركيب الادلة على ترتيبها المنطقى أو النظرى لیس بشرط امل بالله تعالی 
وبصفانه » وأنمن يعجز عن‌النظر ف أوالها والوقوف عليها غير مكلف 
مش لکثیرمن‌الموام‌والعہید والنسوان انتهی بحر وفه وهو شبیه بكلام 
أهل العارف » ولقائل أنيقول : الوقرف عللأوائل الدلائلهوالنىكان 
ات ل ا صاوات الله عليهم والاولياء وسائر المقلاء 
ومن شك فبها فهو أولى بالشك ف الباحث‌العميقة التى هى عند التكلمين 
معرفات»لثبوت أوال اباحث ال مليات » وكيف مرف المحلى باللفى 
والبحث لايز يد الاس الادقة ا قال ان أبى الديد ) 
فاذا انی استکنرت مته هو ا( جانی على عظاتم اجن 

وما صارت السوفسطائية الى إنكار الملوم الا منشدة البحث بدليل 
أنه ليس ف أهل الجل من بتكرالضرورة ولا منأزمانتكارهاء ولم لكل 
طائفةمن‌العتزلة وغيرم تك ر شيثامن‌الضمر ورياتأوتازم ذلفالاترىإلى 
ماتقدم من إازام أ صحابأ بىا سين (بهاشعةالشك فالشاهدات کہاءوكذا 
ا على بارزم هؤلاء مثلذلك لانه بقول ال كوان مشاهدة وم پنکرونها 


a‏ 1 مناقشةالمؤاف للعلامة اوارزی 

زامان يزم ولده أباهاشم وأصحابه وأ كير العنزلة إنكارالمشاهدة 
الضرورية لاهم ينكرون مشاهدة الا کوان وین کرون بوتا إلا 
آباهاشے وأصحابه ٭وقول الوا رزمیبالنزام عدم کلیف من لایفیمأ وال 
الأدلةمستازم بجوبزه وجود من لايفهسم وذاك منوع » لاا تمل موم 
التتكليف لن ليس بمجنون وذلك يستازم انهم يفهمون ذلك القدر 
ومن قال انه لایفهمه . ءامنا | نه معاد وان صدق فلانه | بلتفت الى 
ذلك فعدم فهمه لدم التفاته واصراره على تعمد الاضراب عن الشرام 
وألا وما يوضع ماذ كرت منأنالتعمق هوسبب الشكوك والليرة أا 
جر بنا ذلك فی أجل من‌العلوم الدقيقة وهى‌الطارة والنية وها من‌الامور 
الضرورية والوجدانية وماشك فيهما إلا من تعمق وم يساك مسلك 
السلف فيخرج بذلك من صفات العقلاء ويشك فما برى وهو مشاهد 
وفما ری وهووجدا نی وهذاقالعقو لكامراض الاجسام فنسأًل الله المافية 
من کل مرض؛ ومن کل غلو فی جسم أوعرض» ومن ( ينفعه الدواء 
الربانى والنبوى ل ينغعه الدواء المبائى والمتوی» لايقال أبطلم النظر 
کله بیعضه لان( تتف النظر کله بل اتنا النظر ف أوائل الا دلةعلى 
طريقةالساف کا نبه عليه القر آنءوا ما منعتا التعمقف ابات الا مورا للية 
ف النظر بطراثق أخفى منها وينا بالنجارب وغيرها أن شدة ااتعمق 
لا تفع ف الوساوس ولا نداوا بل تزیدها ولوف حق کثیر فیترك 
التعرض لا حى من ذلك ویتعن ویتضیق حتی بکون ذلك فیداوی 
بأسهل الادو بة وأقربما كافال المؤيد بلله فى الزيادات وقد تقدم 


بيانأن من خير أدلةالتوحيد (عرج البحربن بلتقيان ) ال1 ٠١١‏ 


نصه ف ذلك 
ډو حدثی حى الفقيه)#العلامة۲مام علو ماأعقو لاٿ(۱)۱ نه وقع منەفی 
بمض أوقاته وساوس وشپه فی کل دلیل من أدلة عل الكلام فسأل الله 
أن يلہمه إلى دلبل لابكون لافلاسفة فيه تشكيك فرأى ف منامه 
قائ لای قول له« مر ج البح ر نب لتقیان بینهما بر زځلاببغیان »قال فانتبهمسرو را 
وعرف ان الله تعالى قد استجاب دعوته لان أحدهذين البحربن عذب 
فرات وأحده| ملح اجاج والمذب غی فى وسط الالح ولا مخالطه منه 
شىء من غير حا جزبينهما إلاحاجز القدرةالربازية التىعبرءنمابقوله «يينہما 
پرزځ لایبغیان» قال وهذا ما لاندخله شبه الفلاسغه لان مینی شبهم على 
طبع وطبم لاء الاختلاطء وهذان البحران مماومان بالنواتر من بمحث 
الاخبارء رشاهدها التحار وأهل الاسفار »6 تعل قاصيات المدائن 
والامصار# وکان رمه اللهتعال محکی‌هذا کشراور ا ا تاا دة 
عل السكلام مع أ أنه النىقطم عرەف دقائق‌هذا الملر ف يقل ان هذا دلیل 
ضیف لان یہن على الا کوان ویشتغل بتصحیمکلام الشيوخ وتأويل 
نصوص القرآن * وعندىأًالاستدلالبكل معجز معاوم بالتوان ركذلك 
لانشبه ا )ادن منحصر ةق القدمو الطبع ءوالعجزحادثبالضرورةو الف 
طبع والعوا دبالضرورة ء ولوكانقديا أ وموافقا اموا دكطلوع الشمس 
من المشرق ف وقت طاوعما استحالا نيكونمعجزافاذلكاحتجتالرسل 
بالعجزات علىأ شداتللق‌ عناداوکاذهذاهوالذی خم بابر اھ علیا لسا 
خصمەالكافراڵذىز عا نه حى وعیتفقال لها بر اہ عل یسام نیاق 
)١(‏ هو الفقیه على بن عبدالته بنآیی ایر اه من‌هامش‌الاصل 


٠°‏ ۱۰۹ ان استدلال سیدنا ابراهم وسید ناموي علبہما وی نبنا السام 


بالشمس من اشرق فأت بها مزا مغرب فيهت الذ ىكفر » وهذا النى 
احتح به موسی عليه الصلاة والسلام علفرعون و “ماه موسی شیتا مبینا 
كا كاه الله تمالى فى سورة العراء حيث قال فرعون له «لتن اتخذت اما 
غېرىلاجىلنك من ال0 ر ى عايالمىلاتوالسلامدواو چئنك 
بشیء فال ف تان کت ادىن مصاءفاذاهی عبان مبین 
وزع يده فاذاهی ييضاءللناظر بن الى قولفالق السحرة ساجدبن» ولقلأحد 
من جيم فرق اللسامين ما لتكامين وغيرا كلمو إنالنظر فى فمل الله تعالى 
المعجز لوس بطري الى معرفةاله تمالىولاقال أحدإنالاعیجازءرضولاإن 
معرفة الاعجازمستحيلة مر يعرف ماهيةالمرض الا صطلاحىءومايشفب 
هالمبطاون من التباس ا معجزاتبالسحرمدفوع عل ماتدفع بەشبەمنكرى 
العاومالضروريةسواءء فك ننظر الكل الظلسا كناوطمم|لربض العذب 
مرا لابقدحف‌الضرورياتالمكتسبةمن اواس كناك هذاوهذهممارضة 
والنحقيق أن الفرق ضرورى الاترى أنالمش ركن قد هجوا هذه ااشببة 
وقالو انه صلی اقهعليه آله وسا ساحر فا تفت انی صلی اله عليه وآله وساي 
ولاأحدمن الصحابة الىالموابعليهم ولا كر الفرق بين السحرواعجز 
على طريقة التكلمين لوضوح الامربل بزلواقو هم إنه ساحرمازلةقو فم إنه 
کذاب وقوهم انه تجنون علما منم انهم قد عرفوا الابات خحدوها 
واستيقنتها أ تضسمم» وظهر أن الفرق بين النى والساحر ضرورى للكنه 
(تارة) برجم الى الم براءة النی صلیانلهعلیه وآله وسا من عا اسح رکا 


الفرق بن صاحب العجزة والكاهن والساحر ¥ 


عل الانسان براءةكشر من آهله وصحبه من ذلك وهذا حصل ا 4 
بالبرة ولنابالتواتر والبهالاشارة بقوله"مالى (أم ل عرفوا رسو مم فم له 
منکرون)وقوله ( وما کشت تناوامن‌قبله منکتاب ولامخطه بیمینك اذا 
لارتاب‌البطلون).وذلك لان السحر ليس من علوم العةل ولا يدمن تعامه من 
شیوخه » ورسولالتهصل‌الله عليه وآله وسل لیلق أحدامن عامائه ويتعلم 
منهم ول بک قرا فیتعلمه من کتبم وهذا م فان دق وأخواه 
وإرادةالله تمالى لاقامة ا لجة فيد العلم بل حن #دالعلم بذاك ف بعض 
الاشخاص من | ردالله به اقامةحجة .وقد الفتف هذا انى مصنفامفردا 
ميته البرهان القاطم فى معرفة الصانع وجيم ماجاءت به الشر الم : 
ود کرت فیهکلامالرازیف کتابالار بمین له ورأً بت الشیخ تار اقد تقل 
الجتى#ومن كلام ختار فیالفروقبین‌السجر وا ممجز مالفظه:ءلأنصاحب 

اأعجزو السحريقارق صاحب اليل فى ازى وارواء ولي لكام 
والافعالة فة الا رال و ايوا رانمادة خالا و وجه صا الزات 
وآثار الصلاح تلوح فى جباه أهل الليرات شيتهم التحلم والاصطبار 
وديدنهم الصف والمفو والاستغفار والجود والسخاء والايتار» والمصافاة 
مالسا كين والفقراء وال منو والمحدب على الضعفاء » والاعراض عن 
زخارف الدنيا واتباع الشهوات والاهواء » وأما أععاب‌السحر والحيل 
فرذائل التزويرلاعة فى وجوههم » ومخايل اليل والمتل واضحة فى 
جباهہي» قصارى ٣مم‏ استمالة الاغنياء وايثار مواطن الوك والامراء» 
وغابة ة أمنيتهم نيل العز وال ماه فى الانيا والظفر إبايوافق النقوس والهوى 


۸ بان أن الفرق بين العجز والسحر من أوضح المعارف 


انتھی#و ممن جود ال کلام ئى البو أت ا لماحظ فيبحث ع نكتابه ذلك 
وكىذلك اسيدالاما مالۇ د باه علیه السلا جو دالکادم فیماف‌ بع ض کتبه 
ومن الاحاديث الأورة فی هذا المعى حداث هرقل مع u‏ سفیان 
الذى أخرجه البخاری فينظر قرسه ۔ وتار - روجع الالفرق بون اأعجز 
والسحر بان يكون المعجز حا باقيا كالفرآن فلا جوز فيه السحر والا 
جوزہا فی چیم ماک فی الکتب من الاشمار آنا سحر بل فی 
جميع الضروريات - وآأرة - يرجم إلى مجموعہما فیكوز أقوى 
كه فالقرآن اامظبم » و بقية الفروق بين السحر والممجز ليس ما 
مختص باه الندقيقف‌العقليات بل هومنا وح ا معارف مث لكو نا حر 
نعامه عامه و کو نهلاحقيقة له ولا ره ففیلولاسبم وانه لایکون 
بحسب الاقتراح ولايكون إلا بشروط مخصوصة فى بعض الاوقات 
ومن الفروق الو اضحة بين الانبياء وسائر أهل الموارق : اتقاق الاأاء 
فالاولپشر بالا خر والاً خر بصدق‌الاول» و دعاؤم إلى نوحيدالله تمالى 
غاد ووعدم, ا خر وتخو فهم من‌عذاب الله آمالیواطاعه. فی 
رحمة الله ا ھل انوا رق‌فیختلفونفی‌العقائد قطما فنھ ا ھی 
والیری والاشعری والمنیلی والمعزلی والمرجى والرافضى والناصى بل 
متهم النصراف والبهودى والمجوسى والفاسقى والدهرى والإرهمى 
وقد ذڪر صاحب الموارف طرفا من ذلك صالما فىالباب السابع 
والار بعين من العوارف وصنف شيخ الاسلام أبن نيمية مصنفا فى ذلك 
شماه الفرق بين الاحوال الربانية والاحوال الشيطانية وهو كناب فيس 
هذا ای ولل امد وانظر بانصاف هل جاء أحد من أهل هذه اليل 


تقل دلبل الأ قس للعلامة ختار المعزلى ۱۰۹ 


واللوارق والطالاسم والاسحار ممل هذا القران لظ فی جزالته 
وبلاغته وجلالنه وکرة علومه وإخباره بالغیوب وصدقه فیما قد وتم 
منها وإخباره عن أحوال المتقدمين تمکن أعدائه من تکذیبه فى 

شىء من ذاك مع عدم عار النې صلی اله علیه واه وسلم ذلك ضرورة 
E‏ الله تمالی تم انظر 
لی تز جميم اللائق فى جميع هذه الاعصار امتطاولة عن الاتيان 
عله و بورة منه والی بقاء روتقه وه ته على مرور الازمان فاخجد 
له الذى م علينا به وجعلنا من أهله # وقد ذكر الشيخ الملامة ختار 
ابن خود المخزلى التكام أحد أنة أصحاب الشيخ أبى امسن 
اليصرى من الادلة القاطعة على حدوث الما سته براهین غير 
دلیل الاکوان کامضی م د کر ف الاستدلال على أن الله تعالى حدث الما 
ربع طر الق بعد أناختارن الل بان احدث لا بدله من عدث ضروری 
O‏ الحسين وجود الكلام فى ذلك ال الطريق الرابم 
فى إثبات الصانم فيو الاستدلال بحدوث الصفات وى هذه ماريقة 
الاحوالقال وهی الاوفقو الاجدیلا کثرالموام‌والنسو ان والملةالفارغة 

ن أهل الور والعبدان لسرعة وصومم إلى معرفه | ة المغبود وهذه 
e‏ منحصرة فی دلائل الاتمس والا فاق اما دلائل 
الاتفس فكها يعرف هكل ماقل من أحوال نفسه أنه كان نطفة فتغيرت 
به الاحوالفعاد عاقةممضنة ا وعسبا وعظاما وألات وحواس‌حية 
موافقة اصباله م بعد الاتفصال من قرار مکبن تعاقب عليه الكبر 


1۰ الكلام علىد ليل الأفاق as‏ 


N A N N as 
إلى أنصار ذاقامةحسني مشتهية مشتهاة قادرة عالةفلا بدمذه‎ )١(رافنلاو‎ 
النغيرات من منير قادر عال الف هما » وأما دلائل الاق فا بمحدث‎ 
ویتجدد ی العا من طاوع القنرین والکواک ب وغروبماومن دوران‎ 

الافلاكالدار اتءوالسفن ا لار یاتءوالریاح اڌار بات٬والشه‏ والصواعق 
فى الموى وتغير أحوال الماء وإنشاء اليو الثقال؛ وانزال الامطار على 
الوهاد ورءوس ال مبال» لتسقى الزرع والاشجارء وتزينها بالازهاروالمار 
واختلاف الليل والنهارء والفصول والاحوال وقدجمماالله تمالىف قوله: 
(ان ىخلق السموات والارض واختلاف الليل النبار والفلك الى جرى 
ف البحر ما ینف الناس )ای ان قال( لا یات لقوم پعقاون )وإذا عرف کل 
ماقل محدد هذه الامور وتغير هذهالاحوال وعجز الاجسام عنها عرف 
معرفة ظاهرة ال نما عدا عالقا للاجسام والاعراض هذا کلام 
الشيسخمختار حروفه ولو لاخشيةالاطالة والاملال لذ كرت جل البراهين 
الستة وبقية الطرق الاربعة فليطالمها الواد فى كتاب الجتى موفما إن 
شاء الله تعالی وینبغی ا یذ کر هنا سات زد ن ٤ر‏ و ره اله 
فال ف ااي اا الي كات الجر ولا مد 
تفس ولارازی فی هذا انى المجيد الاو لمن سرارالتتزيل فانهيشتمل على 
الاستدلال على الله تعالى بانواح الادلة اة غير المعتادة وكذاك أجاب 
عن سوال الطبيعيين بأن الطبيعة لوكانت رة لكان رها واحداً »ولا 
کان بعضپا عصباوبعضهاجاودما وبعضها عظافعامنااً نه ختار وقد a‏ 
)١(‏ ف‌الخارالتقار الزعروالتجاف‌وانظر مالراد هنا اھ مصيحجه ٠‏ 


بيان ماأودعهالته تعالىف الاملة الواحدة من‌العجائب ‏ ١إ٠‏ 


جم فى الانملة الواحدة من الاصيم من الاشياء الختلفة فوم فيا 
جلداو ا وعصباو عر وقاوشحاودماوعظاوعخاوظفراوشعراوباةواحدعشر 
ال واه ا و غاا ن الا خر قد وخا وا واوا 
وارتفاعا واحداراً وخشولة ولينا وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة 
وصلابة ورخاوة »م خلق فىبعضما المياة دون البع ضكالشمر والظفر 
والعظم وجعلها مدرك لامورشتى كالرارة والبرودة واللين والمشونة 
والقلة والكثرة والرطوبة واليبوسة فتبارك الله أحسن اللمالقين انتهى 
ما ذڪره رجه اله تعالى وقد أشار اله إلى بطلان مذاهب الابيعيين 
اا وة اة اوج الل فاو 2 اا ال 
( وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وخيل صنوان 
وغیر صنوان بست عاء واحد و افضل بعضھا على بمعض ف الا کل ان ف 
ذلك لا بات لقوم بعقاون) ولاك أن الفلاسفة وأهل الشكوك الذن 
تشكکكوا ف الضروريات لا بكتفون هذا *» وقد ذكر الفزالى شبه 
السوفسطائية وذكرأً نه ) يتمكن من دفع امن تفسه الابنور قذفة الهتمالى 
فی قلبه وقد شاهدنا من شك فی‌الضروریات من الوس وسين :فان اصغينا 
أسماعنا إلى دقيتق الشبه ووقفنا جلى معرفة الله على ذاك حصل منه أمور 
(أحدها) مرض القلوب حيث نوقفت معرفة الله على القطم ف مواضع 
مسكلة لا يخاو القاب من شك فيها ادقتها فترتبط معرفة الله بها ويستازم 
الشك فى بعض الك المشكلات المشتبهات الشكف معرفة الرباغلية بص 
كتاب اللو إجاعالساف فان الله تعالى‌قال « قالت رسلهم اف الله شك فاطر 


۲ الامورالی تاراب على التدقيق الفاسني ما لاطائل ته 


السمواتوالارض#(وثا نيها)مساواة الفلاسفةوالكفرة لناأو مقار برف 
تلك الادلة ا لقف تلات الدقائق وعدم وضو حعنادم فيھاوقاماتہ ر تلك 
الدقائق من اختلاف عاماء الاسلام فيم فتقول الفلاسفة لا هاثم 
وا تابه مذهبنا بیطلان طریقتکم فی الاستدلا لکمذهب مالفیک من 
الاين وأتم لا تکفرونهم ولا تنسبونہم إلى المناد فسووا يننا إن 
نتم عدلية کاز مم وكىذاك تقو لون لافر بق‌الثانی * (وثالها) ماقدمنامن 
ازومالشك المطلقلان كل ناظر جوز أن يمرض له الشك فى تلكالدقائق 
فا مستقبل لسبب » وهذا يستازم الشك اللماص بالمستقبل وهو بالضرورة 
اله تمالىعلىذلك يسارم أنه أ جلى منهافيكون‌الشكفيما أجدر ون محمد 
اله لاجد نشكا ف اله لاعققاولاعو زأولامقدراً وذلك دلبل علأذاإمارف 
ضرورية عأدرة بعدالنظرالسہل وانه لاج سواه وان اختلفت اذاه 
عقيبه لحكة الله والله عل * (ورابعها) 'لازراء بالساف السا ومن 
الحرم بن صكناب اله تعالى»(وسادسها) كفي رمن !يعرف تاك الطرقالدقيقة 
معرفة حققه مع ماجاءف‌التكفيرمن‌التشديدوا نەم نكف رمن لیس بکاف رکفر 
ويشہد لذلك أخبار الوارج الوارق‌ فان النى اختصت به اللو ارج 
دون سائر الداخلين فى الفتن هو تكفير السامين وقد عظم القول 
فیېم حتی قال وسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ( لن أ دركنهم لاقتا مم 
قتل عاد) وقال على عليه السلام : لولا أن تتكلوا علالعمل لاخبر ك Jl‏ 
من الاجر فقتاهم؛ وبواتر اجج عليهم بامروق من الاسام ف الاخبار 


استدلال اللليل‌عل‌اته الجليل ملكوت السموات والارض  ٠٣۴١‏ 


يعرف ذلك من طالم ا السير والتوار يخ والجوامع وا لمسانيد 
وكان أ صل قولحم تكفير السامين بالذنوب فكيف تكفير امسامين 
الاعان بکتاب الله والبقاء على ماعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وله سار وعدم الدخول ق غرائ البدع المبتدعات والمجب الكبير 
بدلك» اا بالأۇمنين وان ل يفروم بعد نلوك تلكالسالك › والى 
هذه الطر بقة الى اخترناها أشار التزيل فى قوله تمالى ( وكنلك رى 
ابراھہ ملکوتالسموات والارضوليكونمن الموقنين ) وبذلكاستدل 
الیل عايه السلام وقدغاط عليه منقالإِنها رادبالافولدلیل الا کوانلان 
دليل‌الا كوانشثىء واحد وذديته إلى القمر والشمسمثل نسيتهالالنجم 
خلواستد ل به لنفسه أ وع غیره‌حین‌رأیالنجم لاا ننقض برۇبةالقمر برؤية 
الس ولا کان قرول ( هذا ا کر ی شی الم خی بالنظر آل 
دلیل 'لا کوان فتأمل ذلك بانصاف وانظر معی الافول هل لطابق 
معنى الكون ف المهة وما الفرق بين الافول والبروزف ازوم الكون 
لمتحي نم ماالفرق بين الافول الاول الذى كان قبل طلوع هذه النيرات 
و بعده بالنظر الى دلیل الا کوان ءوائله حب الق وهوالمستعان ء واا 
الدليل الواضح هو قوله ( وكذلك ر ی ابراه E ESE‏ 
والارض وليكون من الموقنين ) عل علة عامه ويقينه ذظر السكوت 
والعرض اكول لالسمی ملك .فكيف ملكو اا والملسكو تا مبالنة 
فاللك » ولافرق بين النظر فىأ حقر لوق وبين رؤية العرش والكرسى 
ویم المحجوب من اللكوت واللاگك عند اخم فل اختص القران 


) الكلام في مفاد آية ( أفلاينظرونالى الابل كيف خلقت‎ ١ 
بالامر بالنظر نى ملكوت السموات والارض وتكرر هذا وترك ذلك‎ 
اذى عندكم انه لاعرف الله بسواه » وكيف مجو زف‌العادات أنتنصرم‎ 
الاهور وکت الخاليةعن التصر ےبأمرلایعرف اله بسواەورسلا ليم وة‎ 
بادىلا تدك رەلاحدمن|تېمپاوتە ا لمدىمنهاوكذاك من عاصر وکلم اله‎ 
أ بغ اكلام » والبلاغة مشتقة من باوخ تکام پکلامه لی بیان مر اده وو ضوح‎ 1 
مقصده وتخليصه من نقصاللطأً والتقصير من أصابةالشوا كل(۱) ولصق‎ 
الفاصلء فااللجىء الى ترك التصر مح بل رك التلو م الىمالالعرف اإرب‎ 
جل جااله بغيره» أما ترك التصر مح فبين وأما ترك اللو م فلانه ليس بعد‎ 
ان ص إلاالفهومو لأقسامو شو طایات کر الاستدلال نالا کو انعل‌قوی‎ 
مها ولاضميف » ومن‌المجائب أنهم محتجون با ليس لمم فيه حجة ولا‎ 
شب کا تقدمفیقصة ابرهبم عليه السلام وکا یذکرون‌ف‌قول آمالی (أفاد‎ 
LE EES OSE 
نصیت والی الار ضکیف سماحت) الا تراه انما کر مالس یکون‌عند‎ 
الحصوم وإ مادكرالاجساموالاحو الأ ماالاجسامفالابل ا‎ 
والارض#واً أما الاحوال فلمل والنصب والرفم والسطح اا‎ 
مختافة وهی مع اختلافھا ةو اختلافها وإحكامهامناسب ممما وذلك‎ 
دلیل عل حکم صنعا لان المقول تقضى بذلك فى أدنى من هذه الامور‎ 
وأدنى ما فيبا من الاحكام العظيم فاو أراد ما ادعوا من الاشارة الى‎ 
ال ركه والسكون ماخالف بن العبارات فى المبال والارض والسموات‎ 
لاما کاہا سا کنة فما ری فلم "ھی سكون السماء رفعا وسكون المال‎ 


نمياو ون الارض سطاحا وما ا امل على هذه وان هذا من عاوم 
)۱ ) الشوا کل الطرق المنشعبة عن الطر يى الاعظم أھ «صححه هن القاموس 


احترام المرب للحرم ولاجزائه فال جاهلية 10 
امعان والبيان ولذاك قال الرعشری رجه الله فی کشافه فی رد عض 
تأويلاتهم ما لايطابق البلاغة وما هذا الامن ضيق الفطر والسافرة عن 
عل بيان مسافة أعوام ء وبا ملة فالقوم من عاماءالاسلام ولكل خطاً 
وصواب » وف کل کلام قشر؛ ولباب وکل ا من قوله وبترك 
الا من عص ال‌تمالی » ولنامن‌اطلطاً ا کثر ماهو مولس القصد ت ركية 
النفس والازراء عن لانداوى ولانقارب أدلى مراتبه » وانماالقصد ترك 
الغو نهم امغر ج 4م فى المعنى عن حد البشر وان كان اأعظم لالصرزح 
بذاك فى لفظه فقد كاد يمامام تاك العاملة أو حاف من وقوع ذلك 
رة ول ق اليل فان ارات وسال الى المظا تم # وقدروی أن 
أل عباد الاصنام ف قرش أو ف اامر بكالوا محملون ف أسقارم من 
حجارة الحرم تبر کون اء وقد فسرقول النى صلی الله عليه وا له وسم 
( لاتنخذواقبری عيدا)بنحوذلك وقیل امال ہرز قبره حیث قبر ف پیته 
خوفامن ذلك» ولذلك قال عدی بن حاتم لان ې صلی الله عليه واله وسل فی 
قوله تعالی ( اتخذوا أ حبارم ورهبان م أ ربابامن‌ دون الله ) بارسول الإ م 
لیمبدوم فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل (أل بحر موا ماحرموا 
وحلوا ماأحلوا قال بى قال هو ذاك ) وانمااستكثرت من اسبة الادلة الى 
العاماء وإ نكانتالادلة كافية باتف ما لارا ت ف‌طباع الناس من‌الاستئناس 
بالقائلين بالادلة وجر بت ذلك واه تعالى یسامح اجمیع ویہدینا ویلہمنا 
الى الصواب»والذی أظنه ف الشيخ انى هاشم رجه اله تمالى انه لاينكر 
أن الموادث الماوم حدونُما لبنى آدم والسحاب والاطر والنبات تدل على 


٠١‏ اقام الثانى فى وجه عدول الؤلف عن د ليل الا كوان 
الله آمالى من غير حاجة الال كوان‌وا ن كانت الطبائعيون تشعب ف ذلك 
فالجواب عليهم الق لا يقدح فى الاستذلا لکا أن التشعبين فى د ليل 
الاكوان منأيةالاسلام والفلاسف ةشير بقدحوافيه عندالشيخ وأ بعد 
من ذلك من ‌القدح والر يب دليل العجزات؛ و كيف يقدح لشي هذه 
الاشباء مم تبيه القرآن الذىلا حكن تأويله على أنهاأدلة » و كيف كن 
امم بين الاإمانبالقرآن وبأن هذه الامور لاندلعل الله وانما أرادالشيخ 
نفالادلة العامة لكل متحيز من جم وجوهر e‏ وشار ۶ على نظره 
وطربقته » فهذایتمشی‌فیه اختلاف الانظاردون ما دکرناه والله سبحانه 
عل بل نص اہن متو یھ ی اول ا حيط علی ان ابا ھاش رہ اہ انما قال 
إنه لاطریق‌عند آی هاشم پستدل۔ہاعلیحدوٹ الجسم E‏ ان ول 
يقل على وجود الرب فوضح ما ذڪرته نصا وان ظنا وله المد والنة 
وأستغفر الله اعظم م نکل خطا فی تمل أُونظر قصرت فيه وهذا تام اقام 
الاول فد كرا لمجة على الله نعالى منغيرطريق الأكوان ومنقال بذلك 
(امقامالمای) ف ذکرالو جه فیعدولی‌عزدلیل‌الاًکوان وماعرض‌ل‌فیه من 
الباحث والكلام ذلك يطول وقدكنت ناظر تف ذإك مناظر ات طو بلة 
وکتبتھا وذهبتعی وبقی منہا شیء وقد رایت أن قتصر علىاذ کره‌من 
را می بالنوا جذ على هذا العم وأغوص منىعلى الاطائف ف هذا 
البحر معترفا بالتقصير ف معرفة بعض عبارانهم ىء قاصده الدقيقةء واقغا 
على سواحل هذه البحار العميقة ء مكتفيا منها ا عرفته مستعينا ملسك 
بالمروة الوق عا | أعرفه معرضالاسائل أبده الله تعالى الىالنظر بالمدل 


اكلام فا اختلف فيه المعتراة ۱1۷ 
و اجج بالانصاف بین هؤ لا ءا تفنو إن‌کان لسان حالم ينشدلامتع رضن 
أقول عرز لاالتقيتا ٠‏ تتكب لايقطرك الزحام 
قال الشبيخ الملامة مختار بن مود خانةا بوا بالعدلوالتو حيدا!شتملةعلى 
أ ر بهن مىل ما ا ختلف فيه ا لعز ةأ و مام ثلا ل کو ان قال فيهار مهاه تعاى 
(السلةالاو لىف ال>كوان)قالا كرشي و خالحتزلة منالبعمريةوالبغدادية 
بانتفاپاوهواختیار ناصرالاسلام ایا سین وقال ابو هاش وأصعابه بب وتہا 
ولابد من بيأنا راد بالكون ف امقام ولاو تلخيص عل النزاع فنقول: كل 
من أرادعريك الجسم أوتسكينه يفعل اعتادات من‌ا لذب أو الدفع أو 
لأا ف ا ا فا ف خرب عه ار راون 
أمحصل لك الاعءادات#فذهب أ وهام وأعحابه إلىأ ن حصل معن آخر 
غیرها حصل التحركوالسكون بهو موا لمركة والسکونءوذهی‌سا ر 
الشيوخ إلى نفيه - والاصل اه لیس بن اعماد القادر فی عل قدرته 
والتحرل والسكون واسطة وممنى ر اثدبه بمحصل التح ر كوالسكونءعندةا 
خلافهم وكذلك مزرى حجرا أوسهما نولد هذه الاعادات الحاصلةفق 
الهة الأول اعمادات أخر فى البة اى تليماالىأن يصل المرى: وعند 
البهشميةالاعمادات الاو ل ولداعماداتو معى حتى يتحر كمس | لم ةالاولى 
إلىالتانية م تلك الاعادات لتو لدةنولد اعمادات وح ركةوهكذاللىأن 
يصل إلى اأرمى أو ن الاعمادات فيسةط ولابد إلخائضف هذه المسئلة 
من صق ماد کر ناه فان هة فا خبطا كرا ومقااطات ر ترذدات 
لا تندفع إلا به فالجة لاصحابنا ذلك من وجوه ( الججة الاولى )أنه 
لوبت هذا الزائد وهو فعل القادر وجب أن يمامه فاعله جاة أو تفصيلا 


۱۸ الكلام فى الحجة الثانية والالثة 
واللازم منتف فيئتن اللزوم» وإنا قلا بأته لو فعاه مامه جلو تفصيلا لان 
القادرهو الور مح الداعىءوالداعى إلا مدعو البهلايتصور بدونعامه 
جلة أو تفصيلا فت أ نه لو كان فعل القادر لمامه جلة أو تفصيلاء واا 
قلنا ان اللازم متف لان هذا ا معنى الزائد لا مخطر ببالنا عند محريك 
الاشباء ونسکینھا وچذبما ودفعپاأصلافضلامن أن يلها خصوعاً فى 
حق العوام فم لایفېمو نه بالتفهم البليغ فضلا من أن مانو ەبالمشاهدة 
(المحجة الثانية )اه لوبت هذا الامر الزائد ازم أاحد امور متنعة 
وهو اما تخلف.اللازم عزالازوم أومخالفة الا جاع أ والتناقض لاله لو بت 
هذا الامر اراد ففعله لاخاواماأنيتوقف علىالداعى| ول بتوقف فان 
ا توقفيازم لف اللازم عن الملزوم»لان الداعى لازم فعل القادراختار 
ون توقف فلا خلو اما ان یکو نشامادللغعل ا مباشر والتولداًولایکون‌فان | 
يكن يزم مخالفة الاجاع لان ثبوت هذا العنى الزائد غير شامل منتف 
الاجا » أماعندنا فلاتتفائه أصلا وأماعند نا البهشمية فلب و ته شاملا وان 
کان شاملا بازم مباشرة هذا اآمی‌الزائد بالداعی فی کون معلوماً لمباشر 
إجالا وتفصيلا مع أنه غور معاوم لهغیلزم التناقض وما یؤدی الى الممتنع 
فهو تع (المجة الالثة) أنه لوثبت ذلك الأمنى الرائد فاماأنلا محصلفى 
الجسم التحرك ولاسبيل اليهبالاجام أو محصل فيه ولاسبيل اليهلانه يذلا 
خاو[ مان صل فيه یا یزالاول ووج بکونه‌کائنای| طیزالثانی وبتوقف 
حصوله فیهعلی حصوله فی اة الیو ج کو نه کائنافیمالا ہیل إل‌الاول 
بالاجماع ولاسبيل الىالثا نى لاه إذانو قف حصو له فيم اعل حص ولهف‌الجبة 
اتیتوجب کون هكائنافيمالنوقف حصول ذلك الع ی عل الكائنةفیماتو قف 


بقية الكلام ف الحجة الا لثة ۱۱۹ 


المشروط على الشرط ونوقف ت كائنيته فيياعلى ذلك العنى ا وجب الكائينة 
فيمانوقف الأعلول على العلة فيلزموقف وجود كل واحدمنم ماعل وجود 
الا خر فیازم الدور وانه باطل علی‌مامر تقر ره فان قیل لاذسل بان القادر 
هوالؤار بحسب الداعی وهو ختاف فيه وان سامناهولكن لانسلم بان 
الدامی یستدعی العم بل الظن » والتجو,ز يكنى داعيا E E‏ 
للد أوالتجارة لار حو لن سامتاه ولکن لا ندل انتفاء ا الاجالى 
بل ھو ا بت لام اماء والعو ام لام لعامون عندالتحر يكو التسکینا نهم اون 
مرا من‌الامور وا ەم إجا کنعراً ان زىدا ف العشرة وان للع امه علي 
التفصيلء ولأنسامناه ولكن الكون الذى يشبته مسب الاعتاد» وال اعى 
إعا محتاج اليه ف المباشرة دون المسيب کمن رهی أذية من داره أو حجرا 
من‌طريقهلا بتو قف على الداعى إلا رى هذاعلى ا لجةالاولىءوأماعل الحجة 
لانية لانسل بان الداع ی لازم فی فل القادر الختار ولیس كذلكالاتریأن 
اختبار اأضطر أحد الط ر بقن التاويين أوأحدالباين أوالمطقان أحد 
القد حين المنساويين فعل القادر اختار وإن ليو جد منه داعى الترجيح 
وكذلك فعل النام والساهى فعل القادر الختار وإن تجرد عن الداعی ول 
سامنا سامناولكن لانسل انه يلزم مخالفة الاجاع لتقدير عدم الشمول ولا 
نسل بهذا الاجاع حجة هذا على المحجة المانيةء وأما على المج ة الثالثةفل< 
نسلم بان احتیاج کل واحد منہما إلى الا خر مناف وجارأن بحتاج کل 
واحد منہما إلى الآ خرف وجوده م دوجدا نما كالملةوالمملولفانەلا 
توجد العلة بدون العلول ولا المعلول بدون العلة لوجود التقارب 
كذلك هنا » على أن مين ما ذ كرتم لازم فى القادر لانه 


٠۰‏ احجاج أي هاشم على إابات الڪون الختاف بيه 
لا مجمله فى المبة الثانية الابعد إخراجه من اة الاولى ولاخ رجه ممن 
البة الاولى إلا بتحصيله فا هة الثانية فأو لزم بهذا التوقف انتغاء 
الو جب وهو الكون يازمانتفاء القادرأيضا وكذلكينتقض هذا بطريان 
أحد الضدين على محل الاخر فان السواد انما محل عل البياض 
لوزال‌البياض وا عا زول البیاض إذاحل الس وادعله وانه لا عنع طربانه 
ذا هذا ء ولأن امتا بأن ماذكرتم من اة يدل على انتفاء أكون 
الختلف فيه » فعندنا مايدل على ثبوته » وقد كر أو هاشم وأصیجابه 
لإثبانما حججا كثيرة ولكنأقواها وأشهرها وأمتنها واب رهاق زم 
واعتقادم أربعة (أحدها) أن القادر لو قدر على أن يحمل المسم 
امیر اونا کمن نر واا رز در اا ا 
آنل وقد ر عل بمض صفاتەم نکو تە مع رکا وسا کتالقدرعل سار صفانبأن 
مجمله حیاً قادرا Ut‏ مدرکا میا بصیرا ء واللازم منتف فينتفى اللزوم 
وذكروا فمذه اللازمة وجهین (أحدها) آنه لو قدر على جعلهکاتالکان 
الس متصرفه‌ومقدوره‌فیقدرحینلذعلی‌ذاته‌وسائرصفاته (والثای)القیاس 
علىالکلامفانهااقدر على جمل الکلامخبراًو مرا کقوله : تيامنواوأمروا 
وہدیدا کقوله آمالی دفن شاءفلیؤمن‌ومن‌شاءفلیکفر»قدرعل‌ذات 
الكلام وسائرصفاتهكذا هذا ( وثالنها) أنه ل وكان التحريك بالقادر لا 
تمد ار عليه محريك القيل دون اللفيف لانالصحح لتحريكهما تحيزها 
وحال القادر معہما على السواء فلاءد من معان وأ كوان تقل وتكثر 


کلام اى هاشم ف الاستدلال علي ثبوت الڪون  ٧۲٣١‏ 
فالقليل الذى يكفى لتحربك اللمفيف لاينى بتحريك الثقيسل » فلذا 
تعذر عليه (ورابمہا) من یکون بالفاعل زائدعل‌ال وجو دلایتجدد فی حال 
البقاء . والكانيةتنجدد فى حال البقاءفلا يكونبالفاعل ء بيان الاولمن 
ج اعا ان او ی وا ا د فاا 
فكذا غور ها من الصفات . الثانى »أن كون الكااءأمراً أوخراً 
فز اوخا عن تمرو لا بتجدد بعد الجدوث لکو نه بالفاءل 
فكذا صفات الاجسام . الثالث» أنه لا بصعم من زد أن جل کلام 
#رو خبراً أو أمرا لا أنه م حدث به فكذا الجسم لا ) محسدث 
الفاعل منا | ,صح منه أن بجعله كائنا قلت ويسكن أن بقال 
(وخامسما ) لو كاز انحر كوا کون بالفاعل لصح منه رکه بمدالاع‌اد 
لانالقادر هو الى يصح منه الترك والفعل ء ولا ل يصح منه الترك 
دلعلی ن بالوجب وهوالكون الى يصح منه التر ك المواب € )١(‏ 
قوله :لا نسار بان القادر هو الؤثر بحسب الداعی ف قلنا) لا بیناه ی 
أول الكتاب ف أبواب التوحي د » والتانى ٤‏ أنا نمنى بالقادر هو اثر 
محسب الداع إذا لم بعنعه مانم وبا وجب خلافه فنقول بتحريك اسم 
وسكو نه بالقادر على هذا التفسيرمنغير واسطة الكون انلعم ينكره 
فصار مازما بېذه الحجة وقوله لانسل بان الداعی ستدعى سابقة الل بل 
الظن والتجوز بكفى»(قلنا € الجواب عنه من وجهين 


)١(‏ هكذا فى نسختين خطيتين وف الثاللة بعد قوله وهو الذى يصح 


٣‏ بقية الاستدلال وبيان أن الظن لايصور المقائق 

أحدها أن الظن والتجويز للمصاحة فافعل يست دع تصور 
ذلك العمل والمم اة ؛ والظن لابصو ”ر القائق (والثانى ) آنا رك 
الاشياء ولا بكون لناظن ولاوم ولا جوز لشىء غير الاعماد والنحرك 
بل نعتقدانتغاءه » قول الملل الاجا بالکون بتاكل أحد لانه بعل أنه 
ل اما ورغ نم وهو الاعتاد والتحرك ولا کلام فیهما 
ولسكن لاس نعل أمراً سواها وهو بين الا تتفاء » قوله والكون 
الختلف فيه مبب الاعتاد والتحرك ولا كلام فيهما ولكن لانسرا نه 
شل اما سواه والداعی إ نما يدعو إلى الباشردون ا سيب قلنالانسلم 
أ لی غر ال کر دو ھر ست ا ما اا ات 
الثاني ان جیع الاكوان لاتكون مسببة عند البهشمية واعا السب ما 
مأبوجد غير عل القدرة ما الو جودة ى غل القدرة فى مبناشرة 
عند فنحن نكر النكتةغيماء قوله ا لمجة اثانية لانسل بأن الداعى لازم 
للقادر » قلنا ا لواب عنه من الوجهين اللذن مر رر اا اوا 
اختيار المضطر أحد الطريقين أو حداابادنأوأحد الفدحين وفعل النام 
والساهی فالمواب عنه من وجېین : 

(أحدها) نا ن ذكرالنكتة فى غبرالمضطر والتحيز مزالقادر(والتای) 
أا لانسلم اتتغاء الداعى عند الاختيار أمة بل لا محتاج الا مر جم 
(طرف ال عنده ولكن لايد كر لاطفه وضعف قو ته 
قول لانساخالقة الاجاع: قلنا لان بوت الكون فى بعض المركات 


بفية المناقشة مع الحا لفين ۳ 
والسکنات دون !لبعض منتف بالا جاع اماعند نافلعدم ثبو ته املا وأماعند 
اللصم فاثبوتهشاملا فالاجماع منعقدعلى أحد الشمولين والشمول ينف 
الاختصاص » قوله [ قلّمكان هذا الجاع حجة ( قانا) لا نالتكلمين 
امعتزلة والسنية والفقهاء يستتدلون به وهذا أي كو نه حجة ( والثانى) أن 
انتغاء الاختصاص قضية ساعد لصم عليها » وكل قضية ساعد اللصم 
عليما تغنى عن إقامة الدليل عليها . قوله : لم قم إن احتياج كل واحد 
من الكون فيها والكائنبة فا هة الثانية متف (قلنا) لانسلم بأن 
هذا الاحتياج ليس الا التقارن ين ما فالوجو دكزوال البياض عند 
اا اواد را ائدعلیهلانه لااستحالعنده أن پیکون‌هذاالکون 
بغر عل وف ‌الجهة الاو لى فاشترط ف وجو ده الى كو ن ع( هكانناف ا لهةالما ية 

و ستحیلا نیک ون کائتا ی الجهة الا نبةد ونال و جى لكو نهكائناوهوالكون 
ويازم احتياج الاول الالئای احتياج الشرو E‏ طواحتیاج الئای 
الى الاولاحتياج المعلول الى الملة » وأنه مر زاثد علىنفس التقارن ف 
ا ؛وأنه تنم لايىناوقررنا فى بطلانالدورأ نه لزم تقدمالشیءعلى 
E‏ ن#عال » وبپذاندفع صو لقو اما الاد ر فو فر تاج الى 
إزالتهعن الهة الاولي بل احتياجه الى تسكوينه فا لم ةالثانية ءفأذن 
کونەفیھابزولعنالاولیتبعاً وضرورة لاان محتاج الیهءو کذا زوالأحد 
الضدن لابتوقف على طريات الضد الثانى عليه بل قد زول بالقادر 
آو عا لايك ون ضدآً له » قوله لو قدر على التحرك لقدر على ذات 
وسار صفاته (قلتا) لانسل » قوله الجسے حینئذ یکون مقدوره وعل 


۲4 بقية المناقشةمع المخا مين 


تصرفه ( قلنا) من ٣یع‏ الوجوه أو من هذا الوجه شس (الاول) 
منوع ولا کن دعواه . آلا رى أن الحم RE‏ 
وليس بقدور له من جيع الوجوه حتى لايقدر على ذات الجسم وسار 
الصفاتبواسطة الا كوان» ولان إلاقه بالكلام من غير قياسءفلايارم 
من بوت حك ماف ألف أف صورةثبوته ف غورها فكيف بلزم من 
ثبو ته فى صورة واحدة بو ته ىغ يرها ألا رى أن الميوانات العنصرية 
حر ك فىكفها الاسفل ىمضنها . والمساح وحدميحرك فكنهالاعل 
ف مضغه » ول مسك بالقياس على الكلام وقال انما قدر على ذات 
لكان وسار اة ره ايرا عل بن ماه ر 
ا اوافرا اوخوا فی ار وو و اه ود ف 
السكائنية لوكان بالفاعل فيلزم قدرته على ذات الحسم وسار صفاته لا 
ذ كرنامن العلة ا لمامعة بينهما ‏ (قلنا) اواب عنه من وجوه 

أحدها # من حيث القدح ى صورة هذا القياس عل أصول 
على العموم» كرتم ا قدر على ذات الكلام ما قدر على بعض 
صبفاته فلا نسل أولا أن الكلام ذات وهذا لان النوات ثابتة عند 
ف‌الازل دونالرکبات وال کلام منالرکبات 

#اثانی)٤أنالقياس‏ تمدية امنأ صل معاوم إلى فرح معلوم»والصفات 
اا غير معلومة عند ولايقال الدال على الصفة معام لاناتقو ل الدال على 


بقية المناقشة مع الحا فين 10 
ال اما الذات وحدها ولاسپيل اليه لام اوحدها ليست بدليلبالقطم 
والاإ جاع ء أوالصفةوحدهاولا سبل اليه لك ونما غيرمعلومةعندكم »أو 
الیوع ولاسبيل اليه لکون بعضما غیر معلوم أو لاشیء منماءوحينئذ 
بنتفی منہا الدلیلأ صلا بۆوالتالك€ لانسل انهیقدراعلی جمل الكلام خر ا 
بغیرراسطةبل امابصیر خبرًبارادته اللبر وآمرا بارادتهالامر وخبرأعن 
یدن ر دونز ادو اسطةالار ادةناختلف حكالاصل والفرعوانه 
نع القايسةبإوالرابم :إن سامنا أنه يقدر على جملالكلام خير الكن تلم 
إن القدرة على بعض الصفات عة للقدرة علىالذات بل الامرعلى القلب 
والعكس لان الذات أصل والصفة تع ن اة 
على الاصل علة القدرة على التبم لانه موافق أمقل والشرع » أماجسل 
القدرة على التبم علة للقدرة على الاصل | تستبعده العقول السليمة 
والطباع الستقيمة عند تظاهر لامارات عليه فكيف اذا م يكن شبه 
أمارة »وكان من وساوس النفس الامارة ! وعلى هذا تقول على الوجه 
الئای ل قم القدرة على بعض الصفات كاللبرية علة للقدرة على 
غيرها وإ لا جوز الامر :لى المكسء» ولا يقال بان القدرة على الذات 
والقدرة لي سار الصفات لدو a‏ القدرة على البعض وچوداوءدماً 


۰ تقولا لواب عنه من وجوه‎ UY 


۱۲١‏ بقية المناقشة مع الحا لين 


أحدها أنالقدر تعلىسائر الصفا ت كادارت ممالقدرة على البعض دارت 
مع الفدرةعلىالذات فى اكلام فا كان جل القدرةعلىالصفةعلة أولى من 
جملالقدرةعلىالذاتءلةوقدأشر ناإلىا ولويةالثانى»ءأ ونقوليكونالجموع علة 
وهو القدرة علالذات وع هذه الصفة والثاى لانساربان الدوران دليل 
علية الدار للاثر الدار ويس كذنلك» الارى آنا بدور مم‌الشرط 
والعلةالساوية تدور مع ألماول ودا وعدا واد الکن الزن 
يدور مع الا خر وجوداً وعدا وإن يكن شىء من ذلك علة وكذلك 
الحركيدورممالاعاد وإنل یکن علة له عندكم (والثالث) إن سامنادلالة 
الدوران لكن فى حيز التعارض لان القدرةعلى هذهالصغة تدورمم القدرة 
على ساثر الصفات وجودا وعدما فشكون القدرة علا علة فلا 
تكو ن مماولة » ولابقال الدع ذالقدرةءلى بعض‌الصفات علة للقدرة على 
اماق وحيثئذ ثبت المدعى لاتا تقول لاس بأن ذلك اليعض 
من حيث إنه عض علة بل كون ذلك البعض علة لكونه قدرة 
على أعلى الصغات وأعسرها كالقدرة على الاحياء والاقتدار والعقل 
والشهوةوالنغارءاةللقدرة على التحرك أ ماعل المكسفلاءو الیل ا ازم على 
بطلان‌هذهالقاعدةوماذ کروەمنالقیاسآنالقادر منايقدرعلى ريك الجسم 
وتسكينه بواسطة الكونأ ويفير واسطة ولايقدر على ذات الجسم وا 
صفات هكاطياة والقدرة والعل لابواسطة ولابغير واسطة » وفيهمطاعن جمة 
ومباحث كثيرة أعرضت عن ذكرهالوقوع ال ىكفاية التامة إشىء ١ا‏ 
ذ کر تەق وله لو کانالتحر رك بالقادر لا تعذرعلیه عر ك التقيل دو افیف 


بقىة المناقشة مع الا فين ۷ 


قلنا ا جوابعنه من وچوه أحدها لانسام بان نسبة القادر إليهما علىالسواء 
وإعا يكون أن لوكانت اعماداق أوأ كوانه كافية انربك اثقيل 6 كك 
لتحريك اللفيف والااستوى على أن لسبة القادر اليهما بواسطة اون 
واسطة ليست عل السواءبالاجاع(الثاى)أ الانسلبانذاكالامر استاج اليه 
القابل لاقل والسكثرة هى الا كوان بل ذلك عندنا هى الاعمادات الى 
يوجدبماالقادر فى عل الدرة بدليلنفاوت التحريك بتفاوت الاعادات 
(وااثالث)أنالقول بوت ماذكرتم من الأكوان ا لموجبة لازيادة فى 
الكائنات بودى إلى الحال لانه رودى إلى التزايد فى الكاثنات والتزاد 
فيها سال ومايؤدى إلى العال فهو محال » وإنما قلنا رن التزايد ق 
الكاثنية حال لااعبارة عنشفلالليز الحال ولابقال التزا د فالكائنية 
صحیح وما یکون بالفاعل لاإيصح فيه التزايد كالوجود وإنما قلنا إن 
الآزاید فيه صحیعم بدلیلانالقوی إذا اعتمد على الجسم يعجزعن جذبه 
الضعيفولولميصح التزايد فيها لاز وهذا منشبهالبمشمية أبضا لان 
نقول استحالة التزاید فیھابدیہى ضر ورى لا يبنا نه عبارة عن الشغل 
والحاذاة جم آخر ویستحیل التزایدفیاو| ۶ا لعجزالضعیفعن جذ به رباد 
اعمادات القوي لالصحةالتزايدفيهاقو له‌مایکون بالفاعل زائد عن الو جود 
لا یتجدد فى حال البقاء والكاثنية تتبجدد فى حال البقاء قلا انلم ان 
ما بكون بالفاعل لابتجدد ن حال البقاء وأما ما ذكر من الو جوه الثلاة 
فا لما برجم إلى القياس واثبات العلة ا لمامعة الدوران وقدأجبناعنه ٤ع‏ 
أا لسن والقبح معلل بكيفية تقترنبأولالمدوث وهوأنينوى إحداثه 


۱۸ مدحالصنف لامامالاً مة العجا لى رمه الله 


اة الأحتال او الطاعة أو دفع الضرة فى ا لحن وعكسما فى 
القبيحوذلك متعذرحال البقاء مخلاف الكائنية وأما وقوعه خرا عنزيد 
ابن تمر فلان اكلام واللبر وقت الحدوث لاخلاو عن طلب أو خبر 
عن شخص معن دون غیره فیتجدد غیره بعد تناقض فلا يصح ولان 
التجدد فحال البقاء فالكلاممستحيلء لان الصوت لابقاءلولأكذاك 
الجسم وما ذكرناخرج الجواب عن الثالث قوله ل وكان التحرك بالفاعل 
لصح منهالتركبمدالاعاداتفلنا هذا ينتقض بجميم التولدات من الافعال 
قال خاة أهل الاصول علامة الدنيا أفضل التكامين من الا خرين 
والاولين تقىاللة والدين ناصرالاسلام والسامين المجالى قدس الله روحه 
فالنة ونور بقناديل العفو والذمران ضر عه الامام الى باغ فى تقر بر 
قواعد العدل والتوحيد مبلا | يبلغ اليه الاوائل والاواخر وقد “مح 
خاطر مدقا( اسمعمعثلهااواطرء وا کثرما آذکرہ فی مسائل الثلٹ 
الاول من خانمة أبواب المدلمن ماتقطات تصنيفه الكامل ف الاستةهاء 
قال فى خر هذه المسثلة.ولقد صدق الشيتأو المحسین ره الله تعالی فی 
مقالته : انی لو اقتصرت على كر أدأم وعللهم لكنى الناظر فيا 
فی العل بنا لاتشمرظنا فضلاعن عام ء اتری قاوبہم آسکن و تفوسپم 
تطشن عندهام قال تت الا عة امجالی رجه الله فان هذه اجج ‌الی قنعو 
مہا فی إثبات هذا الاصل المظم ليس يصاع إ رادها عند ملاعم ‌الصبیان 
فی ترویح ایال فکرف مئل أصل هو أساس الاسلام وا کثر مسائل 
مذهبهم تنبنى على هذا الاصل فانم جملوا المعانى اإقدورة إلى طريق 


رجوع المؤف الي تام الكلام فى القرآن الڪرم ٠٠١۹‏ 
إباما ار ون ا ا مشيركة فى القدرة علا ين ' 
قادر الات وقادر القدرة» تفمسة منها أفعال الموارح وهى الا كوان 
والاعاداتوالتألبغات و الالام الا ا ار 
وهى الاعتقادات والظنون والانظار والارادات والكراهات »واما 
بقينها فيختص بالقدرة عليها الله تعالى وهى المواهر والالوان والطموم 
والروأح والرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والفدرة والشموة والنفرة 
والبقاء ولوت عند أنى على فانظر إلى هذا الاصلالذىلوأً حيل فانه محيل 
أصلهم الاسلام وحيل من مذهيم هذه الاقسام الكثير تنم صححو ا هذا 
الاصل بهذه الامارات الضعيفة التى لا تثمر ظنا ولا خيالاء ولا تريدع 
المداية الاعنادا وخبالاءعصمنا الله عن التلال مح دوا له خير آلءواله 
الوفق انتهى حروفه وبامه يتم اقام الثانی وا جد ته رب الما لین 
نرجع إل یام کلام فال رآزالکربم بمدهنہالزیادۃفنقول (الفصل 
الثانی ) فیالرد على اناعم فدعواه عامه بالذات وهو ماممعته منهء وعامه 
تأ ویل التشاہات وهو ما بای عنه فهاتان دعو تان:الدعوی الاولی عامه 
بالات والصفات وأ ناله لايع من ذلك غير مأيعامه ٤‏ وهذه مسثلة عظيمة 
قديعةقدطال اللوض بها وكفيتا من التطويل فى صرير الادلة فى 
مبانیھا وکنا شیر الى نكتتين جليلتين إحد ها :أن قولنا فيا هوقول 
امير امؤمنين وامام الراسخين على بنأن طالب عليه السام كاقرره شراح 
کلام ف قول(بہا امتنم منھا والیہاح ا کمہا)أیامتنع من امقول مر فةالعقول 
لمجز هاعر إدرآکه والاحاطةبهءوالہہاحا کہاآی! ماپا عة ذا كلا نەتز ما 


mm 8 ۷ء‎ 


۰ للظم البديع لابن ی الحديد فى ذم الفلاسفة 
منزلة الحم ادیو انلم لاک الاحيث تنضعالجة وفتضح جاحدها 
فلا برط ی لنفسه بدعوی مایم کل عاق ل کذیه فیا (فلت) ول یع املی عليه 
السلام الف فالصدر الا ولولا أنكر عليهكلامه هذا احدبل احتجبه 
الامام امؤیدبال عليه السام حجةحزة عليهالسلام على ضعف كلام ىھام 
ذکر فشر حه للنهج فشر حقو ل علی‌علیهالسلامو ذکرا بنا ییا دید مع اعتزاله 
أنقو لل تزل فضلاءالمقلاءعليه واحالبالادلةالى مو اضعهائمانشد لنفس هق 
نصرة هذاالقول‌مایکن‌و يشن مثل قوله : 


تاه الانام بسر م 
الله مامونی ولا 
) عرفوا ولا جبریل وھ 
من. کن داك ف ا 
عرفوا إضافات ونه 
واا وجودا دائما 
ال 
فلتخا الحکاء عن 
من انت يارسطو ومن 
ومن ان سينا حن قر 
هل انام إلا الفرا 
فدنا فرق تسه 


ونما قال ی ذلك : 


فاليوم صاح القوم عربد 
اليح ولا مد 
و إل عل القدس بإصعد 
ك واحدف الذات سرمد 
يا والقيقة ليس 


يفنى الزمان ولیس ينفد 


عوسی 


وجك 


حرم له الاملاك تشهد 
افلاط قبلك بامہاد 
ر ما هذیت به وشيد 
ش رای السراج وقد وقد 


ولو اهتدی رشدا لا بعد 


شعر العلامة ان أي الحديد فى الرد على الفلاسفة ٠‏ إ٣‏ 


فيك يا أغلوطة الفكر تاه عقلى وانقضى تمرى 
فلحى اله الألى زتموا انك العلوم بالنظر 
كذبوا اث النى زوا خارج عن قوة اشر 
سافرت فيك العقول ما ريحت الاعنا السفر 
رجعت حسری وماوقفت لا عل مین ولا ار 
وله هذا الع یکل مقالفصیح»ومعی »و ذلك مبس وط یموضعه 
من شرح کلام عل‌علیه ااسلام وینبغی انينقل کلامه کله محروفه اود 
عبارته وغزارة عامه ولا نبيض‌هذه السودةحق نستو فی نقله إن شاء الل تعالی 
ونذكر ما تقل الرازى عن الفلاسفة فى الكلام فالالاهيات وقد نظمت 
8 فی نی فی سر قل‌هو الله ا حدواجد له٭ وکنی بقول انلت:ان 
اله (تمالىعن ذلك عاوا كبيرا) لايع فىتفسه الامايماون»شناعة فاحشة 
یکنفبطلانہا “ماعها و فضیالی‌التعطیل‌وینبنی‌علیهامتناها » وکن بامیر 
المؤمنين سانا وقدوة وإماماوحجة هذه أشكلة كف وقدنظرتالعقول 
حیوقفت خاس ورجعت الابصا رک ر تن‌فانقلبت حامر ة ويطابق‌السم 
على ذلكفر آنا واخبارا و آناراء وکن قو له تعالی‌ف‌ذات (ولامحیطون بهعاما) 
والتماويل ف الجليات بوم امماخفية » وجحدة لماندینو بله بمض التکلمرن 
تشكك فى انها جلية وقد رأيتالاقتداء بااملامة عبد ايد نابا ديد 
هذا امقام لائقافاقتصر ت فيه عرسم | بیا تکنت قاتمافی ذلك وی‌هذه 
فی اقم مقال تیر متتکر يعات عن خالاو وکر 
اجله ان تحط الناظرون به ذاتا واین‌قوی‌النظار والنظر 
فالملم قسمان تصديق ومعرفة ٠‏ تختص بالذاتوالتصديق بابر 


۱۲۲ نظم المؤلف الوافق لاعلامة اسن ای اليحدد 


اس الاول بالمرفان متسم 
مفعوله واحد فى النحو والنظر 

وههنا افترق‌اامامان ماوقفا نظار فى ذا عل عين ولا ر 
وإعا علموا أوصافه جملا 

من‌غي ر كيف ونفىالنقص والصور 
فان معرفة الموصوف جل عناا * إدراك بالشكر والتخييلبالبصر 
والله یعرف قطعاذاله وسوا * ه لیس لمر فإلاالومف‌بالنظر 
فان یقروا بهذا فالراد وإن * حادوافقدوقعوایأ فش النكر 
هل جہاوهلتجپيل المبيدأواد * دعوا لعرفانه ف مقطم الفكر 
آله أ کبر هذا قاط ولنا ٭ علیه أ کیر برهانمن‌ااز ر 
زه الرب فی ‌ال نکر المعزل أن ٭ یط عاما به خان ١ں‏ الشر 
مدال یکن فی الد کرعختلفا » قطماولاغاطامن‌ وم ذی‌نظر 
فان پقولوا کلام اله مشتبہه *» فين قوم فى رالسور 
وکل مشتبه فا کات له ٭ أم کا جاءنا فى أصدق اللبر 
وف المحدیث دلالات لنا ولنا - حدیث موس یکلم اله‌والضر 
وفى كلام أمير المؤمنين لنا *» هذا وحسبك برها شتصر 
وى وصيته ابن الصطفىحستاً # دلائل لفقيه القلب تبر 
فلا نۇوله المقول ينع ان * يوصى عشتبه خوفا من الغرر 
وعنوجوه‌الکراسی‌قدرواەلنا ٭ عبداخجیدلشر حالنچ ذی العبر 
وجنح القول فيه بالقصائد أم » مالا أسيرمسير الشسوالقمر 


النظم الصوف فى فضل قل هو الله احد __ ٣‏ 
فی شرح قول امیر الؤمئینہہا ام ٭ تناعا ولیہ الک فانظر 
تلكالالى حكمتبالنع قدحكت « ما اللاثك أهلالقرب والنذر 
والراسخون وأدنی من له أدب * وکل متضع لله منكسر 
فلا رجح عليهم غير حتفل * شيوخ جبة إن جاروا فلابجر 
ا ق کالصبلامحفیعلاحد « واخبرتیزفلیس ابر كابر 
ولبعض‌الاصحاب هذا المعیأ ییات أجود من‌هذه رنبنی|٣باتہا‏ هنا 
إنشاء الله تمالى وهذه الابيات التى تمدمتالاشارةالمافى فضلقل هو 
الله أحد أو ردتما لا فما من ننى التشبه وهىهذه : 
فى الواحد النوحيد فى ذاته *# والوصف والفعل لمن يفهم 
والصمد الغاية فى مجده » وقصده فى الام إذ بعظم 
واللك فى الاول والجد فى ال « انى تمالى اللك الا كرم 
واللك أصل والثنا فاية « ومنهيا أسعاؤه تقسم 
والسبم فام قسمت فہما ٭ وفی الذی ہو منہما يازم 
يى بالسبع السبع الثانى وهى الفاتحة لان ابتداءها با جد الذى هو الغابة 
القصودة خلت المامين ولذلك خم به الفصل بو مالقیامة و ینا د(٣‏ )یکو نه 
رب المالين وهذه صفة العظم وهى تقتضى التوحيد إظاهرها ثم يليما 
الر حن الرحم وهى أعظمصفات ال جد ولوازمه ولذل ككررها هنامرتين 
وفى الق مية مرتین‌وجاء فى كل مرة بام البالغة والالف واللامم ذکر 
رابعاصفة اللك باه لاص به لاعظمالامور وهو بوم الدين وجاء فيه 


)١(‏ أي بين منشا المد أنه مر ني العالين وخالقهم اه مصححه 


۴۴ ذکكرالۇف لاشاراتدقيقة ونت لطيفة 

بقرائتین لیکون عنزلة ائنین ولا کان یوما عظما ل یذ کره حن قدم ما 
يؤنس أهل الحوف من سعة رحمة الله العالى بتكرار هذبن الامين 
الشریفین وقد دل القران‌عل أ تمن مقتضی ر ته حیث قال تعالی (کتب 
على نفسه الرحة ليجمعنك الىيوم القيامة) واتفقوا عل صحة حديث الائة 
الرة اأوخرة لهوهو كالتفسير هذه الا ية م قال(ایاك نعہد) من لوازم 
اللك(واباكنستعين)وذلك مرلوازم امد » وفيمانوحيدصرح وكذلك 
سار السور من لوازم المد الى قوله (غيرالغضوب عليهم ولا الضالين) 
وهو من لوازم اللكالمق والعدل بين‌اتللق کا أوضعته فى المواصم 
ونهاية الامر:أن يكوذلك من‌التشابه الذى تفرد بل اة دوا 
نحن جلة وفيهاا لجع بلافرقوالتوحيد الاعظم()أراد الع عرف الصوفية 
اراق اقات ا ال وا اراج الل وا 
وحتی فسالا کر وذ کره والفرق ذ كر شىءمن ذلك وأدنی والتوحید 
هو نوحيد العامة وهو التوحيد ف الرمويية وهو لا اله الا الله ونمنى به 


الاحد وأعظم اتوحيد ونوحيد الاصة وهو النوحيد فى النفم والغر 
والاستعانة مم انوحيد فالربوبية فلا برجى ولامخاف. إلاالله تمالى ولا 
بستعان إلابه وقدجمها قولهتعالى(إياك نعبد وإياك نستعين)لكن قابا 
لمبدشىء من‌الغرق ىذ كرالمبادة والالتفات الما ولس فالاحد ثىءمن 
ذلك ؛ وأمااياك نستعون فاه جم مثلالصمد لانالصمد هوالسيد القصود 
فالمہمات المتناهيالجد العول عليه ىكل أمر؛ وأماالتوحيد فى الو جو دفو 


ر 2 ْ 
)١(‏ ننظر هذه المبارات‌الا تة تمعن حيث وجدت هکذ ای نسخةین اھ حه 


نظ فيالتوحید إشارى ددع 1 
جاز وحقيقه بدعة قد ضلت بسببما الاحادرة فاله الستعان 
وفيهما الحم بلا فر قوالتوحیداًدناهوالاعظم 
وفیم ما أسماؤه کہا ال جسنىوفيها اسه الاعظم 
ويمد ذا الننى أسيراله ‏ لاه الالخروالأقدم 
وهو من اللك ومنه انتفا اا 
أمشال فى الكل لن يمل 

ا اسورة شی لا بظن فى التشبيه أوبوم 
وفيه تى النوع لصاوف ى الل تعمما لن يلسم 


أی فی تنیالوالد والواد تفی الئل النوعی أی نفی أن بكون له أمثال منه 
أو هو منھابالنص لابه هوالذی رعا توه من له بعض تمي زم فى الل 
الطلق لاعموم لانه اذا انتفى الثل من‌النو ع الاول يتوم أله مثلامن 
عبیده ومخلوقاته الان لا تسیز له فلل حنج الى أ كثر من فيه بالممول 
لاله ضرورۍ فالعقول والله عل اھ تم إنف‌هذا النغی لمثلالنوعی 
والئل العام تا کیداً طاتقدم ف‌توحیده فیذاته استازم توحیده ف‌عباده 
ونوحيده فىصمديته ا لمستازم توحیده فی الاستعا نة به‌وکان ی ذل ك کال 


الاتصال الوجب ذف حرف العطف عندأهل المعانى وغاية التناسب 


والبلاغة والجد ته الذى هدانا هذا 
يستو الخلوق ف ذله )١(‏ 
كيف الاعز الا كبر الاعظم 
(۱) ف جمیع النسخ فیذله و بظهر لیف ‌ذاته أھ مصيححه 


۱۲۳٦۹ 
مأمة الا اللاف محكي‎ 
اعترف الیوبان فى كفرع‎ 
افاده الرازی ولوا سوی‎ 
هذا وم ق المج والتيه ق‎ 
فكيف بلسلم فى هليه‎ 
وعن على قال بابردها‎ 
لذاك كانت ثلا كاملا‎ 


الشعر الصوف الرقيق في التوحيد احق 


۾ والاعانوالصیت ا أ سل 


ا انمى فى ذاك لاتملم 
م ظنون هم م 
لل دعاو که مل 


نور وهو بتقوی ربه ملجم 
قولك فى الحجهول لاأعل 
للذ کر هذا فاقتم المغم(١)‏ 


ولبعض الامحاب هذا ا اياك وق هذه : 


يا ضلة الغالون حين بو هموا 
قالوا إله المرش ليس بعال 
هذى مقالة من‌هویف متلف 
قالوا تقرر أن کل مكلف 
وكذا الصفات‌فان يكو نواحصاوا 
إذلا کون الع غير مطابق 
هذا وان( يستطیموا مابه 
لاروم تكليف الحال وبانتفا 
قلنا لقد شدم بناء عالیا 
الفرض عل الله موجودا إا 
ا قدراً ile‏ متنزه) 


)١(‏ هڪذا وجدت هذه الا بيات في ثلاث نسخ خطة فلتنظر اه مصححه 


ما لا هوه به التق امسر 
من ذاته والوصف مال يعاموا 
وعليه دور الغواية مظم 
فعليه عل الذات فرض ملزم 
ما کلفوه فا ذڪرا يلرم 
لحقيقة الام الذى قول 
قد كلفوا فالاس فيه أعظم 
تكليفه نطق الكناب اج 
واهى الاصول فأسه متدم 
اا ماغیره متقدم 


عا يقول جوز ومحسم 


تقل الف اعبارة جع الجوامع 
لاعل كف اه ودا 


واقراًإذا ماشئت في طه جد 
ی الاحاطةعن جيم الحلق‌بار 
فاعرض کلامم على الق ران فاا 
لکنممنركوا الكتاب لو "بم 
انی رڪون کمامه سبحانه 


شتان عل لا حول وعاېم 


۱۷ 
سپحانه أن بعتريه توم 
مايقطع الشبهات عنك و محم 
رحن علا شان ري أعظم 
قران فی ذاناقض ماأرموا 
فمشوا ركهم التدر أوعموا 
بیط ہم وله الشكوك دم 
ل يفارقېم اذا ۾ نوم 


أ غافلون وشية تنتاله والشك يفسده اذا يتوم 

وانظر الى نر البلافة تلق ما بشفى النليل وللمخالف تفم 

(وثانيهما) أ كر أوجز كلام عرفته فىذاك فظا وأبانه على امجازه 
معنى اتقر عن التطلم الى مال الغالغين علهذه الدعوىالعظيمة فأقول: 
امن أحسن من عبر عن هذه السألة الكبرى شارح جع الموامع 
لكن النساخ غيروا بعض ألفاظه فشککت ف بعض ألفاظه مع ممرفة 
صراده جعلت العبارة لى وزدت اليسير حيث تصح الزيادة وجوز 
وتحسن ولأتظنن فى موضم لاحل فيه الظن ويتوقف فيه علىالنقلفاقول: 
لاشك ان الله عزو جل حقيقة مخالفة لسار ا لقا مخالفة مطلقةلايشاركها 
ٹیء فی ذانیتها وخصوصیتها قال الله تمالی (لیس کله شیء وهوالسمیم 
البصیر ) وقال تعالی( 1 لد ول يواد ول ڪن له کغوا احد) وقال تمالى 
(فاعیده واصطبر لمبادمه هل تعل له میا) وقال تمالی حا کیا تمن‌شبپهبذیره 
سبحانه ( تله ان ڪنا لی لال مبين اذنسوي؟ برب العالين ومااض نا 


۱۳۸ ڪلام ف اثبات ماهية الرب جل وعلا 


الا مجر مون) وفقوله تعالى(لبس ثل ثىء وهوالسميعالبصير )جع بن 
ارد عى طوائف المبطلين فاو مارد عل اشبهة واخرها رد على المعطلة وفى 
ترتيبها سر لطيف لان لوقدم الرد علىالعطلة لليف سبق وم أوخيالمن 
شبه هل التشبيه فلذا بدأ عايمصم عن ذلك من فابةالتقديس والتنزيه»وقالت 
العتزلة ان ال للق والرب مشت ركون فى جنس الذانبة وان التفرق اعا 
حصل بالو صف الاخص لله تعالی تشر يم أولغیر ابوج التميزبعدالاشتراك 
وهذا باطلقطما القطم بأن جنس الذاتية الاعمالسسىعندأهلاامقولات 
با ماهية وبالوجود المرسل والوجود المطاق مستحيل البوت ف الارج 
الضرورة العقلية وععرفة هذا بزو ل كبر منخيالات ابوا المبتدعةوعلى 
لغلط فيه يتر نب ضلال كثير نسأل الله المافية فاذن المشةرك انها هو 
افظ عام لاسوى ورعاءبرعنهبمض أهل اامقليات بالمرض العام والاشتر اك 
فيه من جنس الاشنراك ف اسم الشىء بل من جنس اشترا المعدومات 
فى اسم اعدم » وزعم بعض التكلمينان الذوا ت كلها متساوية وأن امتياز 
بعضما عن بعض بصفات مخصوصة وامتياز ذات الله تمالى عن غبرها 
بص غات الا لمي ةكوجوب‌الوجود قدماودواما ونام القدرة واحاطة ا 
ونفوذ المشيئة والجال اللطلق الموجب لاستحقاقكلمدح ونا والتنزيه 
م نكل نتقص وعيب وأشار صاحب الصحائف الى ان الطلاف بين للسامين 
هذه الاشیاءلفظی‌ وما هو ببعید وذکرابو علیالتیمیتامیذالفزا یی التذكرة 
اله لإعنع من اثبات ماهية الرب القيقيةالابعض الفلاسفة ومهم من لبها 
لاما من لوازم ال وجودااعیی و ستحیل دخول الو جودالرسلفقضيةاامقل 


کلام أمیر المؤمنین سیدنا على والامام الشا فمی‌علیم السلا ٠۴۹‏ 
فالاعيان إذا تقرر هذا فاعم أن الدتين لاماهية اتفقوا على أله لاحد ما 
٤‏ اختلفوا ف مسئلتين المسثلة الاولى هل يصح العلم ہہ لہشر فی الدنيا 
بالنظر والاستدلال#فذهب فضلاءالمقلاء متهم امام مم وإمامالسامين امير 
ا لمؤمنین على بن انی طالب کرم اله وجه ف ال نة ومن لايأنى عليه المد 
من الال والاولياء والعارفين إلى امتناع ذلك وهو قول القاضى أن بكر 
الباقلانى وإمام المرمين الجويى والغزالى والكيا المراسى فى مشيخة 
جلة وحكاه الرازى عن جور الحقةين قال وكلام الصوفية يشعر به وبمذاقال 
ا لجنید واله‌ماعرف اله إلاالله وذ کرالطر طو سیف الر دعل إرطاطاليس 
أن المارث المحاستى قال لا يكن أن تكون معلومة لاخلق وحكوا 
عن الشافمی أ نه قال من انتهض لطلب مدره فانتهى إلى موجود 
و اا اد ا و 
مطل وات اطان الى موجده وامترف بالمجر عن إدراک 
فو مصدق وهذامعىقول‌الصديق‌الا كرالعجز عن درك الادراكإدر ل 
وقدقيل: حقيقةالمرءقطماليسيدركها * فكيف ماهيةا ل مبارقی‌القدم 
وذهبت المعتزلةأ وكشير منهم إلىآنهامعلومة واحتجوا و جين (أحدها) 
انا مكافون ٤‏ مرفة واحدانيتهوذاك يتوقف على معرفة حقيقته فلو تكن 
واجبة شرعا ممكنة عقا لكان ذلك تكليفا عا لابطاق وهذا لامجوز على 
اله تعالى؛ وا لجواب أن الملازمةممنوعة وإما كلفناعرفة الربوبية ولاسم 
الحسنى ونفى الثاى ون القشبيه وااظل وکل نقص وهذہ کاہا نموت 
عرية عن معرفة الاهية ( وثانيهما ) قالوا إا ڪڪ علی‌ذات الله تعالی بېذه 


٠‏ اكلام فى معرفة الواجب حو الرب ال جليل 

الاحكام الثبوتية والسلبية والح على الشىء مسبوق ععرفة ت المڪوم 
عليه وا لوا بأزهذا ضیفلا: نهم إنعنوا أنه مسبوق عر فته من بعض 
الوجوه إجالافسل ولا يضر تسليمه وإ عنواجعرفته علىالتفصيل من يع 
الوجوەقمنوعوكلامهم ر د دعوو ٬والدلیل‏ علیہ هذا القام:فان| بدوه 
وچب علینا تقضه وإِن ل ہدوہ پلزمنا ثىء من خر د الدعوىبنيرحجة 
ولاهدى ولاكتاب منير وقد قال الله تمالى وهو أصدق القائلين (ولا 
بمحیطون به اما ) وآذا لا قال فرعون‌ومارب الما مین آجابه اللکلے عليه 
السلام بالنمت حيث قال رب السموات والارض لتعذر الجواب بالماهية 
فج فر عون وقومه من عدوله عن اواب الطابقلساله ولعم لغْباوته 
أنه المخطى ف السرال عن الاھیة وان مااتیبہالکلہ فی الجو اب‌اقصی‌ماعکن 

ولله سیحانه الاعاء الحسى وحظنا من المعرفة الاعان با على ما بريده 
لله سجاه وتمالی ولولا رأفته و لطلفه ومعرفته ورحته وبره وعظم فطله 
وواسع احسانه ما کنا اهلا لعرفة شیء ما عرفنا به وکرمنا وشرفنا 
سببه و کیف واحاطة البشر من تجلى لاجبل عله دكاوخر موسى صمقا 
وقد تقدم لام على علیهالسلام فی جوابه على انی قال له صف لنا ر بنا 
وغضبه من ذلك وميه لارجل ان يسال عن ذلكاحداسواه( اأسثلة الثانية) 
اختلف الانمون من ذلك فى الديا هل يطرد الع فى الدنيا و لا خرة 
او مختص ذلات بدارالدنا شوم من‌طردالنع ومنهم مس خصه بدار الدنیا 
ومهم من‌توقف ولاحاجة بنا الا زالیالتطو يل باثلوض فی حكام الا خرة 
اتمی (الدعویالثانیة ) دعوی العم بتأویل التشابہات وھومینیعلی ذ کر 


e 


الكلام فی انالراسخين يعلمونتاو یل‌النشاه املا ع٩‏ 
الاية الشريفة الواردة ذلك والكلام عليها فلنبدا بذلك فنقول قال 
تعالى (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات مات هن أم 
الكتاب وأخرمتشاممات فاه) الذین‌ف‌قاوبهم ز بغ فیتبعونماتشابه منه 
ابتغاءالفتنة وابتغاء وبل ومایمل تاو بله االله والراسخونفالمريقولون 
تابه کل من عند رتا وماي ذكر إلا ولو الالباب) فنشرط الاعان 
وعر امه الامان عتشابه القران ش عل معنا آمن به علے‌الیقین وم:. لیعامه 
آمن به على ال » وقد اختلف الناس اختلافا كرا ف الراسخين هل 
امون انأویل مع ناملا وينب من تا کتاب الله الشر يف ا 
هذه الا ية الشريفة بزيادة فى التدبر فانما قاعدة عظيمة الكلام ف تفسير 
کناب الله تما وقد ثبت ف‌امالىالسيد الامام أ طالب وفى نهج البلاغة 
عن على علیه‌السلام انار اسخبن لابعامون ذلك کاسیانی حر وفه فیالادلة 
عل ذلك وثبت ذلكا ضا عن زبدین على وعنالقانہ والمادی إل احق بجی 
بنا مسین وعن ولد المر تی دن یحی علیھم السلام وسیاتی کلام واحد 
مهم حروفه وبت ذلك ایضاعن الا مام اؤ يدباته یبن هز رمه الهذکزەفى 
کتتابا اوی فیا صولالفقه فی الکلام ع لیا مو ولف اوائل المجلدالانی واحتج 
عليه 6 سیا بیانه فپؤلاء أ علامأمة المترةالا كابر من‌الاو ثل والاواخر 
ولندكر بعد قوطمما من وافقهم على ذلك فنقول قال البْوى فىتفسيره 
وذهب الا كثرون الى ان الواو للاسناف وم السكاام عند قوله الاالله 
وهو قول ابی بن ت وعائشه وعروة بن الزيير ورواية عن طاووس عن 
ان عباس و به قال الحسن وا کشر التا مین واختاره‌الکسائیوافر اءوالاخفش 


۲ الكلام في آبة ( ومابعلم تأو يله إلا الله ) ا 
وبصدقذلك قراءةعبدال(وإنتأويلى إلا عندالت)وفیحرف أشن ا 
وقول لزاون قل عر ن عة المزاز ى هذه الأيةاتهى عل 
الراسخہن الى أن قلوا آمنا به کل من عند ربا وهذا القول فیس فی 
المربية وأشبه بظاهر الاية انتهى ختصراً وقال ابن ميمية فى القاعدة 
الان ى جات اا لندمربة انا نر ماأخبرتا اله به من وجه 
دون وجه لقوله لعالی (أفاا تدبرون‌القران ) وهذا I pe,‏ والمتشابه 
وجهور الائمة على أن الوقف عند قوله الا الله وهو الأور عن أن 
وابن مسعود وابن عباس وغیرم » وع ماهد وطاثفة أن الراسخين 
مامون تأوبله ولا منافاة بين القولين عند أهل التحقيق فالأويل عل 
(ثلاثة وجوه)الاول كلام الاصو ليبن‌وهو ترجيعالرجوح اليل (الثای ) 
التفسير وهواصطلاح الفسرين ان الاول اصطلاح الاصوليين وجاهد 
إمامااتفسير عند اثورى والشافمى والبخارى وغيرم (الثالث ) املقيقة 
اتی بؤول الما الکلام لفو لهتعالی (هل پنظرون الاتاویلیوم نويلول 
اآذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ر بنا بالحی)فتاو پل اخبار ااعادوقو ءا 
بوم القيمة ا قال فىقصة يوسف لاسجدله واه واخوته (قال هذا تأويل 
رژیای من‌قبل)ومنه قول عائشة کان قول یر کوعه وسجودەسبحانك 
الم ربناوبحمدك الهم اغفر لی يتأولالفرآل(تمنی قوله) فسبح حدر بك 
واستغفره وقول سفيان| بنعيينة ااسنةهى تاو بل الام والنهى فان نفس 
لغعلالامور به‌هو تاو يل الامر به وتةس الموجود الغبر عنه هو تأو يل 
اتر a‏ عبید وغیره والفقهاء آعم الأو يل مر اهل الاغة € 


كلام اعلام الأمة فىالامساك عن كنهالذات الأقدس  ٠٣١‏ 


دکرواذاكف تفسیر اشمالالصائین(۱):الفقاء ی امون نةس ماامر به ونہنی 
عله لملم مقاصد الرسول صلل الله عليه وله وسل کا یما أتباع قراط 
وسيپو هو حو هیامن قاد هامالایملر عر دال لمق و لکن اول الامردالپى 
لايد من معرفته خلاف اللبر اذا عرف ذلك فتأویل ارا به عن 
نفسه المقدسة عانها ممن الاسماء والصفات هو حققة نفسه المقدسة 
او عر ف و فر ن ا ا واا ن 
شىءمنە مشلا لسمیاتباسمائه فالدنیا ککیف ععایماء الهو صفاته» لکن 
الاخبار عنالغائبلارفهم ان ل يعبر عنه بالاما: المعلومة معانيهاالشاهد 
وبمل بها مافی الاب بواسطة الملم مائالشاهد مع الفارق‌الميزوف الغائب 
مالاعين رأت ولاأذن “معت ولاخطر على قلب بشر فنحن اذا اخبر نا 
لله تعالی بالفیب الذى اختص به من الدارين ومافيهما عامنا معنى ذلك 
اأذى اريد منا فهمه وفسرناه واما نفس القيقة الضبر عا اتی تكن 
بعد وانما تتكون وم القيامة فذلك من التأو يل الذىلايعامه الاللهولذزك 
لا سثل مالك وغره منالساف عن تأذ يل قوله تمالى (الر من ءلىالمرش 
استوی)قالوا الاستواء معلوم والکیف ع هو لوالا مان به واجب‌والسوال 
عنه بدعة ومثل هذا قال ربيعة شيخ مالك الاستواء معلوم والكف 
هول وعلى !لته البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الاعان ومشل هذا 
م رده ثانية من خافه على يده البمنى ومانقه الا من فيغطيمماجيما أوالاشتمال 
بثوب واحد بدو منه فرجه اھ مصيححه من القاموس ويظهر أن عل النهي فى 
الحدیث عن المعنیالثا نی کا محتمل الاولابضا على بعد 


٤‏ کلام السلف فى ني العم بڪينية صفات الله الى 


بوجد شرا ق كلام السلف نىن كيفية عل المبادبصفات الهوف‌ا دين 
(لاأحصىثناء عليك)روامسام » وف‌المسند وصحيحابىحام ( واستأرت 
هنی علم الغیب عندك) فمانی‌هذهالاماء التیاستائر الل بہالابعامما سواه 
ما پوطح ذلك ان الله وصف الق رآ ن کله اله حک وبابه متشابه ونی 
اة أن بعطه کو مضه متشابه فالاحکام الذی ممه هو الاتفاق‌وهو 
مييزالصدق من الكذب ف اخباره والغى من |لرشاد فى أوامرهوالتشابه 
الذى ممه ضد الاختلاف النفى عنه بقوله (ولو كان من عند غبر الله 
لوجدوا فیه‌اختلافا کشرا)وهوالاختلاف المذكو رف قو له )1 انی قول 
مختلف ؤفك عنه من أفك) فالنثابه هنا مائل الكلام ويناسبه محيث 
يصدق بعضه بعضا فالاحكام العام ق معتى التشابه العام مخلاف الاحكام 
اللاص والتشابه اللاص انما متنافيان والتشابه الماص مشاة الثى. 
لغیره من وجه وخالفته من وجه آخریث شتبه علبعض الناس به هو . 
أوهو مثله ولي سكذلك . والاحكام الماص هو الأمسل يينهما محيث 
لا لشتبه أحدها بالا خر يعنى عى من عرف هذا الفصل . وهذا القشابه 
اللاص إا بون بقدر مشترك بين الشيثين مع وجود الفاصل 
تینما م من الاس من لا دى إلى ذلك الفاصل فیکون مشتبها 
عليه . ومنهم من بېتدی له فیکون عا فی حقه فالنشابه حینذ 
يكون من ‌الامورالاضافية فاذا تمك النصرالى بقوله (إنا حن زلا 
الذكر) وتحوه على تعددالالمة کان ارقو )و امک آلو احد) وتحوذلك 


( الوجه الرا, بم هن وجوه الت ”ويل في الأية الشر ا Vo‏ 
E‏ الامعني واحدا يزيل ماهناك من الاشتباه . قلت ر نرك التب 
والامام وجا اا ن ی ا و وراد و اوداك مرو 
الحكمة فما لاتعرفه المقول مثل خلق أهلالنار وعذابمم وترجيحه على 
لعفو عنم مع ترجیحه للفو بشرائعه وأوامره لمباده وقد د کر تکل 
طاثفة وجا بى ذاكمعينا واعبر ضەم الاقون وقد تقصيتماقيل فى ذاكف 
وماردعلیە‌ق امواص وا لجواب لجلا حاوأقواها اختاره از خشری 
وغیره من محقیق خصوم أهلالسنة والالیل على اه يسمى تا وبلا وله 

تعالى ف الكاية عر اللحضر ( سأك تاو ل ۵ مال ا طم عليه صبرا ) 
٤‏ ا فی ذلك النی a‏ تله عقله 
فکان التشابه علا لاقولا والتا وبل خبرا عن الحکمة عکس ماذکره‌فی 
الو جه N‏ بالةعل. وإعاقات إن هذا هوا اراد یالاب 
لا ناله سبحا نەقدو صف اذ ىنف قاو ميغ پابتغائم تا و يلهو ذم داكو م 
لایتنون ءل عاقبة القرآن وما,ؤول اليه على مافسره الشيفه م لايتغون 
الحنة ولا النار ولا القيامة ولاذات ارب سبحانه وتعالى وإ عا يستقبحون 
الظواهر بعقو لهم فيتكلفوز نما معا کشرة بختلفوزفیها وکل منهم ینفر د 
ععنی وبا ی عجر داحمالوااکل مز ذلك مام يستندوافىەإلىئىء من المعو ۆد 
کون خالا لامعاو م من الشرٍع لان تاتالا بات ظھرت على هدر سول الل صلی 
اللەعليه ولهو اول وعلمن السادينتلقب اياقبو لوغر صلىاله‌عايه وکەو سم 
ا Ll‏ تأویل لابه فافع ماف المد امينمن البله 


الحتاجن إل البيان انى لاحوز E‏ الاجة. وقدئيثأن 
( ۱۰-۲ رجیم ) 


) حجةالقائلين بان الراسخين يعامون تاو يل المتشابه‎ ( ٠)٩ 
عدیبن‌حام ربط خیطین أ يض وأُسودفقالله عليه السلام(إنكلعريض‎ 
القفا) فكيف بنيره من هو دونه وكثير من النساء والاليك وحوم.‎ 
فینبغی أن اشير الى نكت نافعة من حجچ الفر بقن ٭ ما القائاون بان‎ 
ا اسفن ازن اا خجتهم اناا لامخاطب اأسكلفين‎ 
عالايفهمون»لانذاك عبثوالله‌سبحانه يتعالی عن ذلك عاو ا یراو لا أل‎ 
لمم حجة غيرها. وا واب عن‌هذه ا لمجة منوجوه: الوجه الأول أنفائدة‎ 
کلام الله تمالى لاتنيحصر فى رد فهم معنا العن على التفصيل والا ازم‎ 
أن یکون عبثاولاطر یق الى القطع بذاك ان اعنقد الاأنه طللب وج افلم‎ 
مدهو ر جدان‌عندالطلت ءا الطاب يدل علیعد مر جودالطلوب‎ 
ف عل اله تمالى اذ من المعلومات الضروبات ا الالسان قدیطلب الثىء‎ 
المدة الطوبلة و لامجدہ م دہ هوا ومجده غیره . و کلام عل عليه الام فی‎ 
وضیتەلاحسنعلیہما السلام دلیل لهذا حیث قل (فاناشکل علیك ٹیء‎ 
من ذلك فاحله على جېالتك فانك أ ول ماخلقت جاهلاععامت » وماا کار‎ 
ماجهل منالامر ويتحير فيه رابك مضل فيه بصرم تبصره بعد ذلك‎ 
انتمى ) هذا عل الاجال وعلى جبة التفصيل تقول تاخيص ذلك أن كلام اله‎ 

سېحانه و تعاى منقىم الى قسمين: :الم الاو ل مافيەتكليف امبادوطاب متهم 
بالاوامر والنواھی للافعال والتروك فہذا هو الذی يس خطابا وجب 
ان يكون فم الى معرفته طريق عامية أوظنية ويك أن يعرف ذلك 
بعضه م کالبتهدن الاجاع وهذا اقم من کلام الله تعالی هو الى بعلم 
آنه می خطابا للمکلفین . والقسم الثانی من کلام اله مال یکز‌فیه طالب 


الكلام ق الختا ر للامام حى بن حزةعليه السلام ۱6۷ 


أمر منهم مثل فواتح السور وماشاكها فلا دليل على أنه سى خطايا 
لامکلفینولاأنالقصود منه فهم معناهعلی‌التعیون ولذ لك اختارالامام حى 
ابن رة فى مثل الفواح جواز جهل الراسخين ععناها » وقفت عليه فى 
الاو للامام حی‌علیه‌السلام » وضیحه نهل يردق ايةقط باأیہاالذین آمنوا 
الم وح ذلك ولاورد ف تضاعيف اكلام الغهوم ولاورد فى لسان 
المرب ولاتحسن من الواحد منا أثٺ خاطب صاحبه بنحوذلك ويطلب 
مله ھم مااضمر فيه والملةعدم اکن من ممرفةما | اراد بذلكوهی‌مطردة 
فیتا وف حق الله تعالى بل ھی فیحق ا e‏ قران الرۇبة قدتفيد 
الظن بالاشارة ولو امكن فى كلام الله تمالى فيم ذلك اممكن 
فى حقنا أولى وأحرى » والمعلوم عدم إمڪانه ف حقناوقوطم انه 
خطاب لنا فيجب ان يكون مفهوم العنى لنا احتجاج جرد الدعوى 
و نتیجته معلومة البطلان بالوجدان واولى منه واصح عندأهل الانصاف 
ان نقولالمتشابه غير مفهوم العنى لناوهذه ضرورية وجدا نية فيجب ارت 
کون غير مخاطبين به » بيانالقدمة الضرورية إن فواتح السور متشابهة 
فاوادعینافېم تسیر هاوج انی کوزالیه طر یتی لکن لاطر بق‌إلیهءلان 
الطرق فى ذلك منحصرة ف العقل والكتاب والسنة الصحيحة والاجاع 
والقیاس واللغة ء ومعاوم انه لاثیء من ذلك يدل عل تفسیرالفواتى» سانا 
ان ذلك یسمی خطابا لنا ی الاة عجرد وروده فی کتابنا فیجب حینئذ 
ان يكو ن خطابنامنقسم) الى ماا لمر ادمنا فهمه عل التفصيل ج وعلىالاجال 
کا لتشابه» مثال ذلك مات ی‌حدیث ا ن‌مسعود من قوله صلی الله عليه 


۱4۸ الكلام في الوجەالئانىوالا ك ك والراع 


وآله وسا( سالك بکل امم هو لك میت E ٣‏ ىكتابك 
أو عامته احدامنخلقكأ واستاتر ت به یع االنیب عند )فهذاالقسم من 
الاسماء التى استأتر اله بها فى عل النيب ما جب الان به ملالا جال 
ولامكن‌فهم معان تلك الاماء علىالتفصيل بالضرورة مم النص‌على دك رها 
ف کلام رسو لنا الذى تعبدنا بفهملامه وخطابه صلی الله عليه وا له وسل 
والە سياه ولمالأعل* (الوجهالئا) امم إماان وجبوا ان مر ناويل جيم 
الكلفين الخاطبين وهذا باطل ولاقائل به أو ولوا انه كف ان يعامه 
عضهم وم ارون اوبعض الراسخان وعلى هذا فيارمهم تجوز أن 
E‏ ا بعض الراسخين من الانساء واللائكة 
وافراد من الائمةفان اله سبحانه نص ر جنه من‌یشاء» ولامحیطون بشیء 
مز ‌عامه الاعاشاء » فاما ان کل خائ ض قعل العر بب ةوا معانیاوجامم لشر الط 
الاجاد فانه جب ان بعلم جيم تاويل المتشا به فدلياهم على تسلم ته 
لايقتضی هذا × (الو جه الثالث) انهم اماأن نمو االاعان ا لاوج وزوهفان 
منعوه أزمهم ان يقرعح من عوام ا مسامون ل من المجم الاعان اجى با لمتشا 
لک بل بلزمہم ان لايح العلم بذات‌الله سپحانه وکثیر من صفاته 
لامتناع تصو رالعقل لذاك على التفصیل وان جو زوا الاعان امل بطل استدلا هم 
بذلك فهذا ما حضرف فم وعليهم ف هذه الحجة على الانصاف وائله عند 
اسان کل قائل و نیته( الو جه‌الرابم) أنالتأولبن انما يعينون وجوه التاويل 
إأظنأوالاحتال ناما الاحمالفلايسىىعاما ألبتةلاحقيقة ولاعازاواماالظن 
فقد پسمیعلماجازا ولکنه هناممنوع لانالملما !ضاف الیالهتعالی فالا ية 


يان لاا لين انالراسخينلاامون اتا و‌ ويل ۹ 


ا الاالخقيقة وهو لعينه هو المضاف عند 3 الى المتاولين 
ا اوالا ولا جو زف الافظةالواحدة اث راد اکا معنییها ل 
الصحبح ولايقوم علىخلاف ذلك دليل من اللغة ألبتة على ان ابا اشم 
قال انال عقا وعرداحتال ذلك عقلا أولغة ليس بدليلقطءا ( الوجه 
اللامس)قوله تعالى( سيقو لالسفهاء من الناس‌الا ية) دليل على ان الذين 
ف قاو ہم زر 8ار تابو نف المتشابهالذين قبح و اظاهر دول کہم فی مسین لمل 
اجى لحسكمة اله تعالى وقوله تما (قل للا شرق والمغرب یهدی من ,شاء) 
دلبل على اكتفاء الراسخبن بالدليل الى لانه ليس ف هذا الراب وجه 
تفصیلی ف حسن النسخ وقد طت هذا المعى فى العواصےفلی۔ اج فيه 
من مثلة الارادة (الو جه‌السادس)مااخ رجه الا م ف كتاب الاعان من 
المستدركعر ان #ران قال (لقد عشنا برهة من دهر نا وان احدنا وى 
الاعان قبل القرانوتەزلااسورةەلىالنىصلى الهعليه وآ لولم فيتە لر حاالیا 
وحرامہا وماینبی ان بوقف عنده فیها کاتعامون اتم القرآن نم قال لقد 
EBA‏ احدھالقران فيقرأً ما بين فأحة الكتاب الى خامته 
لابدرىماامرەولاماينبنىانيوقف عنده نره نثرالدقل) قال ا لا ۾ یح 
على شرط البخارى وم سام ولااعرف له علة والحجة منهفما ذكر مايوقف 
عند وانلصہ بدعی قبح الطاب هوف النہایةالدقل ردیءالنمر ویابسهوقال مالیس 
له اسم خاص فیر اه لیېسهور دائته لامجتمع ویکو ن متشو را» واماالقاثلون 
بان الر اسخین لایعامون انتاویل‌فالذیحضریی مراد لنهم انان وعشرون 
دلبلا(الد ليل الاو ل)الفطر ةالعقلية التىفطر الله الناسعلبهاوذلكان الانسان 


بعلم احوال نفسه عاماوجدانیاضرورا أو لیا لایشك فيه فیعلم عافیته وا له 
وفرحه وتمه وعلمه وجهله وسائر احواله اواکثرهاو جد فرقاضروربایینا 
لا عحوه الشبه ولاتعاريهالشكو ك ومن ذلاكعلمنا عجارات‌العةول ومو اقفها 
ومالنا الى معرفته طرق دون‌مالیس لناالى معرفته طر يى وتجد ذرقا 
ضروریا بین فم معنی قوله تعالی (إذا م الىالصاوة فاغسلوا وجوهج) 
وامثالها وبين قوله تعالى:ال وتلخيص ذلك ان معرفة معنى ال وامثاطمااما 
ان پکون بطر یتقیاولاءفان یکن بطر بق بصع اجاعا وإ نکان بطر بق 
فاماان يكون عقليا اولا لا جوز انيكونعقلياوفاةا اذلارابطة بن العقل 
وین ممانی امروف وان م یکن عقلیا فاماانیکون میا اولا لامجوزان 
) 0 ن “ميا لان السمم هنا ليس الاالقران والسنة ول حت المقرونطمذه 
ا مروف بېماولانقاوا ماقالوه فيبا عنهما الاالقول انبا اسماء الله او اشارة 
الى اسماء الله فقد ورد فيه شىء م بلغ مرتبة الصحة المتفقعليها وان كان 
ا لجا قد خرج بعض ذلك ولكن على تسام صحة ذلك فلابد من‌الا جال 
ببطلان الر کین فیها ولابدمته فی لكلامالفيدباجاع أهلالعر ةفاك 
لوقلت‌زید. تمرو.بکر .خاد . لکا نت|"ماءمفېو مةفانفسما لکنەلالکون 
خطابا مفیدا بل ولاسم كلاما عندالناة 
فل يبق‌بعد ذلك ما يستند البه الا الغ العربية وليس فكت اة شىء 
من ذلك اصاا ألبتةولا ادي احالف وجو د دسل صحیعح ف ذلك من 
انواع الادلةالثلاثة التقدمةالمقلية والشرعية واللغوبة والقياسهنا لايصح 


الكلام ف الاجابة عن حدثمعقل 10١‏ 


6 لايصح ف ىكثير مزا مروا تكاعداد الركمات فالبهول أولى لدم 
صحته » وأماحدیث معقل بن يسار عنه صل اله عليه وآ له وسا (اتملوا 
بالقران آخلوا حااله وخر موا حرامة واقتدوا به ولاتکهروا شیء سنه 
وا نشابه علیک فردوه الى الله والى أولى امام من بمدی ولیک القران 
ومافیه من البیان ) قال سلح الؤمن رواه ا لاک وال صحيح الاسناد 
وا لواب عنه من وجوه (الاول)عدم الصحة عجر دتقلیده حتی يبحث عنه 
(المانی) أنه معارض بحدیث جندب عنه صلی الله عليه وآله وسا (فاذا 
اختلفم فيه فقو مواعنه رواهالبخاری ومسا و اانسا یو یحدیٹ تر و(مال 
تعرفوه فکلوه إل عاله) رواما لا کابن‌الداگی وا حمدوالنمظله(التالت) أن 
خطابالعامة ارده م إلى أهل الل وال عند العلاء قد يتشابه على العامة 
ورجوعيم حيئذ إجاع . وقد ثبت أن التشابه مر نسي ولذا جاء فى 
حديث المتشابہات أ نه لامها ڪثير من الناس . فما ماتشابه على 

أولالعلم بل على الراسخین فلا برد اليه بل الى الله وحدهو ا 
جندب وحدیث م رکا تقدم نی الوجھ الثانی ( الرابع ) انه قد دل على 
هذا لانه قم الرد الى اله واليهم ثبت أن المردود الى الله مال يعلموه 
لاه لاممنى لرد متشابه القران إلى الله ولا الابان الملى فان الرد 
العتاد الى الله هو الرد الیکتابه فاما رد کتابه اليه فلا یکون الا 
الوقف والاعان الجلى . ولذلك امر فيه بالًكىتفاء يان الى صلى الهعليه 
وله e‏ . وأما دعوی قر ينه مطلقة تدل على تأویل الحروف المقطعة 
ليست من قبيل شىءمن‌الادلةفا نه منوع مثل تفسير الباطنية لا نه مثل 


دعوی دلیل مطلق لیس هو عقلی ولاسمعی ولا لغوی وهذا برج الى 
مجویز وجود ا لجس مع عدم جيم آنواعه مشل حیوان لیس بناطق 
ولااعجی ولاارضی ولا حریولاسمائی وذلاك ال عند اميم ولوقبل 
مثل ذلت قبل قول ابن عربی الطائى صاح كتاب الفصوص من أن 
ا مروف أمة من الامم ميعوث البها رسول منها لدليل جلى وتنم صعة 
الدليل الى مع امتناع التعيين ۴ تنم الباتا لجنس مع امتناع الانواع 
كلها وهو اللسمى بالوجود امرسل وهو أحد الحالان والنصف جحد من 
تقسه اهل عمنىهذه المحروف الذى أراده الله على التعيين وفقد الطرق 
امفيدة لنلكء وأنت إذا تأمل تلام اازخشری وغبره فی تفسیر الفو 2 
وعرضته على الادلة امعينة وطلبت تعيين مستنده من اامقل أومن القران 
أ من‌الد ا من‌الا جاع اتضحلك انكلو احدمنها بړریء منهو مرن 
گان عندہ فی ذلك طر بق صحیح فلیمن ہا ما جو را فان طبع جيم اکلفین 
جبول على بة الع وكراهة اليل ولارغية لناى جل شىء والنة ندل 
على معرفة وأخرج من جالة ‏ الدليل الثانى ) أن المتأول بتأويل 
ف ان بقطم علأن تاو يلەذلكهومر اداه ا قطم بہطلا نکل ا یل 
سواد فهذالاقائل به ولوقال به أ حدماساعدهالدلیللانه‌من قبیل الاستدلال 
بعدم الوجدان فى نفس الطالب على عدم وجود الطلوب فعا الله تعالى 
وقد إ طاو اة ان لتأول قد تا ول الا ة على وجه نم يتفطن بعد 
ذات لاهو اقوی عنده . واماان لارقطم اتا ول بصحة 7| ويله وبطلان 
ماعداه فامااً نيك ون تجو .زا مستتو الطرفين أو ظنا راجحا أما التجويز 


الكلام ف الوجهالثا لث وفيهالنعىعن تمسبرالقرآنبإلرأي ٠٥٣‏ 


فایس من العلل شىء وهو عض ال ہل اذ لامعنی لاجہل‌الا احمال أحد 
النقیضین من غير ترجیسح أو حوه فاعتقاد أ نه ع ولاسمانی تفسیر 
کلام اله آمالى والاطلاع على مراده قاي الرور وأٌما إن کان ظنا راجا 
فلامرة له نىغېرالعمليات . عم لايخلو الاءاد عليه وانبرعن مر اد الله به 
م نکر اهة ومحر اموم النواهیعن|تباع لظن وموم قوله تعال(ولاتقفق 
مالس لكبه عل )وماسيا ىكرە منالاحادیثالواردةف حرم التفسیر 
ری فہذان الوجہان عقلیان تم إنه يازم من قوم دموى التعبد بذلك 
وتصویب وف وال الفسرين مالا يصح جه لتناقضه 
لفل بأن ال الالف اسم الله واللام جبريل وام مد . والقول 
ہا کلپا أسماء اله وایضا لوت انہا کاها اسماء عادالاشکال بنفه 
لدم بوت النسبة احبر ية فبا فاا مم معرفتنا ااا لا نستفید 
بذكرها مجردة عن التركڪيب الوجب للاعراب والعانى و بازمهم 
على التصو يب القطم بتصو يب القيضي نكتسمية اله تعالى بتلك المروف 
و تصو یب من قال ليست |" ماء لله تعالی‌فلیز یدو االقطم بتصو ب من نو قف‌فابه 
الا اله اعرالو جه الثالت )مارو ىەن | عباس رى الەعنەعن 
رسولالهصلیاله عليه وآ وسل انەقال(منقالف الق ران بغیر عا فليتيو ا 
من النار) وروا اخ ری( من قال ف القر نبرا به فلیتبو أ مقعده‌من‌النار)رواه 
الترمذى وقالهذاحديث حسن ورواه الذهى ف از انف ر جة اى 
ا ایم بن جمیل احد شیوخ احمد بن حنل والذهی قال الذهى ابو 
الولید ن رد حدثنا اميم بن جيل حدثنا او عوانه عنعبد الاعلى عن 


1\2 وصف سید ن اعل‌علیه السام للر اسخین ف الع 


دی نجیر عن ان عبان رص اله عتا قال قال رول اله ع اه 
عليه وآله وسل(مزقال‌القرآن بنیرعلم فایتبوأمقعده من‌النار)اوردهفیما 
انكر من حديث الميم وقال بعدة قال الدار قط ى ثقة حافظ وقال المجلى 
ثقة صاحب سنة وقال احمد بن حنبل قة وقال ابن عدى ليس بالافظ 
يغاط علی‌الثقات وارجوانه لابتعمد » وعن‌جندب انرسول الله صلیاله 
عليه وآله ولم قال (من‌قال تاب الله براه فأصاب فقداً خطاً) رواه 
الرمذى وابو داود وقال الرمذى هذا حديث غر يب ء واما تصرح 
بعضالصحابة بالتفسیر بار ىو عدم! كارا ماعةعلی قول ای بكرف ‌الكاولة 
اقول فيھاىرأ بىفذاكىالعمليات ولاز اع فيپاولو سام اماع ىغبرالممليات 
فظی سکوی لاینفع ف‌الفروع ولایقدحیثله من یعرف ممناهوالدیشان 
اقۋىم نمثل ذاك ولام ض معارضا مما لبتةالاالتفسيربالنقل المحيحمن 
الحدیث والاخةفالظاهرالاجاع عل جوازه وا ن کان ظنیاوبہقیالتفسیربالرآی 
ا عض اللنصوص ف ا لديث بتحر يه مم ظواهرالقر ان وشهرةالطلاف فيه والله 
اع (الوجه الرابع)مارواه السید الامامالناطق‌با لق ابو طالب ‌اماليدمن 
قولأميرالؤمنبن علىبن أطالب عليه السلام وهو صر مح ف هذا العنى 
لا بحن تاوله فال السید ایر نا أی رحمه الله مال قال اخیرنا ابو مد 
ن بدا بن امد نع بدالله ن ا قال اخبر نا ایی‌قال حدناسامان قال 
حدثنا على ن الطاب اللمشى قال حدنا ا مدن مد الا نصاری عن‌بشبر 
عنز بد یناسا عنعلی علیهالسلام انه قال فی صفةالراسخین فی الملر منسساله 
أن تفلا و ق اا کلامهعلیه السام مالفطه (اعل اا السائل ان 


تقس ز یدبنعلیعا ہما السلا للقرآن‌علیار عوج ٣٥١‏ 
الراسخين فى المل #الذين اعيام عن اقتحام السدود اأضروبة دون 
الغيوب»الاقرار حمل مأجاوا تفسيره من تفسير الغيب الحجوب» فقالوا 
آمنابه کل من عند ربنا شدحاله سبحانه وتعالی‌اعترافمم بالعجز عن تناول 
مال محيطوابه عاما و“مى ت ركهم التعمق فما لا يكلفهم البحث عنه متهم 
رسوخافاقتصرعلی ذلك اننمی‌رواه‌السیداو طالب ول تعقب عليه بتاوبل 

کاھی عاد تە فیا الف مذاهب اهل البیت علیهم السام وهو من نفس ماورد 
ف‌هذا الباب واحسنه لصدوره عن امام الراسخين فى العلم والغصوص 
من الله تعالىبزيادة ف الفهم قال زيدبن على عليه السام ىكتابالجازمن رو اية 
ایی عبد الله جعفر بن تمد بن‌هرون القرى مالفظه : والقران على أريعة 
أ وجەحلالءوحر املابتبم الاس جہالنه» وتفسير يعامه‌العاماء»وعر ببة يعر فا 
امعرب»وتا ويله لايعامه الا الله تعالى وتال فى مواضم أخرى والتشابمات 
یشتبه عل تاوباباعلی اکا رالمبادویلتہس من‌قباہااهل الزیغ‌وبقولالراسخوان 
8 لعل آمنابه عاعامناوما )يملل تاٴبله لنا فعامه عند ر بناوقالالقاسم بن‌ابراهم 
ی کتابهالناسنخ وا منسوخوف‌ماا زل الله بانی من وحیه» بعد الذیبقی‌فیه من 
امره ونپیه متشابه باطن خف یلاببین‌منه شی» لناجمله اله متشابها ولیس 
مامه ا حد غيرالله وهذا نص جلى على المراد وله الجد وقالالمادى الى الق 
عليه السام ی چواب |“ ماعیل بن اسحق نابر اهم عنالمسائل اتی ساله عنها 
بنج ران مالفظه: حم عیسق ح روف نولی‌اللهعامهاط یی نمالا حدمن‌خلقهاذ لیس 
فیا امرو ېی ولافرضولاامر تعېدبه عباده فیحتاجون الى دمه ومعرفته 
وقال ال ر ضبن المادیعلیه السلام یجو ابال سالات یسل عنہاوامامتشابه 


۵ ۱ الكلام على الوجه الام والسادسوالساع 


الآ ات مر الکتاب فلایکون‌ابدا الامتشاما کاجعله رن الارباب فليس 
حط غبره مامه ولایکلفاحداالعر هو عایکاف العام بانه مرعندر بهکاقال 
سېحانه وتعالی( والراسخونف الم يقولون آمنا به کلمنعند ربنا) اہی 
ما كردا نامحر وفهوامامن ذهب الى غيرهذا الذهب من |ازيديةفلاء راصم 
عنكتب انهم امو جو دة بين اظبر ع و إقبالهء عى كت غير م فال امستتعان 
( الو جه‌اللامس) ان موسى عليه السلام جهلل»اعلمه الحضرعليه ااسلام من 
تأویل قعل هذا وما معا پشرمتقار باز فالعا مائلان قا لہ فکیف مہ 
هذا جب ا م اا اه ا یم الکافین 
وا کلامه مقدورا یم الجتهدين ك ان التاويل هو معرفة وجود 
الحكمة ف النشابه على ماسياى يانه ووجومحكة الله ماماد پام عبط 
علمه و تاا ت کماته التی نص آله سبحانه ی ڪکڪنابه عل ان البح لو مده 
سبعة ا محر ا يكفها مدادا و ل محصها تفادا ( الو جه السادس ) اناللاكز 
علمهم السلام ما رفوا حكمة الله تعالى على التعيين فى خلت الف دين 
ف الارضولدلك سالو | رہم جل‌جلاله عن ذل فلم حبرم به علی‌التعیین 
ورد الى اججلة الى کانوا نها معتقدین و بها مكنفين قال سبحانه ( انی اعام 
مالا تعلمون) فاعترفو! |١‏ قرره عابهم من قصور عامهم وقالوالاعلم نا 
الاما عامتنا ( الو جه السابع) ان فى هذه الاة بيان شافيا و تايلا كافيا 
ولنلك أرما اله تعالى فرقانا بينا ين المحكمات والتشاممات واما 
العحكمات اللوانى هن للكتاب امبات فن تاوما وجعاها من المتثابه فا 


الكلام على الوجه الثامن 10%۷ 


قدرهاحق‌قدرهاء ولاقام بواج کر ھا ءوم زا جازها یمر جو زالناو بل 
بغیر دلیل عرفأ ن الله تمایقد و صف فیما این فقاوم الز ية بصفتين 
وو مهم سمتان‌احداها ابتغاء الفتنة وتانما ابتغاء الاو یلفتیت حر ېا 
فكيف نجعل التاويل النى دلت الا ية على تحر يه واجبا والقاول الذى 
دات الا له على ذم تمدوحا ؤيد ذلك ( الو جه الثامن) ومن ذلك ا نهان 
U‏ ذم من ابت التو ل علل داك .ملة واضحة وذلك قرلهتعالى (و مایعل 
تاورله الا او ذلاف لا لطات العام لا کان مامو را به وقد قال تعالی«وقل 
رب زدنیعاماء وکا ذمه سبحانه من ابتنی|لتا ورل الخالف ذلك بن ان 
عله فی ذم طالب هذا العلم کون ما لایمامه الا الله وطالب مالا ندرک 
غير مود م لین سېحانه حال الراسخین ف العلم فی هذا امقام وان حاهم 
فيه حال القسام والايعان واللضوع والاذعان فلوكان التأو يل من علوم 
اراسخین أساذم من|بتغاه اة من الفرقان ین اج والتشاة مر افر ان 
وفيا وصف به الراسخين من المجز عن ذلك تسلية لاهل المرص عل 
طب العاوم ولذلك ۾ جب الللاثكة الى بيان ماسالوه من هذا اجس 
وسدالباب وحسم الادة وبژد ذلك أنالسابقالىالنهمانالراسخين مدا 
وخبره بقولون امنا به والقول بان خر الکلام قوله والراسخون فی العلم 
افر به کلام مستأنف مو الهم أىغيقولونأوھۇلاء 
بقولونأوقائلون عل الحالمستازم اضمارا أوجوزا أوعالفةلظاهروذلك 
لایصح لغیر مو جب وبقویذلك انقو مکل منعندربنامشعر بعجز معن 
ادراك تا ويل المتشابه مشیر الیه من‌حیث | ن هکالتعلیل للایان‌امتشاه‌وان 
الو جه فيه هو کو نه من عندالله لس الاوهذامنهمكامثيل له ج اان 


۸ الكلام ف‌القصرالاد بالآةالشر فة 

عليه بالعلة العلومةردعالوساوس الصدور ونوازع اللواطراذاحدثت وقالت 
کیف الا مان عالاء يقل ولایفهم یل لن يقول بذاك من البتدعة وغیر 2 ولوکان 
ماهم اویل عاصباککما مہ تا وبلا إتقم هذا ملةهذا لوقع منالبلاة 
e‏ يمرن 
تا ويل المتشابه لاقم كلا موقم ا مقصورا على اله وحده مثل 
قصر التوحید عليه اما اذا کان لله تمالی شرکاء فی عام تأوبل المتشابه 
لاینحضرون ن یکثرتم ف انفسهم وتعلیمه متهم مکن لکل عاقل من 
خلتى اللا جعينفان ا صر أذلك بهذهالصينة لا يقم موقمه البليغ ويكون 
نظيره التوحيد ف النبوة للا نبياء بلالتوحيد ف‌الاعان لامؤمنين لان 

الراسخین‌اضما ف ضاف الانبياءعليهمالسلام بالاينحصر فا ,رداق ران 
باه لااله الا الله ولانى الامن أوحى اليه الهأو حو ذلك لكثرة الانبياء 
وعدم فائدة صيغة القصر أوعدم بلاغتبا وفصاحتها حبذ فكذلك هذا 
وذلك أن عاماء اعانى والبيان نصوا على أن قصر الصفة عل الموصوف 
لاخاماب به الا من يعتقد الشركة ولذلك مى قصر افراد لفطم الشركة 
ولیس ف الوجود مخاطب حتقد أنالموامالسمى يشار كوناللهوالراسخين 
ف عل تأويل المنشابه حتى رد اعتقاده بهذا القصر واعا الموجود 
من بعتقد أن الراسخين يشار كون الله تمالى فى ذلك خسن قصره 
على الله لقطم اعتقاد من جمل له فیه شرکاء فافہم ذلك وتا مله فانه جید 
الوجهالناسم) أن اما التفصیل ویلزم منه ذ كر قم مابمدهاعلی الختا رکا 
يظهرعندذكر اكلام ف‌الادلةوهوقول من |فوالأهل لار واختارهالامام 


اليحثالدقيق ف أماومادذ كربعدها ۱۹ 

حى بن حمزة عليه السلام فى تفسير هذه الاة الكرية كره ف ىكتاب 
ا ماوی ف آوائل جلد ای الفمل اثالث ف ا وا لمتشا وحكاه 
جم ادبن فشرحه لمقدمة ابن ا لماج ب كا يقولاً ما زید فعال وأما ترو 
امل ولا محسن أن يقول أما زید فعا ویسکت على ذلك ولای نکر 
له قسما مالفا لانه يفن عن ذلك أن تقول زيد عا وعلى هذا آبات القران 
لمظ ےم کا تال تمالی(امامن ظل فسوف نعذءه) الا ية فالكهف إلىقوله 
تعالی ( وأمامن آمن)وقال تعالی (فأما لیت فلا تقر وأماالسائل فلا تنھر 
وأمانسةربك غدث) وا نیال ( اما ن کان مو افر نا وان ال 
(فا ماإذاماابتلاه رفا کر مه ونعمه)کلہا ب نکر قسے مابمداماوقد محذف 
ماود کا قس ما بعدھا عو قولك ما زید فعالل ورو جاهل 
بدلا من قولك وأماتمرو اهل والدليل عليه الا ية الكر مة(فاما الذن 
ف قاو ہم زیغ فیتبعون ماتشابه منه الى قو له والراسخون الل )بدلا 
من قوله وأماالراسخو ن كاهو قول الامام حى عليه السلام وقد ذهب 
الى ذلك غيره فما حكاه مجم الدين واختار أنه تسل يعغى 
بذاك مع احنال أن یکون قىم مابعدها مذوفا فا لواب أنه لالصح 
ذلك الا بد تقرر جواز حنغه بدليل غير الا ية أماحين يكن مهم 
دليل غير الا ية فانه لا يصح هم ذلك لما الاة من الاحمال لحذف_ 
اسای اول قم ماہعدھا لا حذف القسی وحنفھا معا وقد ثبت جواز 
حذف اما مع اثبات قسیمپا مع القر رة الدالةعلىذلك بغير الا يةاككر عة 
حذف القع فلل يصح قط الاعرد دعوى فى هذه الا بة وذلك 


ا 


جرد احتال ل بشت له رجحان ألبتة فلا یکون له دليل ‏ وضحه أن 
عدم التفصيل بت آ٠ا‏ الو اما أن لالص ا لصح ادر أو لصحم 
كيرا » ان صح فالقول قول من أوجب التفصيل بعدها لانالنحاة 
قد نصوا على أنها اتفصيل فىلغة العرب وذلك يستلزم كر امتعددات 
بمدها واقاها أمران متغابران وان صح نادرا فقواعد البصربة من النحاة 
وجوب تأ ويل ماسد عن الاصل با يلام الاصلكتا ويانا ف هذه الا ية 
لقوله تمالى (والراسخون فالعل) بان امراد وأما الراسخود لان الاصل 
الغاا ىف ماد كر متعدد بعدها لكيلاتبطل قوانين‌المر بيةونختل قواعدها 
وإن صح عدم التفصیل بعد اما کشیر' انق صکونہالاتفصیل و عمحضت 
لاشرطية وكان حرف شرط صرفايقوم مقاما لان التفصيل يوجدمعها 
تار ة وعدم ا یوو جد مم عدمها ا یضاکاو ل المدرء لكنقدىت ا 
اتفصیل فیثبت انا م ترد لغیر كيرا طعا ولایشت انپا وردت لیر 
التفصيل نادرا بدليلظى غير تمل وأنا أوردكلام جم الدين‌فيها لينظر 
فيه بانصاف ( فاقول قال جم الدين ) ى كلامه على أما الى لاتفصيل 
اعل : أن اما موضوعة لعنيون لتفصيل ل أولا ستازم شىء 
لشیء ومن عة قل إن فیہامعنى الشرط والعنی الثانی لازم فا ف جیع 
راطع استماها حلاف معنى التفصيل فانها قد حر دعنه وقد التزم 
بعضهم هذا العنى فيا آیضای جیہ + واقعیا فالنزم ذ كر المتعدد بعدها 
وحمل قوله تعالی والراسخون فی الملم بعد أ٠ا‏ نین ف قاو ہم زغ على 


تام الناقشة ف ية ( وما يعر تأوبله الااله ) 0 


معنی‌وأماالراسخون‌وهذا وإِن كان محتملا هذا المقام إلا أن جواز 
السکوت عل مثل ما زيد فقاتم بدفع دعویالترامالنفصيل فما انتهى 
والجواب أن ظاهر کارمه هلم بو جد غر الأب حجة الاما أدعاه من 
حسن السكوت على مثل أما زيد فقالم فاما الأية فقد بطل الاحتجاج 
مہا مع اعترافه باح اها للتفصيل: واما حسن السكوت من غير تفصيل 
فا لجواب أن أماقد يكون معها ما يقوم مقام التفصيل من القرائن الي 
تقتضبه هوان طت به و امال ال م اة فل ولالضر 
تسلىمه b‏ وزات رجلاجاهلا فقا ت لەتو بىخا ا خصصا أمازيدفعال) 
والتقدير وأما انت اهل ومن ذلكقولتعالى ( ا أا الناس قد جاءک 
برهان من ربکوآز نا الیک نورا مبينافاما البن آمنوا باه وأعتصموا 
به فد خلهم رة منهوفضل ودم اللەصراطامستقىا) فتخص ص 
as‏ کر هنامع دخول أما وره E‏ ا 
أنالمراد وأما الذي نكفر وا فليس طم ذلك أوفلهم عذاب ألم أونحو 
ذلك وهذاالمثال نص عليه وعلى ما د کرته فه آبر. ر هشام احد 
كيار النحاة فی کتابه مغي الیب وقد اعترف الزعخشریفی كشاففی 
تفسیر قوله تعالی فى آ خر سورةالنساء (فسیحشر هم اله جیعا ) أن ذ کر 
احد القسمین فیقولہ تعالی (فاما الذیں آمنوا بات واعتصمو ابہ) بستازم 

بر القسع الأخر فى المعنى فكي ف لايستلرم ذلك فىقوله ( فاماالذين 
ف قاو بم زیغ) مع انما آولی لانالقسی فہامذ کور وهم الراسخونیی 


۲ الکام فان اما کا تکون لتفصیلتکون التو کد 


تقدر أًما وما بعدها مع حذفهما معا لدلالة القرينة IT‏ 
لاتقدر أما وحدها إذا حذفت فى صدر القسم الذى بعدها بل كف 
لابجوز ذلك وما أوجبه فی بعض الآی حرمهفی بعض » فظہر رن 
ظاهر الا ية عليهم لولا ما ادعوه من أنها من المنشابه وقد أوضحت 
انبا من الحكات وأن الو جه الذى احتجوا به لا ناسك ضعفا وله 
دو المنة » واماإن ادعىحسن‌السكوت مطلقا بالنظر ال معي التفصيل 
الموضوعة له ممنوع لاله نفس التنازع فيه اذى خالفه فيه من قد 
ذ کر خلافه وهو الذی ادعی حسن السکوت عله » أماآن پکون له 
عليه دلیل آورده فلا ولو کان لا ورده لکنېم ما وجدواغیر الا به 
واذا كان اصل اما التفصيل وفاتا لم يصح دليل على خلاف الاصل 
لان المدعى له مستغن عن إقامة الحجة لبقائه على الأصل ووجبت 
الحجة عل منادعى خلاف‌الاصل» عل أن من ادعى حسن‌السكوت 
عل ذلك ادعی انما تکون للتوکید واخرجہا من با۔ہا ذ کرہ ابن هشام 
ول أعرف عليه دليلا وعل تقدیر صحته فلا جوز الا ف کلام مبنداً ل 
تتقدمه جلة بيكون تفصيلا ها كقولاك أما زيد فعالمبتدا بذلك اما إذا 
دمت جماة ثم عطفت عليما بالفاء قبل أماالمستلزمين ف‌العادة للتفصيل 
فلا بد منتقدبره جاتقول وفد الناس‌عل ا لخلبفةفاما الفضلاء فاکرمېم 
وکا تقول والاراذل أهانهم حذف اما من صدر التقسے فن 
ن تقدیر قسم آخر غير قولا والار اذل 
اھانہم ا زعم بعض المتاخرین فى قسم (فاما الذین فقلوبہم زیخ ) آنه 
محذوف مقدر وليس هو قوله تعالى ( والراسخون فى العلل ) مع إقرار 


و ESTEE‏ 
قزل ۴ وض للخل اتی کیره هن کا یں شا تیا 
| ری اکا ن شا دیاع ن اکنا دای میرد رلت می ت راکازب 
عن یلہا ءارغا کات ص یماکان ب می کنات 
حاص لکا ایکا للد کنات الکک تان ارکب حتیتة 
فلاش ل ع تخب ریک ایام معص ومون عند ران ڪان املد ما 
الکذب صن ٣ة‏ حقرتة اوو مامتال تلان کلام 

میت ا غرال ری شی ان نق ل یایرف 

نہ س کنب الا ایر ورل بغر ککیی ت کن دبا رادئالمدك 
تامام 6۸ رفا وتع النخارم بان شب الڪ ن ب الى الل وس 
وشہیکاکن ب الائلیی لکا نهن العارم دالقوو ۶ ان لته الاک 
اوی ییا شئ الیر یٹ یر امت دکییں سنہ ةحص کن سب 
ال الین کی ایی ل ال عط ار ف ران سق رول غ 

پار مذ ایعن سا رة اخ تک طا مهن اتلان: بارخ 


یری کا رع نیت اوخ بار مظان بلص تن 


بان الوجه‌الادی عشر والثانی عشر فی الا ية 


يضعفه أيضا وهذه فی معن قراءة أي وان‌عباس رض الله عنېمافهؤ لاء 
للاثة من أ كابر الصحابة ما كانوا ليفتروا ف ىكتاب الله عز وجل ومن 
عادة الزمخشرى التقوى القراءات العربيةعلى المعانى فكيفبا شمو رة 
المصححة وألجد ته كشيرا 
(الوجه الحادى عشر) الوقفعط الته وقدم كلام عل عله السلام 
فى ذلك وهو امام الراسخين وهو معروف عن القراء مشهور ينهم 
وقد نقله أن تيمية عن جور الامة وعن أقراً الصحابة أي ن كعب 
وعن ابن عباس المسمى فيم باحر وباليحر اجابة فيه الدعوة النبوية 
ی تعلم التأويل وهو التفسیر جا ان تيمية فما تقدم وعن أبن 
مسعود ك 
وسل لامته مارضی م وعن عيرم وقد وأفق‌الزخشری عل نقله قراءة 
ِن آي ن کعب وعد الله بن مسعود فیکفی فى وجوب العمل 
وصحة الرجيح نقل واحد منهما 
( الوجه الثاني عشر) نمثل فواتحالسورلوكانت معروة لاهل 
الم لجاز ان تنزرل سورة كبرة ليس فيم الا حروف مقطعة مسرودة 
يكلف العلماء معرقة المراد منها وتفصيل مداو لاما من وعد ووعيد 
وأوامر ونواهی بل کان بازم تويز ن يون الق رآ كله كذلك 
و کذلف کتب الله الى جميع الرس ل كلها لانه لاقبح فى ذالك الا عدم 
معرفة معناه وهر أدعوا معرفة معناه فاذا كانوأيدعرن معرفة مراد الله 
تعالى بالحرف المقطوع والحرفين والثلاثةوالاربعة إلى المشرة وزبادة 
علیہا جاز فی أ کثر من ذلك ولا حاصر ولا حاجر 


A e‏ امآ ن غه مثل هنا عن غو اقه 
TT‏ بذلك ولاینکرعلی من دخل‌عل قوم أن یکون 
أو ل کلامه م م كذلك وال 

رالوجه e‏ نه يازمیم ان سن من العلاءآن يصنفوا ف 
الحلال والحرام ويعبروابالحروف المقطعة لاله مكن فيم المراد منها 

( الو جهالخامس‌عشر) انه ل برد ىء منذلك قط عدا لخطاب فل 
برد ا مما الذن | ل م ک ورد ا أا الذبن آمنوا أقيموا الصلاة فدل 
عل آنا کلام لاخطاب 

(الوجه السادس عشر ) وهو ماببطل دعوم إذلك عحجة واضحة 
يعر عنہا حروف مقطعة من جنس ما فہموه عن الله تعالى فان فموا 
عنا مرادتا فیا سلبنا م وان لم بغ مواوضح ال مق تقول فی احتجاجنا 
علیہم الم وکیعص 

(الوجه السابع عشس) أن ترك تفسيرالمتشابهأحوط لانالانسان 
یسال عما قال مطلقا خصو صا نی تفسی ر کتاب الله تعالی مع ما ورد فیه 
من التشديد ا تةدم ولا يسال عن قوله لا آعم فا لايعلم والوقف 
عند السات من صفات المتقبن بل من صفات العقلاء أجمعين وقد 
قل اذا العا لاأدرى أصيت مقا له وتقدم قول على عليه السلام 
ابردها على الكبد : قولك فما لاتم ابته أعل 

(الوجه الثامن عشر ) أن تأويل المتشابه من‌الدكلف وقد قال عبر 
فی الاب ما قال کا هوی الکشاف وغبره ولم بتكرعل ع رآحدفكیف 
بمتشابه وقد قال اله تعالى فى صفة نره صل الله عليه و سلم (وما آنا من 


۱11 ران رفعة الر اسان من العأماءعلغيرم 


EEE.‏ س 


المدكلفين ) وقال اى صل الته عليه وسلم وآله وسلم(هلك المتنطعون ) 
و المالغوننى الأمور 

(الوجه التاسعم عشر) أن التكليف بعر فةالمتشابهعلى التفصيلمن 
ا حرج وقد نفى الله الجر عن الدبن 

(الوجه.الموف‌العشرین )انه ل يؤر عن‌رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسل انه اشتغل بعل ذلك وقد قالالته تعالی(لقدکان لک فى رسو لالت 
أسوة حسنة ) وكذلك الصحابة ل يحثوأ عن ذلك وهم خير أمة 
أخرجت للناس' 

(الوج الحادی والعشرون) انا لو عرفا معانی تلكا حروف کا 
اف اض المهر ن اا اا اسر أو افا ال اا ل 
لكانت مع ذلك مجماة لحذف ال ركيب منبا فانك اذا نطقت باساء 
معروفة من غبر الت ر کیب لم تفدکمالو سردت نحو زيد ٠‏ خاد . بكر . 
مد «عبدالله وله اء 

(الوجه الثاني والعشرون) أن الراسخينف العلأرفع درجةمن‌العلباء 
غير ألر اسخين ولوتحقق أحد انه من العلماء على قلتم لم يتحهق انه من 
الراسخن واذا سلبنا أن الراسخن ۾ الذبن فسروها لا اإذين توقفوا 
ف معانيما فان المفسربن ها اختلفوا اخنلافا شديدا ومع اختلافم وقع 
الاشتباه عل غرم خصوصا حيث يتعذر المع ولم برد التعبد التقليد 
ف عبر العمليات بل ورد آلنهیعنه وذم من‌عمل بغیر عار وقال الله تعالی 
(ولاتقفماليس لك بەعل)وقالتعالى ( وان‌نقولواعل‌اته‌مالا تعلمون ) 
فېکون الاحوط فی غير الراسخین مع تقدیر اختلافهم ترك الخوض 


يان القسم الثانى من النشابه الشرعى ۷إ 

فى ذلك سواء قدرنا أن الراسخين معطو فون عل الله تعالى أولا. وأقل 
من هذا يكفى الصف »وأ كثر منه لا يكفى المتعسفوهذا منتى 
ما حضرني من الكلام فى هذه الآبة لكر ية من غير تطويل بذ كر 
الاسثلةوالناقضات والمعارضات × فاذا تقررهذا فاعل انالمتشابه يطلق 
على معنيين لغوىوشرعى :أما اللغوى فهومالامكن فم اراد منه وهو 
المسمى بالجمل فى أصول الفقه : وقد يكون فى مفرد بالاضافة كالقرء 
الطمروالحيض والختاراسم فاعل و اس مفعول :ونی كب مثل(أويعفو 
الذى بيده عقدة الدكاح ) وقد استوعبت الاصوليوناقسامه وجوده 
امحققون منم الكلام فه ولیس ما ڪن فه 

اقم الثاني منالتشابه الشرعى) وهومالا تتضح فى العقل حكن 
أو صحته أو معنا 6ل مروف ف أوائل السور فبذا توعان : 

(النوع الأول ) مالم تتضح ف العقل الحكة فيه فى مشل خلق من 
المعلومانه لاإيؤمن وهو أدق المتشابه ولذلك ساألت عنه الملاثكة وما 
حصاوا فى هذه المسالة الاعلى الع الجلى وكثرة المتشابه فى هذا النوع 
هوسیب الاضطراب ms‏ التحسين والتقبيح وتفرع عن 
الكلام فى أفعال الماد وأجع الكل من الشيعة والمعتزلة وطوائف 
الاشعرية الأريعة على أن ا عل ختاروهذا غریب لا بکادیصدقه 
الواقف عليه ويادرالى تكذيب راوبه حي ببحث البحث التام فيا خذ 
تی لاھب س کلم کی آم سے ائ اقات ویم ات 
قدنص عليه السيد صاحب شرح الاصول فىأوائل الفصل الشاني فى 
ادل فى الكلام على التحسين والتقبيح وقال فيه ما لفظه وبعد فلا 


۱A‏ أن الم فف أنه لا ورحد رى عقق 


خلاف بیننا وينک فی ان هذه التصر فات عحتاجة الينا ومتعلقة بنا وأا 
مختارون فما وأنما ا لحلاف فى جهة التعلق أ كسب أمحدوثهذانضه 
حروفه »وقد جعت هذهالمسثلة ولخصتما فى سنين عديدة وجمعت فما 
مصنفاً مفرداً وان لی انه لا بوجد جری حقق إلا ان کون فرقة 
شاذة كا طرفي ةوا لحسينيةمن‌الزيدية ونادرا کالرازی و حدهن احدقو له 
وقد رجع عنه فى نماي العقول وفى وصيته الي مات عليما أو عامى 
لاإبدرىكالمشبه من عوام الزبدية والمعزلة و ذا تظهر قوة مذهب 
مع اجاع الكل على تضليله بل فى الاشعرية من يكفر الجيرية ومن 
هذا النو ع حب الامان بالقدر حررهوشره مم النزه عن الجر ولفی 
الاختيار وكذلك الا مان بقدرة الله تعالى على هداية الاق اجعين 
لو شا ذلك E‏ القرآن ف عبر ار اختارا مم وقهرا م ‌ 
أعتقاد ان الله لا عب آلفہ اد ولا برطی لعباده الڪفر واه کره 
امعاصیتال ات تعالى( كلذل كکان سيه عندربك مکروها ) ولنحقیق 
السكلام فيه موضع غير هذا ومن مظانه العو اصم داح 
نصوض القرا ن وااسنة ونصوص قدماء العترة وكثير من متأ خر ميم 
وحجةالمعقول على ذلك 

(النو ع الثاني ) من المتشابه مالم نضح فی العسقل صحته ولا أمكنه 
تصوره وهو قسمان . القسم الاو ل ما تعلق بذات‌الته وصفاته وهومن 
بجاراتالعقولو ليس فه جى من‌|تباع الرسول صلالته عليه وآ لهو سل 
و التخيل شه ار ن جل جلا سی ن السو س مألمرهوم 


إعادة سال السائللسيدنا على لناسية البحت يإ 

والمعقولوقد أوضح نېج السلامة فبهامیرا لۇ منین عل بنا طالب عليه 
السلام فروى أبوطالب عليه السلام باستادهاتقدمف تفسيرالراسخين . 
ان رجلا سال امير المؤمنين عليا عليه السلام فى مسجد الكوفة فقال 
له با امبر المؤمنین هل تصف لنا ربنافزداد له حباوبه معرقة ففضب على 
عليه السلامونادى :الصلاةجامعة بفاجتمع الناس حى غص المسجدباهله 
حم صعد المنار وهو مغضب متغير اللون خمد الله واثي عليه وصلى 
على النى صل اه عليه وله وسلم م سرد خطبته علیېم الى قوله 
با اما السائل اعقل ما ساٌلتی عنه ولا تسان احدا عنه بعدی فاني . 
أ كفيك مؤنة الطلب وشدة التعمق فى المذهب فكيف و صف الذى 
سا لتي عنه وهوالذی جرت ال ملاک مع‌قر ېمهن کرسی کر امته‌وطول 
وهم البە و تعظے حلالعزته‌وقر بېمن غیب‌ملکوت قدرته آن‌یعلبوا 
من علہہم الاماعلمېم وهم من ملک و ت الق دس محیث ‌هم و من مع ر قه‌عل 
مافطرهم عليه فقالو ا (سبحانك لاع لناإلاماعلتنا كانت العام الحكم ( 
فعلىكأبها السائل مما دل عاه القرآن منصفته وتقدمك فه الرسل 
بینك وبين معرفته فانم به واستضیء بنور هدابته فانما هی نعمةو حکة 
أوتبتہانغذما أو تيت وكن س الشا كربن وما كلفكالشيطان علبهعاليس 
علىكن‌الكتابفر ضه ولانی سنةاي صل الته عليه وآ لهو سل ولا عن 
آمة انمدی آثره فكل علبه الی‌الته تعالی فانه منتى حق الله تعالى عليك 
وقال على عليه السلام فى وصيته لولده الحسن عليه السلام وهى خير 
وصية من خير موص الى خير موصى اله »ودع القول فما لاتعرف 
والنظر فبا تكلف وآسك عن طر یق اذا خفت ضلالته فان 


الوقوفعندحيرة الطريقيكون خيرا من ر كوب الأهوال فقدأوصى 
عليه السلام بالرجوع الىالقرآن وقد دل عل ذلك مالا حص من ر هان 
وقد مدح الله تعالى الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأخبرناان 
فی کتابه آبات عکات و متشا مات فنظرنا الى ا اوم عل 
[حکامه من صفات ربنا جل جلاله فو جدناها قدأجمعت عل ‌قوله تعالی 
( ليس كله شىء وهوالسميع البصير ) فعقدنا على ذلك عقائدناوضمناء 
ضماثرنا وطوينا عله طوابانا وعلمنا أن ماناقض معناها ظاهرا فهر 
من المتشابه اذى بجحب علينا الابمان بتغزله والوقوف عما لانعلبه من 
تأويله ( القسم الشانى ) من‌النشابه اعلق بافعاله بالنظر الى تحته وهو 
أسهل المتشابه وأقله خطرا بل لاخطر فيه لان الامان به من جملة 
الامان بقدرة الله تعالى وهو انواع 

(النوع الاول)إحاء الموتي وهو أشبه شىء خلت الحا فی الماد 
انى هو النوع الثاني : وانما كان أشبه شىء به لان اميت بعد الموت 
لاإيسمى بعد اللي فى التراب جاداوأجمع المسلمون عل كفرمن شك 
فى صحة هذا من الملاحدة وعللكفر من أظبر الا مان به وادعى انه 
بجاز من الباطنية الذبن جحدوا حباة الاجساد فى الآخرة وقد أراد 
لته اک ام خليله ابراهم عليه السلام باخراج اانه من هذا من اليب 
الى الشبادة وجعل سبب هذه الكرامة خطورخاطر أوجب السوؤال 
ریه جل وعلا فقالعليه السلام ( رب رکفت ڪي الموني قال ول 
تومن قال بلي ولكن لبطمن قلي قال :ذذ أربعة من الطير فصرهن 
اليك تم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن بأتينك سعيا واعل 


الردالشافعلى مناستبعد احياء الوتى ۷۱ 


اناله عزىز حك ) وقال تعالى قبل هذه الي نى هذا ا معي( اوكالذى 
مس على قرب وهى خاوبة على عرو شما قال آني حى هذه الله بعد موتها 
فاماته امتہ مال عام م بعثه قال ک لبت قال لبت وما أو بعض بوم 
قال بل ليشت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك ل ينشه وانظر الى 
ارك ولنجعلك آيةللناس وانظرالى العظام كف ننشز هام نكسوها 
جا فلم تبین له قال آعل ان التهعلی کل شی» قدبر) فن کفر لعدم اممانه 
باحباء ا وتي فانما كان سب بكفرمتابعته لجر داستبعادالعقل لذلكوقدرد 
تال هذا الاستبعادبقوله جل وعلا ( ول ر الانسانآناخلقناه من 
نطفة فاذاه و خص مبین وضرب نامثلا و نسى خلقه قال من عي العظام 
وھی رمم قل یما الذى أنشا ها أول مرۃ وھو بکل خلقی علم ) الى 
قوله (ا نما أمر ه إذا اراد شيا أن قول له كن فبكون فسبحان الذى 
يده ملکوت کل شيء والبه ترجعون ) وقال تعالی فی ذلك ( وقالوا 
أنذا كنا عظاما ورفاتا انا ميعو ون خلقاجديدا قل كونوا حجارة او 
حدیدا اوخلقاما یکر نی صدر رک فسبقو لون من یعیدنا قل الذی فطر ۶ 
أولصة) وهذه أقصم آیات لظبور أهل الريب ومن هنا أنكرت 
طائفة من المبتدعة عذاب الةبر جموع علين عندم قاری وضروری 
تجربي»أماالنخارى فهذه المسالة؛ وأما الضرورى التجر بي فوجدناهم 
عل طول التجارب عظاما بالة وقد تطابق السمع على رد ذلك 
وصدعت به النصوص الصر عة الصحيحة »وذ كرذلكن هذاالموضع 
ما يۇدى الى النطويل 

«النوع الثانى) وقوع بعض خصائص الاحياء من المادات من غير 


۲ اكلام ف النوع اال ف امان ار as‏ 


E‏ ودمبة حى ر تعالی 
والاقرأر به والسجود له وهذافى القرآن كشر جدا وجهور المسلين 
عل الابمان به ومن أوضم أدلتهم ان الله موصوف بالياة من غبر هذه 
البنية الخصوصة نف" ستحيل بعض خصائص ال مياة فى غر الاحيا. 
ونما خالف بعضمم فى ذلك لاجل القر ينة العقلية فجعلوا قول اله 
عز وجل فى السموات والارض ( قالتا نينا طائعن ) مثل قول 
الشأعر : 

فقالت له العينان سمعا وطاعة ‏ وحد رتا كالدر ل بتثقب 

وقد غفلوا فى هذه غفلة عظبمة فان الشرط فى قرنمةامجاز ان 
نكون متقررة عند من وجه الخطاب اليه معلوما عنده بطلان ظاهر 
الكلام ج فى قولك فى وصف الكرم أنه حر عذب أو مزن جاج 
حيث لابرتاب ف ذاك السامعلكنالكلام اذا صدرعن بعل مالايعله 
وبقدر عل مالا يقدر عليه وقد جربا خرق العادات من جهته وعقدنا 
تمائرنا عل الامان ما لانحتمله عقولنا من اخاره حى صدقناه فى 
خرو ج العام من العدم وثبوت موجود لا اول لوجوده من القدم 
وحياة امون وثبوت الدار الا خرة فهنا لك تند القرينة العقلة ولا 
تهاسك ضعفا فى مقام الآى القرآنبة وان كانت فى سائر الكلام قوبة 

او. ضروريةومثال ذلك آنا إذا سمعنا قول الشاعر : 

شکی الى جملی طول السری + باجملی لیس الى المشتکی 
نشك فى انه أراد الجاز بقرينة ال حال وهو شكى وباق ذلك 
ولذلك ل تخف عل العقلاء مقاصد الشعراء والبلضاء ولااستراب 


بیان کلام المجاوات واٍجادات Vr‏ 


فیہاذ کی ولا غي واما حين سمعنا قول رسول الله صلاته عليه وا له 
وسل ان هنا امل شکی‌الی انك تجیعه وتؤذبه فانم تقبادر آفهامنا الى 
الامان بظاهره ولو أناعددنا هذا وامثاله من حنين الجذع وتسييح 
الحمي و كلام الذراع على لجاز لادى هذا الى الاستزاء برسول الله 
صلى انتهعلیه وله وسل وحاشا مقامه العزیز من ذلك لان كلام هذه 
الاشاء العازى مكن حي مع الكفار قالوا امل بعدم حياة المادات 
ضروری قلنا مسل وهو غير حل النزاع فانا نعم الآت ہا جاد 
وانما النزاع ف ان العقل هل له طريقالى القطع بان الت تعالى لاإيدخل 
فی مقدورہ حیاہہا فی بعض الاوقات می شاء وهی على صفتہا أو 
صدور بعض خصاتص الاحیاء عنہا وهی جاد وهذا لایناقض علمنا 
انها الآن جاد ودليل عدم التناقض فى ذلك ان ايع يقر أن الله تعالى 
قادر عل اعدام الأجساد او حويلالحجارة ذهباوفضة ودرا وباقوتا 
الى القرسة ”“العليا المدر كةبالبصر ومع علمنابقدرته تعالى على ذلك فانه 
اذا دخل بمنرله او غمض عينه يعلم أن الدنيا بافية على حال وان انته م 
بعدمها ولا حول ذاتا فتعلق العم ماهى عليه الا ن ومتعاق التجويز 
القدرة فكذلك مسا لتنا وكذاك العل بانهلايصحصدورالكلامعنمابل 
فهم آنیکون ضروریا وان لایکون مقدور لله وهم لابخالفون‌فه‌ و هما 
فى العقلسواء 
لكنهم لما صح فم ورودالسمع فى خلق الكلام على وجه لا يصح 
تاٴوبله حکموا أو بعطضم بانمایتوهم علبا ضرورياً ف مسئلة الكلام 
(١)القر‏ سە ھکد| ف ثلاث نسخ خطيةو م أحدهان‌القامو س فلترا جع اھ E‏ 


¥6 بان کلام المیحاوات واخجاداڻ 
من العقائد الوعمية الاتغادية والقطع فى مسئلة المياةمثله سواء 0© 
وسياٌني بان ان هذه الامور أو بعضما غير وارد على طريق المعجز 
لعدم قصد النصديق فى دعوى وة وع الغر بوقوعها إلامن‌ اخار 
الانياء عليهم السلام کا يقول فى رؤب الخليل عليه السلام لاحياء 
اموني ونحو ذلك مما بحرى له قبل النبوة على أن احق جواز خرق 
العادات لغار الانساء علہم السلام کا هو مین ف مو ضعهو الله سسحانه 
أعل و سلهنا أنالحياةغير منقسمة وانه لاحباة إلا فى بنية مخصوصة مثل 
نية هذه الحيوانات فا الماع من إنانه تعالى حي السموات والارض 
وکل شىء و بجعل ذلك کله علي هذه البنبة ويصدرمنه التسبيح الحقيقى 
فى وقت لا نعلمه أو فى أوقات كشرة لانعلمما أونى الآخرة آو قد فعل 
ذلك فما مضی قبل وجو دنا وهذا مکن عند جميع اهل الاسلام من‌اهل 
السنة والبدعة والجود والكلام ويمكن أن حمل عليه سائر الا بات 
إلواردة فى ذلك كما ياي الان ذ كرها وذلك مع امکانه متعین لان 
الجاز خلاف الاصل الظاهر ولا محل المصير الله مع أمكان احققة 
وفى ذلك صون جلالة التنريل من تجرؤ كلفرقة عل مستبعد التا وبل 
بادني شبة يتوهمون انها تستحق اسم الدليل فان خصائص النبوةوما 
فائدة الاخبار بالجاز الذى :كنكل واحد ان خر مشاه فان اجازوا 
كلام الجاد من غبرآلة ولا بنبة فلجيزوا لق الياة فيهمن غر بنة 
فان الجيع على خلاف المعقول ذاحيرة » ولا بلغ الخوض فى هذه المسثلة 
الى مولانا امير المؤمنين وسيدالمسلمين المنصور باه عليه السلام حا 


(۱) هکذافی ثلاث نسخ السکتتاب ا لحطبة وهی فی غاا رک ایح ر أھ مصیحجحه 


لته بعلمه السان واطفاً بسيفه الفتن أنكرها انكار السلف الصا الذين 
ل يشب صفو ابمانهم كدر البدع ولا خالط يقينهم مرض الريب فانه 
علبه الام اشه الأامةبالسلف هديا ودلارفعلا وقو لا وعلباواعتقادا 
وجھادا واجتہادا وکان معا احت به عليه السلام قول الله سبحانه 
( بومئذ تحدث اخبارها بان ربك أوحى ها ) فيا ها من حجة نافعة من 
أنصف بقاطعة لن تعسف» لو جوه (الاول) انه الظاهر ولالجوزالعدول 
عن الظاهر إلا بدليل مانع منه باجماع المسلمين ولو جاز العدول الى 
الجاز عجرد الاستحسات مع جواز الحقيقة لصح مذهب الباطنية 
وامثالم ولم بوق لله سبحانه وتعالى تخبر ألبتة والعجب من الزخشرى 
انه‌اختار آنالتحدیث منہا والا اء الما بجاز ثم رویعن رسول الله 
صلی اله علیه وآله وسلم مایناقض قوله ول یقدح فی صحة الحدمت عن 
رسولاىتەصلى‌اتەعلبه وس وروی ان مقتطاه قول لغ یره واخیار غیره 
اختباره من غير رد عليہم فا اعجب ماصنع فان كانت ال حقيقة عنده 
جالزة غيرمستحيلة ۸| يسو غ له صرف كلام الله عز وجل‌عن حقائقه 
ولا عل لتقد رأبهعل صو ادع القرآنونواطقه» وان کان‌الظاه رعنده 
من الحالات بالادلة العقلبة القاطعة فا محل له أن ينس الى رسول الله 
صلی اته عليه وا له وسل قول امحال الذی بز ه عنه نفسه مم لایزیغه 
لان القول بوجود ذلك عنده كذب وزور بالاداة القطعية وجدير 
ان لا تسود له تفاسير اللكتب الربانية وهذه طريقة الزخشرى فى 
کثبر من تفاسیره وله بالجاز ولع کشر حتی انه ذ کر ان خاتی الله 
عز وجل لاخلتق مجاز وان الحقيقة اماهى فى خلق احدنا الادم وغوه 


۷ بان ألمنى المترتبعلى اطلاق الالق على الله تما عازاً 
ذ كره فى اساس الملاغة وهذا بقتضى أن تسمبة أله تعالى بالخالق مجاز 
جوز نفیه عه بغیر قرينة ویکون الحتق وصف الته بانه غير خالق على 
التحقيق وانما الخالق احق من لاأحب ذ كره هنا منصنناع الجلود وهو 
الذى و صف بذلك حقبقة فاعرض هذا على قول الله تعالى هل من 
خالق غبر الله ) وعلى مايسبق الى افهام أهل اللخة عند الاطلاق الذى 
هو اخص اوصاف الحقاتق »ومنتہی الامران یکون ما ذ کره‌هوالاصل 
فى الحقيقة اللغوبة فقد صارالخالق بطلق عل انه تعالى فى الحقيقة الع فة 
بل فى الحقيقة الشرعبة وهى أقدم الحقائقو كلتاهما مقدم على الحقيقة 
اللغوبة كها هو مقرر فى عل اصول الفق هواخالق من الاسماء الحسنى 
وحيث يرادب ايساد الاجسام وحوها واخراجما من العدم امحض 
یکون مختصا بالرب سبحانه‌و عليه قول ابته تعالى (هل من خالق غر الة) 
وحیث راد به تصویرها وترکیبما واحکامما وتقدیرهایکون سبحانه 
أحسنالخالقين ولا عيطون بشى. من عله الاما شاء »و الاحكام 
وحسن التقدير والتصوير من ثار العم باتفا العلماء ولنلك کان 
دلیلاعلی عام الله مبحانه وعم العباد فی علبه کا قال الخضر موہ علبه 
السلام ( ما على وعلبك وعلم جيع العامين فى عا الته الا مثل ما اخذ 
هذاالعصفور منقاره من هذا البحر ) فاتهالستعان 
(ال وجه الثاني )ان قوله تعالى (بان ربك أوحى ها ) مانم من ذاك وقد 
أقر ما يقتضىذلك فى كشافه فقال إن الباء متعلقة بتحدث معناهاخباره| 
ببب احا ربك ها وامره ایامابالتحدیث هذالفظه ثم زعم آنالوحی 
مجاز تجا بقول الشاعر : 


يان أن الأولى فى بيان اله تمالى الل على الحقيقة ٠‏ ۷۷ 


اوخ نهاالقرارفاستقرت ٭ وشدها بالراسات ات 
ونسی ما تقرر فی الم الذى هو صنعته من وجوب تقر القرينة عند 
من خوطب حي لا يکون المعكم ملغزا ولاماجنا ولا لاعبا عاشاتعالی 
الله عن ذلك ولاحجة له فى البيت لان الشاعر ان كان مسلا جوز أنه 
فد سمع‌قوله تعالى ( فالتا آتينا طائعين وقوه بان ربك أوحى ما وقوله 
نما آمره‌اذا أراد شيثا ان بقول له کن ڪون ) ونحوذلكوجازان 
يريد الحقيقة لان فى فرق المسامين من يقول بذاكوف فطر الا كزين ٠‏ 
من ل تلقن‌الکلام» وان کان کافرا من كفرة العرب جاز ان بقول 
ذلك مستندا الى ماسمعه من بعض أهل الكتب ب الأول ا 
أن يكون هذا الشاعرمعتزليا من علباء الكلام او فلسفيامن متخذى 
لغة البونان ولو سابنا انه ما أراد الحقيقة فقرينة ظنبة غير سالة من 
المعارضة :ولوسلمنا القطع بأنه متجوز هنا لم يازم القطع فى الآبة بثله 
فان کلام رب العزة جل جلاله الذى بعل مالا يعلمه أحد ويقدر عل 
مالا بقدر عليه أحد حمل على الحقيقة فى لامور الممكنات فى قدرة 
الرب جل وعز ولابص حكلام البأطنية فى أن القيامة مجاز وحياة أهل 
الجنةوالنار كذلك بل كلام رسول اتەصلىاقەعلٍه ولهو سل كذلك الا 
تری انا می‌سمعتا قولهعلیه السلام ان هذا امل شکی الى اناه عل 
ظاهره جا مضى تخلاف قول الشاعر على ان كونالأشارة الى المهيمة 
یسمی وحیا من قبیل‌|جاز دعوی منه‌والظاهر أن الوحى لفظةمشتر ك 
بن معان على الحقيقة حيث هى الاصل ولا ثبت اجار الا بدليلةبطل 


م ۱۲ س من ترجيح أساليب القرآن 


۷۸ الوه اثالث ف أن بیان الله تما حمل على يق 


ما عول عليه من الحجة  .‏ ضحه أن الوحى الذى فى قول الشاعر هو 
الى حوان له المام الى الاشارات والوحى الى الارض ليس من هذا 
و لایصح فیا مثل هذا عنده فکف تحتج على الئیء ما لابلا نمه ولا 
يقاربه اهنا 

الوجه الثالك : أن دار الا خرة حل وقوع الخوارق وتقلب 
العوائد وفيا تتکم الأإيدى والأرجل وال جاود والمقصود ما تقع به 
الاخارمن أحواطما نى كتاب اله تعالى المنبه على العباد بتعريف مالا 
يعر فونه وتحقيق ما و عدونه» وحمل ذلك عل الجاز عكس نه الحكة 
الربانة والدلالة عل رب العزة جل جاده فى آباته الفرقاية ءوتشكك 
عل ا لمؤمنين فىقبول ظواهر الأخبار القرآنبة من غير دلالة قطعية 
وهذا خطرجلیلء وخبط کثبر غرقلیلواذا کان القصد بتفسیرکناب 
الله والنظر فى مراد اله هو التقرب الى الله فالتا والتعرض لل هذه 
الاخطارء و 2 لمادیء الر ی عل ظاهر خر آله انى هو أصدق 
الأأخبارءو لما رأبت ما وهب الله تعالى لولاا أمر المؤمنين من قوة 
الابمان والبقين والبوت على مناهج السلف السابقين اثار مى كامنا 
وسنرك سا كنا فأحببتأن أتلو بعد هذه الحجة القاطعة والا به 
الساطعة ما حضرنى ما بقوى معناها من ذلك قوله سحانه [ وأنمن 
المحجارة ما يتفجر منه الأمار وإن مها ما يشقتق فيخرج منهالماء وا 
منم لها هبط من خشية الته) وقوله ( إنا عرضنا الامانة علىالسموات 
والأرض وال جبال فأبين أن ماناو أشفقن منبا و لباالانسانإنه 
کان ظلوماجهولا) وقوه تعالى ( تسبح له السمواتالسبعوالار ض 


رد لاف على الزعشرى عافي الاي ۱۷۹ 


ومن فہہں وان من شیء الا یسح حمده ولکنلاتفقېون سبحم 
وقوله فى هذه الا ية الكرية ( ومن فين )مانع وأاضح منتا ويل 
الزخشرى لتسيبح السموات والارض با لجاز لن تسيحمم حقيقى 
وتسيىحهن نجازى وقداعترف أن الكلمة الواحدة تكرت حقىقة 
ومجازافى حال واحدوقدالتزم هذا أن تسبح المكلفين بجازوماذاأولى 
من عكسه و لابعجز خصمه عن مثل دعواه وقد دل عل ذلك أبضاقوله 
تعالی( ولکن لاتفقېو ن تسیحېمالکنه قد محل وتكلف تأويل ذلك 
ما لوصح له مثله لم يعحز أحدمن الملاحدة عن تا ويل نصوص القرآن 
على المفاد مثلذلك »ومن العجب ارتكاب مثل هذا فى كلام الله 
توو زه من غير ضرورة فان ذلك مي صح ا بۇ د الى تشبيه و لاجر 
ولانقص عل الله تعالى ولا تكذيب له ومع ماف تجوز ذلك من 
المفسدة الكر ی وھی تصحیح دعاوى التاو يلات الاطلة واكادرة 
وهذا دوهن كون القرآن حجة رة وحكا عاد لابين الختلفين الى وم 
القيامة لانه لايكون كذلك بلفظه بل معناه فجب أن پكون معنساء 
٠‏ صونا عن قبول مثل هذه الدعاوی فيه والا بطلت الحجة فيه وادعی 
کل ماشاء فی معانبه و الله المستعانوقوله(وسخرنامع داو دا جبال پسبحن 
والطر) وقوله ولقدأتیناداود «نافضلایاجبال اوي معه‌والط)وقوله 
(قل اک لتکفرون بالنى خاق الأرض فى ومین وتجعلون له اندادا 
ذلك رب العالمين وجعل فيا روأسى من فوقما وبارك فبماوقدر فما 
اقواتہا نی اربعة ایام سواء للسائلین م استوی الى السماء وهی دخان 
فقال ها وللا رض اتنباطوعااو کرما قالنا آنیناطائعین) ففی‌هذهالا ية 


) مايتعلق بقوله تمالى( قاتا أتینا طائعین‎ \A* 


الشريفة الرد على الجر ية لنصا على الفرق بين الطوع والكره ا هو 
معلوم من ضرورني العقل والشرع وفه الرد على من تا ول قوط آتينا 
او رد 0 ت ا عه م 
لصحة [تبانهما على وجمين محختلفين( أحدهما) يسمىطوعا والا خر 
يسمى كرها وذلك لابصح الا إذا كان الاتيان فعليمما حقبقة اما إذا 
کان فعل الله حقيفة لر بتصورمنه ذلك الانقسام بل بفعله تعال یکا قال 
سبحانه(ا نما مره إذا اراد شيا أن قول لکن فيكون) ولوصح ذلك 
الانقسام فيه كان ذلك جو ابا للجرية 
(وثان‌ما) انه او کان كذلكل مختص بالوقت‌الذى عبنه فالا بة 
فانه عمف الاستواہ ہے الی تفتضی الترتیب والمهلة والقول هما بالفاء 
أي تقتضى التر تيب بغر مہلة وهذا يدل على أنه قال ذلك بعد خلق 
جزء من الارض وبعد دحوھا لا کا قال الزخشری انه قبل دحوها 
والدليل على ذلك انه نص على ان ذلك بعد خاق الجبال فيما وذلك 
الايتصور الا بعد ادحو وهو مقتطى المىكمة فى خلت ال نة كا جاء 
فى غر هذه الا ية وعلى هذا فقد كان قول الأأرض بعد تمام مراد الله 
ف خلقبا فلم خصه بذلك الوقت وهو قبله اولا على تاأوباپم ثم لفظ 
لاتيانلايناسبتأويلېم واولەالزمخشرىبالاتبانالنى عتاج المبتدا 
مرفوع وخرمنصوب مثل صرناطائعین‌فل بطابق خصوصا عل‌اختیاره 
ف العرية ان جاء ونحوه لایکون فصلا ناقصا می صار فى نحو قوم 
جاء الر قفاز ین وقول تعالی لو انرلنا هذا القرآن عل جبل لر ایته 
خاشعا متصدعامن خش ةالته) وقول( ولو أن قر ناسرت به المبال او 


بقية الاستدلال على ا لجل على القيقة ۱۸۱ 


قطعت به الأرض او ک به الموني وقوله والنجم والشجر يسجدان 
وقوله آل تر ان الله بسجد له من فی السموات وم ف الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والججال والشجر والدواب و کثیر من 
الناس و كثبر حى عليه الذاب) وقول هذه الا ية( و كثير من 
الناس) دلبل الحقيقة لاا لو حلا سجودالمحادات عل اجار الذى هو 
تفوذ مراد الله من فعله فما من غير اختيارها لدخل الكفار فى ذلك 
فان مر اد الله تعالن من فعله فيم نافذ من إمراضيم وموتہم وأمثال 
ذلك وؤ ده قوله تعالى فى النحلو (الشمسوالقمروالنجوممسخرات 
بأمره ) ولو لم يكن نما فىالتسخبر فعل تنكون به مطيعة تقهتعالی ل يقل 
بأمره ‏ لا نقول ذلك فى مخلوقاتهالمحضة فتا مل ذلك و الله أعل مع ان 
تسمبة المقہور ساجدا على الاطلاق غر معروة فى لسان العرب ولا 
واضح القرينة »وقد اشترط عاماءهذا اللسان وضوحالقرينة ولذاك 
منعوا تسمية خر الف أسدا لااجل اشترا كرما فى الىخر وليس فى لغة 
العرب أن قول سجدت ل الأرض إذا كان متمكنا من عار تما 
وخراما وزرعما ونحو ذلك ولوكان كذلك لصدق سجودكشر با 
ذ كر الله تعالى للىخلوقين لتمكنهم منأ مثل الشجر والدواب فان قيل 
هذا من المعاني المتشامة وتم قد منعتم الكلام فيها وهذا تناقض 
فالجواب ان الامر ليس كذلك لو جين : 

الوجه الأو ل : انا انما منعنا من تأويلها والخوض فما بغر 
رهان من الا مان ا والتصديتق لظاهرهاحيث لاقبح فيه ولا اضافة 
صفة نقص الى اله تعالى 


۱A۲‏ 1 يان أنالتأو يل له معتیأان 


الوجه الثاني : أن التاويل له معنبان أحدهما معرقة المي وهذا 
ما لا بمنعه حيث تحصلعلبه دلالة تفيد العا أوالظن بل بحب التفسير 
به فما محتاج الى معرفته كالقرء لجل معرفة مقدار العدة وان كان 
القرء متشاما لاشترا كه بن‌الطبر والحيض وأمثال ذلك وفى هذا قال 
الي صل الله عليه وآ له وسل فی الدعاء لابن عباس( الهم فقمه فىالدين 
وعالبهالتاويل ) وقال على عليه السلام فى وصيته لابنه الحسن عليه 
السلام وني ابتد ئك تعام کتاب اله تعالی وتا و يله وشرالع الاسلام 
وأحكامه ولا أجاوزذلك بك الى غبره ء والدليل عل ما ذ كرته من أن 
هذا الاو بل اذى کان أجمع عليه السلام أن يعلبه لولده الحسن عليه 
السلام غير تاأويل المتشابه الذى لايعلبهالا اه تعالى أمور: منماجميع 
ما تقدم من كلامه عليه السلام وغره ومنما قوله عليه السلام عقيب 
هذا الكلام فى هذه الوصية :ثم أشفقت أن باتبس عليك ما اختلف 
الناس فيه من أهو الُم مثل ماالتبس عليمم٠‏ الى آخ ر كلامه وهو يدل عل 
انالذیعرفه عل بدايته به من تعلمالکتاب وتاو لله هو الفر وع دون 
الأأصول و انما التاويل عى معرفة وجه الحكمة فى دقائق التحسين 
والتقبیح وماهبة الامروحقائقه فى دقائق ال جارات وامحالاتومامتنع 
على العقول تصوره من الجازات وهذا هو الذى لايعلبه الا الله دون 
الأول فالتاويل بهذا الوجه لايعله الا اه وان علد | معي اللفظ 
والدليل عل ذلك نص القرآن فى قصة الخضر وموسى علييما السلام 
وهوقول الخضر لوس سانبئك تاو یل مال تستطع علبهصبر |) ەیین 
له وجه الحسکمةول یکن تاو يله بمايدلعل ان قتل الغلام‌کان جازا أو 


النوع الثالت كلام المجاوات وذ کرها اله تما ۱۸۳٣‏ 

خرق السفينة وقعاستعارة فكذلك هذا فانا ئؤمن بان كلام الجادات 
مم لته تعالی صحیح کا قال الله تعالی و كذلك سجودها واخبارها 
وسائرماحک اه عنها ولا ندرى بكيفية ذلك الي هی تاو يله ذا ا معنی 
ثرت أنه لایع تاو یل المتشابه فی العقول الا الله تعالى واس علنا اله 
سبحانه تخبره لنا وجود المتشا مهات وقدر ته عليما وآمنا بنلك فی اججلة 
لر نکن قد شار کناه سبحانه فما اختص به من عل تويلا وتفاصیل 
وجوه المحكة والكيفية فيها وما يدل على ذلك اقرارم بوصف الله 
تعالى بكونه حياحقيقة من غبر بنية مخصوصة فان قالوا انماصح لكو نه 
حیا لذاتہ منغیر حیاۃ قاتا إذا صح حی من دون حیاة مع عدم 
معرفتنا ذلك ولا شبة ال جاتنا جازان تتقسم الحیاة الى آنواع» ببانه‌ان 
حاة الملائكه عند تشترط يما الرطوبة وعندهم آنہم لايد رکون 
ولاندركرطوبة حيا تمم للطفہم فبجوز فى كل جاد مثل رطوبتہم الى 
لاتدركوأيضا فالأشجارذات رطوبة وقو شم ليس لله حياة ولاعل 
بدعة ومناقضة فى أللغة 

النوع الثالك : ڪلام المجاوات من الحيوانات وذ كرها اله 
تعالى ومعرقنپا به سبحانه وهو قرب فى العقل من الاول وأصر ح فى 
نصوص القرآن والسنة ومع ذلك فقد صرح الزمخشرى وغيره 
تاويله مع تطابق دليل العقل والسمع على صحته فن ذلك قوله تعالى 
ز والطیر صافا تکل قدعل صلانه وتسبیحه) وقوله تعالی (وان من شی. 
الايسبح حمده ولک ی لاتفقېون تسبیحېم انه کان حل غفورا) 
وقال حكابة عن سلمان عليه السلام ( يا أا الناس علبنا منطق الطير 


۱A٤‏ سو الآبات الدالة عل یکلام السحاوات 


وأوتينا من كل شىء ان هذا مو الفضلالمبين) وقال جل جلاله(قالت 
نملة ا آم امل ادخاوا مسا كنك لاعطمنك سليمن وجنوده وهم 
لايشعرون فتبسم ضاحکاس قو طما) وقال تعالى فى قصة الهدهد ( و تفقد 
الطيرفقال مالى لاأرىامدهد أم كان من‌الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا 
أو لأذعنه أو لیاتنی بسلطان مبين كث غير بعيد فقال أحطت ما 1 
تحط به ] وقال تعالی [ حتی إذا ما جامو ها شېد علیہم سمعم وأبصارم 
وجاودم جا کانوا بعملون وقالوا جاو دم | شې دتم علينا قالوا أنطقنا 
لته الذى أنطق كل شىء ] والحجة فیأنطق كل شىء عامة فى الحوان 
واماد وقال سبحانه (اليوم خم عل افواهېم ونکلمنا ایدېم وتشېد 
ارجلہم ما کانوا یکسبون] وقال سبحانه [ ومامن دابةف‌الارضولا 
طائر بطیر بجناحیه الا امم امثالک] وقال سبحانه (واوحی ربك الی 
الأحل ان اتخذى من الجبال يوتا ومن الشجر وما يعرشون ) الا ية 
وقال تعالٰی فی الہدهد [ فکث غبر بعد فقال احطت مالل عط به 
وجئنك من سبا بنبایقن ني وجدت امر اة ملکم واو تیت من کل 
ٹیء و لہا عرش عفے وجد تا وقوما پسجدون للشمس من دون اله 
وزین هم الشيطاناعمالبم فصدم عن السبيل فم لاممتدون ألايسجدوا 
له ای خرچ الجب.ء فى السموات والارض ويعل ماتخفون وما 
تعلنون أله لاإله إلاهورب العرش المظ ] وقد اشتمل کلام سلیمن 
عليه السلام مع المدهد عل الرد عل الخصوم فى قوليم ان كلام البدهد 
معجز من فعل الله ولو کان كذلك ما قال سلمان سننظر اصدقت ام 
کنت من الكاذبن ولو جب القطع بصدقه لان کلامه علیز ہم 


کلام الله وعل الرد عليہم فى قوم ان المحيوانات لاتعقل ول وكان 
كذلك ما استحق الدهد العقوبة الى توعده ما سليمن عليه السلام 
بقوله لاعذبنه عذابا شديدا أو لأذعنه 

ووجه آخر يدل عل عقله وهوقول سلمان عليه السلام أولباتيى 
بساطان مين فانهلاياني بالحجة البينةإلاالعقلاءأو فطاء العقلاء واآعل 
ولا وجه يقصر هذا على ذلات الدهد لقول سليمن عله السلام (علمنا 
منطق الطير)و لان قدرة الله تعالى صالحة لذلاك فى كل هدهدوقدأخر 
بنسبیح کل شی وصلاۃ کل شی۔فہذا ما وردی القرآن العظے + وأما 
الوارد فى السنة الشر فة فا لاسسل الى استقصائه وقد ذ كر منه 
الامام المہدی مد ن المطہر علہما السلام جلة صالحة فى تفسير قوله 
تعالی ( ان الذن یکتمون ماأنرلنا من البینات والېدی من بعد ما يناه 
لاساس فى الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنء ن ] وما أحق 
المتاول للجائزات بالخوف من هذا الوعيدالشديد ذذ كرالاماما دى 
عليه السلام كام الحيو انات فهنهالآية لما تعلق به من لعنا لمن لعنه الله 
فد کر کلام الثعاب وشعرہ الذیذ کرہ او طالب فالامالی وذ کرخلام 
البء-ير والءصا وكلام الضب والجارالذى أخذ من خير وسواله 
رول الله صلی الله عایه وله وسلمعن أسمه وحديث الناقة الي شہدت 
انما ملك اصاحبماو حديث الشجرة الى شہدت بالنبوةوذ كرها عل عليه 
السلام فی النہج وطول فی هذا قدر کراس من أشعار وأخبار وروی 
ذلك کله بالسماع والاسآنید وذ کر القاضی عياض فی كنتابه الشفاء نی 
التعريف ححةوق الصطفى وذلك فى ثلاثة فصول 


۱۸٦‏ مانقل عن العلامة الزعشرىوالعرب ف ذلك 


آأحدھا فی الحیوانات وٹانیما نی کلام الشجر وثالئہای کلام سار 
الجادات من تاره وهواجمع شىء لذا المعىء وذ کرالزمخشری‌طرفا 
من ذلك فی تفسپر قوله تعالی‌حا کا عن سلمانعليه السلا( :بالا الناس 
علمنامنطق الطبر) على سبيل الحكارة e E‏ عندہ کا صح فی اة 
الزلزلة بعد أن صدر التفسير محاولة تأويلما فقال أن المنطق كل 
ما يصوت به ف الميد وغير المفيد 

وحكى عن العرب انا قالت نطقت الجامة ومام على التحقيق 
دون النجوز فی نطق ا جامة مع أن تسمية ذلك نطقا لاإيسبق الىالفمالا 
بقرينة وهذا دليل امجاز ولم جوز أن نطق المامة مجاز مثل خلق اله 
تعالی عنده لابخلوقات و نظار ہ م بعد هذا فلو سا له صحة تسمية 
صوت الطير النى لايفيد نطق حقىقيا فانه لاحسن من سليمن أن 
عخطب فی الناس بأنه علمه قان کل أحد س الناس يعلمه و الذى خر 
به سایمن وضمنه الله تعالی کتابه‌العززوکلامه الجليلأمرعظم ومعجز 
اهروقد فبم الزمخشری آن ا بطل هذه الخصيصة و محوها 
وع أنه لابد من أمر خص به سليمن فعدلعن المنصوص وقال ان 
النی علمه أغراضہا وهذا أیضا لاعختص به سامان‌فان کثیرامن ا لخلق 
م کثرا من أغراض المجاوات لاسامن مارسبا وعلى تسلم ذلك 
فلیستالااغر اض تسمیمنطقان اللغة فدا ركلامەعل ان النذىعلمه‌سلمان 
أمر غير المنطاق فان كان النى علمه معجزا فبلا أقر بانه المنطق الظاهر 
مغر تأویل» وان کان غبرمعجز ل پستحق اعم الكشر والتنوبه 
بذ کره ی قہ رل سلمان( با أا الناس علمنا منطة قالطو ) م ضمين أله 


تعالى له فى أعز كته المنزلة وآبه المكرمة ثم بعد قلیل غص بریقه فی 
قول ( قالت نملة یا أہہا النمل ادخاوا مسا کنک لامحطمنك سليمن 
وجنوده وم لایشعرون فتسم ضاحکا من قو ما ) فاضطرالى الاقرار 

بظاهرها حي قال ان لابه وضحک کان ما دل من قو ا علي ظہور 
رحته ورحمة جنوده وشفقتېم وعلى شېرة حالهو حالم فی باب‌التقوی 
وذلك قولها وم لايشعرون ينی لو شعروا لم يقعاوا اتتہی کلامه 
و فبەمعالاقر ار بنطقاالاعتراف بع قلہاوفمهالمکان نو قسلمانو عدله 
الذى مهتد اله ر من عةلاء الاس بى من المدعبن اریز ف عل 
المعقولات من الفلاسفة واشباهمم فباهذا ان كان مثل هذا جاثرا 
عندك داخلا فى مقدور اله فا أحل لك تأويل [ علمنا منطق الطر ] 
واوجب عليك الابمان بكلام النملة وان كان هذا ا لجس عندك من 
ا حال فكيف صح عندك الابمان به فى هذه الآية وحدها وإن كان 
هذا تفسبر المسمى بالعلامة المشمود له فىعلوم المعاني والبيان بالامامة 
وه وكذلك فى هذاالفن فكلمة الق لاجحدها ولاعسدهعلمافماظنك 
بكشرمن المغسرين الذين لم يعضواعل هذا العلم بناجذ قاطع ولاحظوا 
من الاتقان له بطرف صا فا أحق الناظر فی کتاب التہ تعالی بعدم 
الاتكال عل تقليد الرجال أو على الترك لما لايعرفه والاقتصار عل 
الامان به والتلاوة ولبتدرجلالة التعبير وليعااما مر تبة تقار ب مر تبة 
النبوة لذ مرتبة النبوة التبليغعن الته تعالى لكلامه ولا شك أن معظم 
المقصود من كلام اله معناه فا مغسر له کا بلغ عن‌التّه سبحانه‌فاعتذار هم 


بان هذا معجز مردود امور 


۱A۸‏ بقة بقية الاستدلال على ذلك 


أحدهاانممانمامنعوامن قبلا معجز لغيرالاناء ءوهذاالمنع غير یح 
وتقربره ف غير هذا الموضع ر ا 
النساء ذلك اماالقصدءل الله ومن شاء من‌ملائكته لدلك وکو نذلك 


ا 


الشاني أنشرط المعجزأن بقصد به تصديق مدع البوة وكون 
اة فى دعراه وألا كان ك امات السا الأو لاء واللاتة وما 
بظبر على أيدى الرجال كلما معجزات مثاله رؤ بة الخليل عليه السلام 
لاحياءا وتي و لكوت السموات والارض ايكون من الو قنينلاتسمى 
معجزة لان القصد بها تقو ية انه وشرط المعجزعلم غير الأنبباء من 
غیر خبرهم و کثیر من هذه الاشیاء ل تكشف إلا لبم خاصة وهذه 
كرامة لهم لامعجرة ونظیره ما بجری ہم قل ألنوة و بعدالموت 
فى حال الخلوة 
الثالت : أن كلامنا ما هوف تا ويل قوله تعالى علمنامنطق الطر 
ونما تاولوهامن غر موجب والفرق بینما وبين کلام النملة بکون 
كلام الا معجزا غير حي لجواز أن يكون تعلم منطق الاير 
معجرا أضا وكذلك کلام الہدهد وان کان منعم من ان بکون 
عاقلا فلا استحالة فجيعذلك فی قدرة الله ولاف بعضه یی ق تاد 
اكلام يستازم العقل ا لم يستلزم ذلك فہمما الاشارات وفمالصبيان 
ذلك قبل البلوع: والله اعل 
وفى قصة البدهد مايدل على انه عاقل لاه عم بو عده بالعقوبة وما 
بدل علی انه متکام باختباره لانه قال له سننظر اصدقت ام کشت من 


فصل ف الاشارة الى ما يعرف به الجازمن‌الحقيفة ‏ ۸4۹ 


الكاذين ولو كان كلامه معجزا لكان من فعل الله ولوجب صدقه 
ولم يكن محتاجا الى امتحانه ول اقصد بالنطويل فى هذا نقيصة عالم وانما 
قصدت ان یکون تالی تاب اله تعالی عارفا مااشتملت عله التفاسر 
من الحشو الكثيرحذرا من البدع يقظافيا عحتاج الى النظر لايتي مكل 
ناعق ولا بنقاد لکل سائ واه عند لسان کل ناطق وقلبه ونیته 
والدبن النصيحة لته تعالى والكتابه ولابة المسلمين وعامتيم والجد لله 
الذی هدانالہذاوما کنا لنہتدی لو لاان هدانااله 
فصل )د 
يۆ فىالاشارة الى مايعرف به الجازمن الحقيقة + 

اعل ان اللغات بأسرها ماوضعت إلا لبان المقاصد وإبضاحباوان 
امجاز لو صح علىالاطلاق من غير شرط ولادايل عليه لبطات الفواد 
المخوذة من الكتاب والسنة بل لبطل فم بعضنا من بعض وإذا 
أردت ان تعل ان الامر نى ذلك غير ماتبس لو لا الاهواء والعصبيات 
فانظر الى اشعار الفصحاء وخطب البلغاء كف بين فما ا لجاز من 
الحقيقة من غير لس فكف بقع اللبس الشديد فى كلام المعصوم 
من النلبيس على الخلوقين المبعوث رة للعالمين صلى الله عليه وآله 
وسل بل فی کلام اله جل جلاله انى جعله شفاء لما فى الصدور ونورا 
لابطفا إذا طفىء كل نور فقد وصفه الله اصدق الواصفين ما بجزى 
الصادىن عنه والمتشمكين من الاحكام والفصل والفرقان والنور 
والبدى والتيين»والعقسل يدرك هذا لو ل برد منصوصان ‌الةرآن 
المبين ٭ 


14° _شواهد الأيات على ذلك 


aaa a RN o erat ee pet etn r 


فاذا عرفت هذا فاعام ان شرط الحسن فى الجاز a‏ 
عد السامعين غير متس مقاصد المتخاطين الا ترى انه لابشتس 
الجاز فى قوله تعالى ( واخفض أهما جناح الذل من‌الرحة )ولا الحقيقة 
ف قولەتعالى( ولاطاتر بطر يجناحيە)وقولەتعالى(أولىأجنحة)و كذلك 
لاتخفی علیك فی قوله تعالی ( إذا رأیتہم حسبتپملؤ لؤآمنثورا) وعدم 
اجوز فى قوله ( مخرج منمما اللو لؤ والمرجان ) وكذلك لاخفى 
التجوز فی قوله ( فوجدا فیپاجدارابر بدانينقض) ولاالحقيقة فی قو له 
(ومن‌|رادالآخرة وسعىلباسعبما) اوامثالذلك مالاحاجة الىاستقصائه 
من غير تعللعلوم المحاني والبيان ولا تقليد لعلاء هذا الشان يل لىقاء 
سامع هذه اللصوص على الفطرة وعدم ثبوت الفبم السلم ما يعمى 
عن البصيرة وورث الحرة فمذا الأأصل هوالمعتمدعلبها مى ولذلك 
يفرق العامة بن قولك ز يد أسدو بن قولك من غبر قرينة ان الأسد 
عدا على الناس ومني قال القائل دخلت عل املك ورايت البلاد فى 
دە يشاك من | يسع بعلم المعاني انه بجاز ومي قال دخلت عل الماك 
فرات کتایانی بده او ا او خاماً ل يشك ك المرز ف عل المعاني أنه عي 
الحقيقة بلالباطنية الغلاة الذين يرعمونان كل اكلام مجازمضطرون 
الى سلوك ال جادة الى عليما العامة والا لمأ وجدوا الى فيم كلام أمتهم 
ودعاتهم سبيلا ألبتة فاذا تطلعت الى معرفة ما لخصه علماء الع اني 
فیھذا فو البناء عل الحقيقة الا عند وضوح إحدى القرائن وهىثلاة 
لارابع ل 

احداها العقلية وهىمايعا المتخاطبون استحالة ظاهره من غب ر كلفة 


بیان قران نماز الثلانة 4۱ 


مثل قولم ان البلاد فى إيدى الملوك وان الكلام الحسن اللرصيف 
دررا منظوم من‌الملاحة فى سلوك ومنهتسمىة الشجعانبالاسودالسود 
والڪرماء بغبث الوفود ومنه واسأل القربة الى كنا فبا والعير 
التی أقبلنا فبا أىأمابا 

انبا القرشة العرفة وهی ماجازف لتقل وانتع فالمزف ثل 

مباشرة الملوك الكبار لبعض الاعمال تقول عب رالخليفة بي دارا أىأمر 

yS‏ صرحاً) 
آی من یہی 

الما القربنة اللفظىة كقول الشاعر 

ادىأسدشا ك السلاح مقدف » له لد أظفاره لتقل 

فقولہ شا کی السلاح قر نة لفظبة تدل على أن الممدوح رجل 
شجاع لاسبع وذلك كثير ومنه قوله تعالى ( أله نور السموات ' 
والأرض )أىمنورهمابدليل قولهتعالى( مثلنوره )لان اضاقة النوراليه 
تدل على انه رب النور وخالقه وأراد بالنور هنا نور العم والمدى 
بدلبل قوله(.مدى اه لنورهمن يشاء ) وقد تكون منفصلة فى العموم 
والخصوص كقوله ( الأخلاء بعضم لبعض عدو إلاالمتقين ) فى بيان 
المراد منقوله تعالى [فى دو م لايع قبهو لا خلة ولا شفاعة ] فهذافى 
سان المراد من نفى الخلة وانه عن غبر المتقين وكذلك قد ورد ما بين 
١‏ أن تفى الشفاعة غير عام وذلك قوله تعالى [منذا النى يشفع عنده إلا 
باذنه ] وقوله [ونسوق اجر مين الى جهنم وردا لاملكون الشفاعة إلا 
من أنخذ عند الرمن عدا ] وغيرذلك وقد تكون قرينة التخصيص . 


4Y‏ هاية السكتاء اكاب 


فی کلام رسول اته صل الله ع وله ا فی تخصبص س الائ 
بحرم المصلاة مع عموم ألامر ہا فى عمومات الق رآ والسنة 
وتخصيص مالا تحب فه ال زكاة من الاموال مع موم (خذ مس امو ام 
صدقة )وف الحديث( لاياني رجل مترف متكعل ار ڪڪته قول 
الا اعرف إلا هذاالقرآن فا أحله أحالته وما حرمه حرمته ألا وانى 
وتيت القرآن ومثله معه الا وان الله حرم کل ذى ناب من السباع 
وخلب من‌الطیں) و هذامخصص ومبین لقو له تعالی( قل لااجد فاا وحی 
الى عرمآعلى طاعم يطعمه) الا ب فینبغی لحامل كتاب اله تعالی‌ان 
ستل الم بمعر فة السنة فان رسول الله ص الله عله وآ لوسم دو 
وأرلنا إليك الذكرالمبين ما امل من القرآن قال تعالى ر لتبين للناس 
مانزل الیېم )وفال تعالی(ومااتا ک الرسول نڅذوه وما نېا کعنه فاتنېوا ) 
والجد لله رب العالمین ا کل الجدوافضله کیا حب ربناو ر ضیوصل الله 
عل سيدا مد وآ له وحبه وسلم کلما ذ کره الذا کرون وغفل عن 
ذ کره الغافلون من بو منا هذا الى دوم الدین ‏ قال فی الام اہی 
زبر هذا الكتاب ضحى بوم الاحد شمر شوال سلة ٠۱۴۹‏ من رة 
خير المرسلهن خط مالسكه الفقير الى الله تعالالسائل من وقف عله 
الدعاء حسن‌ختامه عل ن زسماعیل خطيه طف الله به 
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4F 
فھرس کتاب ترجیح اسالبب القرآت على آسالیب الیو نان‎ 


ستد الكتاب ونبذة ٠ن‏ ترجمة مؤلفه 

حطية الكتاب للمۋلف 

التسه ل ودر القرآرٺل الشر د دف 

مقارنة في تحقيق رجحان أساوب القران 

إدراك المجاوات وميزات القرآن الكريم 

كفاية القرآن ف البرهنة على عقائد التو حيد 

پان أن القرآن ساس لاستنراط الأدلة المقللة 
كراهة آهل الت رضی الله عنم التغالى ف علالتكلام 
الؤيد بالله نم الحوض ف مباحث الكلام الدقيقة 


پان أن انرا الامو رالدينة مۇدالى الفشل 


مقداو حرص ۲ ل الببت على حفظ الدين 
شەرالملامتین(ابنامفضل وا بن حیدان) فذمالممترلة 
قصيدة الت و كلعل الله E‏ لأعضاد المعتزاة 

قصيدة ف اظپاراسرار اله له یعحاثب خلوقاته 
القصيدة امتتخبة فى ذم المعتزاة 

ما فعله السيد عبد القادر الجبلانى مم الامام الرازى 
البرهان على أن الأجال ف التوحيد هو القدر الواجب 
حكاية الرب ال مايل لبرهان المدهد على التوحيد 

عذو بة شعر سيدا زيد بن تمر بن تفيل فالتوحيد 
النصوص الشرعية على ترك الجاداة فى الدين الق 

بيان أن من بلغ الحد ف اللجاج ت امتاظرة 
الملامة الزخشرى يثبت التوسل بكتاب الله وسنه“ رسوله 
التحذير من الغر ور بالتصولين من ذثاب الناس 


آداب التخاصمین وما يبنی اک نیما 


4٤ 


a 


٩‏ الکلام فا نآل له اللام من العا 

۷١‏ الكلام فى صي توم السلب وساب المهوم 

م۷ الکلام ف ترجيح الاستدلال ما لمعحز 

۷ کلام أ هاثم فی الاستدلال بالا کوان 

۷۸ بان الحجة على الله من غیر طر يت الا كوان 

۸ ذ كر الآيإت الدالةعلى وحدة الصانع جل وعلا 

مقارنة أدلة القرآن بأدلة اليونان 

۸٩‏ احتحاج این ی الحدید بدلالة التر کب لابالا کوان 
٩‏ ائات الفرق بن آثارالاتفاق وآ ثار قدرةالحلاق 

به ابطال مذهب الطبيعيين باادليل الحى 

م استدلال اللدوى بالفطرة على وجود الصانم 

٩٩‏ نظر المليل عليه السلام وكلامه مع الرب الملل 

۹۷ اكلام ف اھت مارد على التكلمين 

١‏ الكلام فى صقات ال جوهر الار بمة 

۰۴۳ بان أن الدليل الاجالى ف معرفة اله كاف فحن العوام 
٠٠٠‏ بان أن من خير أدلة التوحيد ( مرج البحر ين يلتقيان ) 
ان نن عاجت ال والكاي والا ت 

٩‏ لتقل دلبل الانقس للعلامة عختار العزلى 

٠١‏ الكلام على دليل الفاق 

١‏ بيان ما أودعه الله تعسالى فالا علة الواحدة من المجائب 
الکلام فی مفاد آية( أفلا ینظر و نالی‌الا بل كيف خلقت) 
٠‏ احترام المرب للحرم ولاجزائه فى الجاهلية 

٠‏ احتجاح أ هاثم على إثبات اللكون اماف فيه 

۹ ادجوع الؤلف الى مام الكلام في القرآن الكري 
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۱۳۱ نم ابن أف الحديد ف ذم الفلاسغة 

٠۴‏ الشعر الصوف ف التوحيد الحق 

۹ کلام آمیرالژمنین سید ناءلی والامامالشافمی رضی‌الله عنما 
١‏ الكلام فى ان الراسخين يمهون تأويل المتشابه أم لا 
٠٤١‏ ححة القالين بأن الراسخين يعامون تأو يل المنشابه 

4 بان أدلة الاين بن الراسخين لايعامون تأويل المتشابه 
۳ الكاام فى الو جه الثالث وفه الى عن تفسير القرآن بالرأى 
وف سیدنا على عليه السام لاراسخین ق الم 

90\ تقسم زید بن على علييما السلام للقران على أر بمة اُوجه 
۹ البحث الدقق فی أما وما یذ کر بعدها 

النکام فی أن أما کا تكون لاتفصيل تكون للتوكد 
۷ بيان القسم الثانى من التشابه الشرعي 

۸ بان المصنف ف أنه لايوجد جرى عفن 

۹ الرد الشاف على من استعد |إحياء اموي 

٤‏ بان کلام المجاوات والجادات 

4 رد المؤلف على از خشرى 

۷ الاستدلال بکادم اللة على عقاما وفہمها 

4 فصل ف الاشارة إلى ما يعرف به الجاز من الخحققه“ 

۱ بان قرائن الجا الثلائة 


ان الط الطبمی وصوابه فی كتاب ترجيحأساليب القرآن 


٦ 1۳‏ مغاین ال بان 
٥‏ د نا کافر ن ها کافر ین 


ل1 ۸ وهي وسصی 


۹٦ 

صحينة سطر خملا 
۷ ۴ عمل أجر 

۷ ۳ الکاف فقه 
٤ه‏ © فن حادلوك 
> ¢ هذا السؤالات 
٩‏ وإلااحتجاعا 
٧۷ “۸‏ ووکد ذ کاله 
٩ ۷۳‏ وأنەف کلامی یفید 
¥ هه أن تكونقدعا 
AY‏ ۳ لآیات 

2 i 1۰ A 
موبی‌آات‎ ٠١ ۵ 
قذفة‎ ۱١ 1 

۷ ٢٠۽‏ رجحم اله 
۰ ۸ لاانما 

٩٢ ٥‏ قدراعى 
٤٩ ۳‏ يميه 
٩ ۰‏ اولاستازم 
٩‏ ليتق 
۷ ۸ وحوده 

4 ۱ حلال 

VY‏ مقدو ر لله 
٣١‏ وجوزه 
1۹¥ ° إلا اعرف 


صواب 
عل به اجر 
الکافی ف ققه 
و إن حادلوك 
هذه الأسئلة 
و إلا احتاجا 
ونو قد ذ کاله 
وانہای کلامیتفید 
أن تكون قديعة 
لاه 
ن د 
قذفه 
رمه الله 
لااته 
يدر على 
أو لاستلزام 
| بتحقنق 
وحود 
جلال 
مقدورالله 
ونجوزه 
عر ف 
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۴ الاخير خطية 


حطبة 
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ملحق مكتبة المية الملمية الكائة صر بشار ع رقمه" القمح بلأزهر 


ضياه الشمس ونو رالقر 


استضیء بأیہما شنت أيما القارىء الكر مم فقد جعت لك ينما 
a Foe‘ Ar otyl pA e‏ 
اا لہا ب لیا ازرد زره 


٠‏ الكائنه” مكتبتها عصر بشارع رقعة القمح بالاأزهر . واطلب من ما تخار 
من الكتب‌القيمة ف كل فن . حيث تجدمم السرعه“ فى إجابة الطلبأمانةواعتدالا 
وناهىك طبوعانا الااصه“ لأعاظم الرجال البار زين الى حازت إعجاب المطلع 
سن الاختار » ودقه" التصحيح + وجودة العلبع ء والو قوف عند حد العقول 
فی تحدید امن » وهذا هرس يعض مامحو به مکتبتپا وما طبع لدیما : س 
بالقرش الصرى 


0 


0 


Yo 


تقسيرالملامة أنى السعود ( طبع ابجمعية ) بفهرس بديم 
لكل الأإتوالياحث على ورق سانو نه علا بالقاش 
و١۷قرشا‏ النسبخة من الورقالابيض الام المقول جلدة 
بالف حى المذهب 

تفسير لعمه" الله النخجوانى مجادا بازع و٠٠‏ قرشا 
بالفر جى المذهب 

ترجيح أساليب القرآن ٠‏ على أساليب اليونان »لابن‌الوزير 

الى صاحب إيثار الح على اللملق والعواصم والقواصم إمام 

الامامالشوکای و۷ قر وش جاداً بالقش اذهب 

تزه القرآن عن الطاعن للقاضى عبد ال جار جلد بالاش 

الان والثعريف فى أسباب و رود الحديث الشر يف محلا 


بالقاش اذهب ( طبع حلب تام الشكل ) 
ا كزنالشفابتعر يفحقوق المصطفى(طبعالاستاتة )ادا بالقاش 


جر 


an 


بالقرش المصرى 
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شر ح الشهاب المغاجى على من الشفاء ( طبع الاستانة ) 
« ملا على القار ى على الشفا » » 
« الامام النووى على صحيح الاما سلو رق جید تام 

الكل 

اكام الطيب من أذ كار النى سار لابن أبمية 

النهاة لابن الاثنر فى غر يب الاثر والديث مجلدة بالقاش 
و۳۰ قرشا بالير وى مضبوطاة بالشكل التام 
الحامد الانية ف الاذ كار اسادة الادر يسية(طبع الاستانة ) 
بشية الالكين ف التصوف والادات الال الد 
نيل اراد فى تشططير الممز به والبردة و بانت سماد 
الدرة السنية ق الردعل الم ادية للامام الدهلو ى 

رسالة السنيين ف الرد على ألوهابيين لفضيلة مديرا عة 
و غالا من علماء المملكة السيامية (طبم الجمية ) 
بهجة ال جال ومححة الكال ف المذموموالممدو ح من الحصال 
للامام این بہران مع فیا ما بقتبس منه کل خطیب و و یتفم 
به کل تقی وأدیب و ۷ قر وش مجادة بالقاش‌الذهب 
اامقائد المضدية وعليما حاشية الفبلسوف الاسلامیالكاشوى 
. الرجاى ٤‏ اللخالى طب الاستانة حلدة بالقاش الذهب 
المقائد النسفية بحاشية الليالى وتمليق‌العصام طبع الاستانة 
شر وح وحواشى النار للامام النسفى » والعلامة الرهاوى > 
وعزمى زادة حسن‌الطبع جدا ( طبع الأستانة ) جادةبالق اش 
الذهب أ كر رج فى أصول الفقه 
شر ح المینی على النار ( طبع الأستانة ) علدابالقاش الذهب 
منتى السول ف علالأصول للا مدى (طبع اة )و رق جد 


حزء با لقرش أ لمر 
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ظے سے ھےے 


کے 
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إيضاح سلم الوصول الى عل الأصول وهوخلاصة جع ا لجوامم 
لفضيلتى مديرا ية والملامة اين حجاب (طبعالجمية ) 

م الاہہر شرح ماتقی الامحر طبع الاستانة بالقاش الذهب 

النتاوى اللير ية لتفع البرية طبع الاستانة بالقاش 
»راق الفلاح شر ح نو ر الايضاح « « 

غدة المتملى فى شرح منيةالصلى د« « 

»ان القدو ری مېمشا » «» 

شر ح الہذب لانو وى المسمى بامجمو ع علدا بالقاش 

الشرح الطول لاسعد على التخايص محاشبة السيد بالقاش 

« الحختصر « « « طبحم الاستانةأ رتا 

عل المنطق اديت والقدح » على النظام الصحيح والنظم القرم 
وهو أبدع کتاب اف فی هذا الفر؛ ادف تطبیتی ٤اجتاعی‏ 
أخلاق ( على ورق ناعم ايض مصقول) ادا بالدوسيه اليد 
و٣‏ قروش على ورق ( ساتويه) تأليف فضيلة مدير أجمعية 
الاستاذ [ عيد الوصيف تمد ) قر ر ف المند والعراق 

رسالتان ف آداب الح والناظرة لدرسين بالازهر ( الشيخ 
حاد صا € والشيخ حې‌الدین عد الجید ( 
منهاج اليقين شر ح أدب الدنيا والدين ( طبعالاستانة ) بالقاش 
مقامات بدي الز مان آلممذانى محلدة بالقاش على و رق جيد 
مختارات الادیب کامل کيلانى »أدب وتار يخ (طبع المعية ) 
ملخص قواعد الاملاءلفضلة الشيخ إجراھہ سلے المدرس بالازهر 
الا" خبار الطوال فالتار يخ العام 

شرح العلقات السبع لازو زنى طبع مصر والاستانة 

حدیث عیسی بن هشام فی الآداب والطرف بالقاش 


جزء بالقرش الصرى 
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مصاحف القران الكر م بجميع أنواعا 
مصحف حرا فی ۳۰ علدا بالمتاز 
البرهان القاطم ف إثبات الصانم وجيعماجاءت به الشرام للامام 


المنى العلامة الكبير مداين الو ز ير إمام عصره 


اأواهب الرحمانة الاحمدية ف التوحيد الفلسنى الرس معارف 
فلسطين السيد أحمد بسيسو ملف حاشية ألفاز أبن هشام 
دوان ابن زیدون الأندلسى شر ح نابقتى الا" دب الاستاذن 
کامل افندی کلانی والشہخ عہدالرحمن خلبفة م بطم قبل الآن 
دوان خطب متیر ية فى سر احطاط الام الاسلامية ق المصر 
إ۱ ۰ ې ۴ MT EP Ey‏ 
اضر محوى مائتىخطبة من إنشاء أفاضل الملساء الواعظين 
وخر الىكتاب المرشدين 

اة الاسلام لصظنى بك جيب خادابالقش القن 


. الاضداد ف اللغةلابن‌الانار ي ”» » 


انزهر للامام السيوطى فى اة « » 

شر ح دوان الجاسة تام الفط ا 

أطباق اذهب فى ج سيدا على رضی الله عنه وکر الله وجهه 
النظرات السبع سان فلسطين ( قصيدة منمة وطنية حمامسية 
ا خلاقه مشر وحەتامة الط ( وهه إعلىد رق‌سااونه 


اطبوا منا يع المطوعات لاسماالينيه“ فقد ميزنا بكثير منها حضرة العلامة 
المليل النسابةمعتمد أمير ا لمؤمتين الامام حى السيد مد هن مد ز بارة المنى . 

وهذه الأعانعدا أجرة البريد وللصحب الطلب بالقيمة لتعتمده الادارة 
( اطيوا فهرس المسكتبة الاو ينق ١۹٣‏ م وفقك الهو إيانا والسابين) 


rt Si EEGs 


8 
EEE‏ 
درلا ئز ولھ کان ڈریہ مرا یح ت کک مت آلو ھی ا )اده تان ' 
آمل کل آالعۓ ج پش ع ید ع اعن دفښہیل وھا رباخم 
شیا دة اتا هة هع تعن العصریة وید ءا فاا تت زي 
العا ری ولیاپ می فل نان شات بست علیہ السا واد تدهم 
مکی نی لرن اط اب واستین ولائ مس الخت خا ت ۾ 
کن دوحہ جتحت برو ح یسن علیہ انسلا عض سء ات اررحية ' 
قال با یاه ما مع کو تلن احا راد دال عك دعق لہ ولتل . 

حت بروھ تا6 تال جات دیا دارګ چان اسنات پد لاحر بة 
الع قلعي السلا غ وزات قلت اامرات عل سان دسو لان ایال 

الوا ککرت لاکی ینار د تجن نے وما کرت افد اود ا 
ف ہما لته رك ات یزد ل ماکان بت ہمز تاس کا تیان امتا هی 
قلت ١‏ ب مه اسان بيخت تلقال نم ان رر ون المع 
وا اتل ارعلا اراد ت مت رھھے 6 اھچا کل نت 


داك کاش راك قط اٹ لھ رہن ںا م تیا یتیل رادکھت ہج 


مل اتتا ات 


فان د ادلی یاتق ہروا ری راھدس مرآھبہ دای اك اة 
کان حم ہینارود تمعن تزا ستحمم وماخاء ق تصق ظط ا ے 
را ودم عن دفن ا ازاف اده شال ال هات عت رادلد الری داعت 
فیا یں من کان تلات الات لز ی ارا ن اہ تیال ان۲ دتا کک | 
اتیل الین ا5ل دده تال کی سی رجا دیت فی کالہ لیا انی واا 
ا نتاه الط اعون حت علیہ الک من لاوس بن جل اار5 بودن 
ہر یح کے اا روو ونه الرھاتتما دیق مح الطعن سبو 
آل الس امت تام اور منہ یچ ن آحرم مام بل کدی ال اا2 عت آڈاھیے 
تناقضت ویار تفا بین وباو عن سدم سبات ها اده تیا ابعر 
کان تالا خوت عنہ الم راھ ا روسو یلص فار ترد ص فة 
عنه علیہ السام اکا توالا کک رید تت رلت علچند و صخر 
البتة بال چام ماداق ہم ارات جردا دح ابی ص اه علید 
رسام ونی ناښن لہ متم ج رل عليه السلا من ارخ لعلید 
ادجین پیما و ھھہا ذعیاان بست علیہ اسم حالاشتیا ل لمش 


3 


2 ب رري يتوپ ماپا‎ e) 
حررکط ېه جایا ولوان الفاق اکر ودر انوا‎ 
دقاحلا بام وچ اکان مش تغا(نقاحش 65ذ ادل ليجل‎ | 
علخ ولع انی امع ڈرلیی لاع یفیک وھ ہنا ان دمآ ے‎ 
ین ب علبه ل ال تمن ل مله ارتاي دريل‎ 

عليلالة تر دغل ايهف تنم عنذلاف اداس بب حاو 
اعت ادرک دعل یم ت فشا الان بمو نناعن الین الزن 
رین ن طابل یقن یترب هن الزن تت تھ نان الله ا 
امذحه واتاعلیه دا انز لین الک بک ں این ضم رن الترآن اازے 
هجي ةعلس اڪ تيه ممص دنال ايلم شتصیارل استها 
ته رغرب سم ڪا ملت علیه) لیل له لان صن 
کڪ .اجه جد الیل راهم دايقتدى بدا الچ 
لاخ ا رھ ذا هحیار راشف نمرا ن العتادقلخزی اوه 
اقات ق رادم م اتی الا نکن ازال امھ السی ا للق 

حل تمن الزن العززالیان لیتتری جوت انیا عادر 


أ۰ 

SEET 
لات مت وبھ را م + لاٹ صو ت رارع لمران رال‎ 
العظلی دبا ینا شد بدن !تیه طز ااڑی سقط دشہ ول ست‎ 
| دف رقع نہ رھ مق مرن ہکان زاین ی ونی‎ 
ادد جر سیل عد الاموا تاھد اتقون الان اماد‎ 
ال ناا ما ڪام تعاض ة عل ست عتا شد س‎ 
فتلك )3ة لماسشاحدت مته عليه الشاد داتعو مامات‎ 

فع نان الشاب رکا لعن ئا دة الشھىةعظم! اتتا 6ے 
ھا رت اراهن سقو ان نفل ان رسفت تی ونی سی رما 
دحت راان زمه ز٣ا‏ لڪ زب غلبيل انقو جيل 


اکت امرض مات ماحزاء من‌آرا د باھاك سء اد مم هدا | 


ما مرجت لرن بجت س ا دان یکی ماد اما Et‏ 
الم ونیا ماعن رہ ناویات ریک س ق 
,کته کک خان مورا مال ایام ری الس اتل 
از اط 8 ت ماصچت باس رمت ق کا وبر ر Gn‏ 


maney rapetmar egtimtirt nos 
acer ae it e a mt capa marta enamine crime rer 


مس نر بی 
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رھ اء واک ب امم n‏ ہمی نہ دی ں اکان 
سین باک ب الحو الت لقب مقون مہ رابات ڪ نوا 
آباطیل وخرت تپ انات تردها الیل زهان ويل ` 
اي ڪي اققا ٣و‏ عا مدان لوال انڪ 
دوا یات اتات لی اح ا۲ک دیل من شاه ازيل 


لحمب ادان پوت طا نة من انی هی این آککزب د ماد 
تتم ننا انا لن ن نقلرا هاا لقي لعن هود ا ان ن ڪا نيا 
صاه تین ام کادنین اتياق رعا ناص د تمض مر رباتهم 
نزادت اعدا لئے الراحد حتفل امعدادا 
ڪان م امن ازن عب الک ئلا ملي ة )اش 
ال دہ ال زواج یزار زرحم ان ی ۲ڈ 
حقتت مز اناع ات مامتال امو لیے 


رابزا ب لمعيه السلا منوا 


اوه رازا ری 

ر 
سوا اضر کان ہہ ایت 
مر ّ 


اعت فتاه ہپس ا وک 
دل پد مره یش 
را سی سین 


⁄ ر م 
اا ی داناچ ونم 
کت این رمیا ن کار رفاست 
ات لردازد شالت ,رہ 


ر 4 7 
ین ازرد ٹاہ 


ست انی یکی | 


۳ 
دل جزاست درفن سس که 
ات سا ب رف 


دل راغت ممت پس 


11 ایو 
شس رد4 رف 
اپد تید 
a‏ شی 

در ش رک اف 
سرلاعت نا د وین او 
وداب وی نا شس 
مکار مکی نن بین 
و یناهگان نط2 
یوم اجون نر 4 
ندارا پیا ر 
L7‏ ا 


EEE 
اتکی پد تجلجلان ذ لاعن اموا ا5ال‎ 
ذلك اتلم رامد لزز فلاسلا امتا‎ 
کک دوز ناتواچ اتن عا ادا بالا لان هتا عقيل‎ 
محالت تار ھاس توالت وروما الوا‎ 
انیو لشیم د رعاو سټ اهر دابل لشم اعدد اننال ادال‎ 
ی لاست انوه ته وس ك کھا رھ هرادا واا دیدح ا‎ 
ا امتا ددع سنا کا ترد رج‎ 
ن نمز وهیک) ایشا یادا لز دالا‎ 
الضرعت‎ NRE 
ملم ودا ینمی رول تادا جزم بپ اذ همیل‎ 
استاي ف لاحرد اذن مو ززا ارا سار قىن وإ جاج‎ 
عل روتبم اة تنل خی تراسخ ت لبقي رام‎ 
DE 
| ابر کر تحر بے ورات فر رذن ام اراک سارت‎ 


:ازو عزانت ارا EE RRS‏ 
ازاجیل تان" واظھاوم معن هن الت ترک 
معن وقت ورعن آہہالیوتت وما لر معہ ما دن سنت | اوسپب 
اداردمرن علاختلا تالرھامات ول يجت فهر اله الطوبل تحال 
یه یال کہا ہر و سنہ ورهز اکا انقطام الصل واک رک کین ایام 
ننپ والی را نعلي الام ارتیم رسف 5ال واوا 
عن ریک س بی لال اهز لرل ان تافافل جك واخ 
باي ال حت ارک نرت تلا خی ناولح تر کدرا 
جانا یی رحب ہے ھی ہراجا ایت چا یں ل عله دق له کن کل کل ا 
ایی ست ماکان لاحل ااي قدت اذز ت کہ ات دیا ء اه لیت 
حبراخبد کی باد تحت ارڈ شین اراشا لرعلی مما لر 
کک ۴ خط رماتل الیذں ازا نکی ت یکرت خیراهی مار 

یں ییکرت ف با کل اج وام بلا سا 
زدح حه دااع دعر ا ادن مدان وحار أتیکیت 


ادف حوره علہرالکا یکوت مل د انولسار وو زاوسې 


alla AEA‏ من ایلانب س 
اطلا ابی لت للد الطی ل وریا ا نک مرد تیا ورمام سرود 
عد جرب علیالساا واانښعتوب علب کان کا 
جیلو میا وغھ مرل یاک که د تیف ی چو مع اتو 
کی نکن می اء جما مت اده تان ال بات 
دا لیتق پوق علیہ کا اکاک را مم رة 
سند دویہ میای تفای دعا ہتکن دک زیت عدا کم متا ناء 
هنایم شراق نبل رادام دیوست 
ازو ن ن السمرو تال رنيو ابر ك < هیا دعك ومښ راع لاہ 
وا ھا رن وم ازا علل ی ریک ن اکا ں عل تیا جنر راز تة 
نها لومت مسار ولھ کس ارز تعر اده م ادوه 
بای ی لہ کیک تاما تکیت اذ ید یتچلھا اساھ ظا ت ہو ےے 
خر اتن ادخ ق حزان الی روالد هب ی خر ای لی ورای الاب د 
خا لے لوغ واك ناارخ اچ لی وهو رل نایا تا ل 
یا مت كن هز »الما طیی وما کت ایلیا ن ماحل 6 لامد 


اكفاك | ا ا 
اتعو ف راستی لمر مقس یت کا قال ادك ایم ناکین امیا 
حر انار خا وارمن ان حفواعلیم زليه السام اھ رغ ارون ا 
مالاك ت وطلی ھی سل کورچ موتا سامل 
لبیل لمران اتا دارو تاذاکا نطلا مطاتا م 
راچان کا رج رج وولا بعليو سام الف حن ناعام 
ا ننه وھ منر ان الات e‏ 
اننسار رتال ال کاتقرن لش ان نارك ع چا ا ءاھ 
رة عند من ال وی دال دک وارکتا انش عند ذنبو اراب 
أن انر ریا ینمرا ا ا 
الالنان دیک ا لسرن ر می کیم تد کیان ماڪ ان 
یکن نورل ا ارم الچ ی ما یرایل الوب ده 
راحب کد ھرااظ علیہ وہای امان مرم نیل ییک 
یی 6 انان لمن ا یتین فحص ږیل اا لطا ری ای رهطا 


۸ 
EIOTIWERENEIEETETS‏ 
ترات یرلا کچکزل ع نرا لالد اال صدایاتا, 
د دالزص اموت ا اعت ایم مدل سی کد 
حن نزات الطلی بکدکی د ککستن عند الاای عم فل رع لبا 
اك الم الل تامارك اك ابم ie e‏ 
سیق نھن ھی لیلج ا مس اا ینامک ر کان 
| ایر عل اوجن وا لی الل بم تبعل ن اانا 
دی اواد عظ مال ادده تا ونی رىك ات نی اباد رارت 
امسا منتزن سرا لوا لر عن ندران علب عتم ایا کک ددد 
اندعق بعد نیوا و احا دە ىة ا ا 
علیہ لا قافو لی يست ان lue‏ ول متابہ SANS‏ 
دی یرویت دی لیس عاي السام دار ی عور بیقر ییاراد 
| موادت یل لطر اله ى ارد ماعل و الصا و کی ر لداب 
وکر یھن ھکاس الما ال ن عا نما ده عنھ انر رای عط ا ءان معن 
ازل تخا حرو ایرام رداچ ل حل اد رین الاد ایحا صل اکم 
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وای ایریا سوا ییو مرو رامآ 
لیران سف علیی اکم کل وخردا اعدا وال رکیل ت ۲ا دا 
رکا امین کرک دنه تا ایرو له قب لاریم و الحو دعل اشرات 
ذلاك امخل ف الواع مامد تد دچ ر ز مامد ردا 
سا جد لے ا رادت وکا اسع ر چ ده داد رو 
مغو وة جار ا: جعای کا کله ویر و اده س کرا نومار 
سیل م لیت الالتیا حزان بال صليت لقب وتز 
آالسیی رت کات بست علیا لام تفظلما لہ وةل ونر کانت 
کم ال اانة تناخ ان۴ والس اوعنم ددا دک تال 
OVINE‏ بحقرھس لیعد ونا ها 
مار ورات مادا م ھن ای رد دا 
کال یمسا دما ھتاقل د ایرو شی رست مہا پار شا 
تع دکشیپاوجطا تتا دت ماحد ادا یبی9 
کت جاعل انیا تبیہ دیع راضم بای ازات کر 
رک کیا یر افو اردان اتی سف عل وزی 


Aki 
حاله فما وق ا ا ل بالقیاس ای جرعته الي لا نتفر عاد‎ 
ا احراه أن نى من المجتمع المدئي وی کن باکنان المار‎ 
. ويوسم يم الشنار حى تدص الشرية من اقذاره وتتخأص من لآمته وخساسته‎ 
واغا يعدم على هذا انکر من خبث اصله وهانت عليه نغسه ولوٴٌمت طباعه وفسدت‎ 
ون جع کل هذه الشوائب فلاًن يتن صدوع الارض اول به من‎ ® 

ان کون مستنقاً للم والدناءة وغرطاً للمطاعن والمثاب . 

علی انه قد یتفق ان بُعری المرء ء من عدة خصال حمودة ع كان یکون ها 
في مراقف اخطابة أو متردد ا في مواضع الحزم والاقدام او رعدید أ في ساعات 
التزال » ومع ذلك يبقى له متزلة عثد قومه وحرمة, عند معاسريه ع لن ج هذه 
الیوب لا سف ساثر مناقبه ولا تستأصل کرامته من‌التفوس »وما اذا کان گذورَا 
فنا سقط مقامه وتضعف الة به ء وعدم التصراء والظهراء جرم الاعوان 
والاخوانء ویعبش وحیدا شرید ا متہتاً میخذولاء پستصرخ وما من عير ویسترشد 
وما من دليل . والعياذ باه من شائبة هذه نتاجما ومنقصة بولك سو+ عواقما 

وبديهيٴ ان الشكر يجب ان يكرن على قدر النعمة بل على حسب نية الُفضِل 
وفرط رغبته في اسداء المعروف ء فاذا رجح الفضل على الشكر وقع التفريط في 
المكافأة واس ستحق ارط بعض الوم . 

وهنا ال لان رذ من ن المداهنة والمدالمة ء فان كشرين اذا سفت عل 
دة طافية يشكرونّ اك بلسانهم» وقلہم خاو ف العرفان ۾ ورعا کان 
شكرم مشوباً بالازدراء الباطني ء وهنا متتهى اللامة ٠‏ خير للمرء أن يطوي 
وجحد سن الصنيم من ان يلس ثوب الرئاء ويتاجر بالمواربة والجاتلة 
وا 

ومن الذنوب التي لا تفتفر أن يسدل المرء ذيل الفموط على سوابق السنات 
وسوالف التحءاذا E‏ عن إجابة سوه وحقيق املد لعذ ر صوالي او 
دائ مقبول ء فان تر التعم والانقلاب على المتيم في هذه اطال اضرب من القحة 
واللامة » واکثر' ما يقع ذلك من هم دالة عليك وحظوة عندك» فام يطبعون في 


۷ 

كرمك وحلمك ويجسبونك كاك موقوف على خدمتهم ٠‏ ولذلك مل باصحاب 
التدى والارجحة ان يزرعوا عوادنېم في ارض متبات مخصاب تنمو فيا عواطقف 
الشكر والمرقان فلا يضيع بم ولا یل قي زوایا النسان ٠‏ 

وهن المقرر ان النضل الأديي هو اسمى من الادي لانه يتناول التفس والقاب 
والاخلاق › فالذي ر ینا ذڏهنك ویوسع نطاق افکاراك وہذاب طاعك ویغرس ف 
صدرك اكرم المزايا واشرف الال هو افضل ممن جود عليك بالال ء لان التهذيب 
يعينك على المروج في مصاعد المدينة ويدنيك من غايات الفلاح » ويد لك عقبات 
العلاء . واما امال فاذا كثت جاهاا لا مجديك نفا ورا اوقعك في مهاوي الشتاء 
وعرضك لام البلاء ولذلك يتعين عليك ان ترعى في فوادك اجل اثر المحستين 
الك el‏ محامد م في غدواتك وروحاتك وىردادًا آیات فضلېم ف یکل متتدی مع 
تصميمك على مكافآنہم لدى سترح الفرص ٠وانةا‏ نسوق النصح ولا يا الى طلاب 
الملم ان يذ كروا جيل روسائہم الافاضل واساتذتمم الاماثل الذين هم ية هدام 
وان احم e‏ ودعامة سعد ٤‏ ا تکائفت اغ اهل ف 
اھانہم وتر کت جراثم الفساد في البابہم واستوطنت امات عقوم حت اصبدوا 

من آفات المجتمع وعاهات الوطن . 

وكذلك نض الأبتاء على ان يتطلقوا في ميدان اثشتاء على متكارم ايانم الذين 
مهّدوا هم عقبات الفلاح يا بذلوه في جتب تربييتهم من الممة والفيرةء وماتحگاوه من 
النفقات الباهظة على تعليممم ٠‏ وانا يقومون اليوم بهذا الواجب المقدس اذا شكروا 
عن ساعد الد تاطا لدرر المعارف وفرائد الكمائل ء وبرهتوا جسن مساعی ہما تېم من 
اطوع البتين واخضعهم للاواعر والام واحر م على عر ضام واغزرهم على 
سعادتېم وراحتهم » فان الشكر اصدفة ماكان مو “يدا بالمل ومقروناً جسن الزاء > 
ولا خير في العرفان اذا كان مصدره اللسان لا النان ء وما اقح الشكران اذا زال 
پزوال التعم و انقطع بانقطاع اللاحسان . 


لصحت 


هي من أجل النعم التي من بها اله على الانسان ء اذ عليما مدار الراحة والهناء» 
وبدونا لا رطب عيش ولا يصفو بال . والمرء لا يعرف قيمتا الامتى فقدهاء 
فتنتاره العلل وذينة الا ربن كم من ليلة يوا العليل بدون ان تذوق عیثاه 
طم الرقاد ع نا يعاسيه من لالام الرحة التي يضق معأ الصدر ويثقد الصار. 
و٤‏ من نار کون في عیأيه اشد سوادا من فة الظلاء ء ا يشب بين آضلعه من 
نيران الاوجاع المذية التي ر فده اكه والصواب - 

ولو دخات الى فوّاد احد اأوسرين بعد اعت لاله ء اراته بذوب ج علي 
فقدانه صت الغالية الي اصمحت فی‌نظره امن من‌الذهب الرعاج الودع في خزاننه » 
مجیٹ کان یو ر ان يخر ماله على ان خر صحته » اذ عرف بالاخت_ار ان الال 
لا ديه آقل نفع بعد تضعضع رڪن عافرته . ولا تعجب اذا غط الثرون اهل 
الوس الاصحا ء الاجسام السليمي البية ¢ کان في طاقتېم ان ډشارو! صحتھم 
التاضرة بسكل ما لديم من التقود لعدوها صنقة رابجة . كيف لا وهم كلا 
نظرة على ما لديم من الاموال يتلهفون آي Er‏ > اف يبق في مكنتهم 
فار 6 کانوا یصر فوا بالامس في سلیل ملم ورم بل اضطر 2 تېم الا 
الى ان ترما ف اتب راشاج وتارل لا دوية الي تفر من ن عرارتما تفوس پم اله 
وقاو م السقية - فالٰی چ هذه الات ذظر المةلاء بأذهانہم النتَاذة فارتفعت 
مآزلة الصحة في عيرم واشعد حرصم علیپا ۰ 

وما حب التنّه له أن العلل متى نكت ا وأوهتت التوى وأحر جٽ 
آلو ءاخلاق العليل ٤‏ فيتجشب الناس معاشرته حتی اھ و ا ا ما پزیده 
بلاءعى يلاء وغماعلى غم »نيقي ا ۾ تزا“ ¢ وما اصعب المزلة مم تباریحالعلة ‏ 
وو وحشته شته عطالعة ما بونسة » پات ان یفهم ما یتصمحه , لان 
العقل يعت باعتلال الجسم ء ولذلك جاء في ا لمحل الأثرر : : ان العقل السلم فيا لجع السلم 
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واننا لنأسف أشد الاسف على ان السواد الاعظم من اهل وطتنا لايرعى القواعد 
الصحيّة ء بل سرف عافیته کا یرف التلاف مال پدون تة کا لا قيمة اء 
ومن التاس من ينغقون هذا الکاز اللہين ف مدان هرا“ N, er‏ 
سکرتېم الا بعد ان کون قد جات عليہم الاوصاب والاأدواء جو شا الرارة؛ 
فثدخل اجسا مم ددون ادى معارضة وتفتك ما < ذريعاً . 

ومهم من کب على حشد الاموال اكاب e‏ | نصياً 
کبیا لا يلب ثأن ينفقه على مداواة العللالتي بطشت جسهء بعد تشه الاأنصاب 
والمشقًات في سيل الأصفر الرتأن حقى يصبح صقر اليدين و ا بصرف 
کل ما جعه r‏ آدوارٌه ی و ف الا تفشاً' 
اذ رى نفسة عاجزة عن انع بشمرة تسه الطويل وأية غوة اد من هذه الغصة 
بل أية نغصة آوجع من هذه الفصة . 

ومنهم من يفقد صكَتةُ في مماناة الاعال المقلية على غير بضر بالمواقب ‏ فلا 
ولي جسمة قسطَةُ من الدءة والراحة حتى يتزل به الداء فيقعده عن كل عل ' 
ويجرمه كل لذة ‏ فيدفن معارفه في صدره ويقضي بقيّة ايامه بالمذاب والأم . ولو أن 
هذه الفئة راعت النظام المنطبق على الكمة في ما زاولته من الاعال الفكر ية 
المذيبة للدماغ لتستى ها انتغيد بلادها يعارفها الغريرة ومدا ركما الواسعة “وما ذَوّت 
أفصا ما الناضرة في ربيع الحياة وميعة الشباب ٠‏ 

على ذا زی عدد اکر امن الجاهدين في سلیل الله او خدمة بلادم بغرن 
بصحتېم وراء ما يتو خونه من تنبل التايات وشريف الق اصد ومهم من جود 
پروحه دفاعا عن شرف دنه او ودا عن حوزة وطله وزفاً ا م 
الجدیرون بکل إطراء و إعجاب ‏ بل ار بون بان جلد ذكرم على E‏ 
حت يقتص آثارم ويقتفي مالم من يعقبهم من الاخلاف ٠‏ وأية ضحيّة اعم م 
ان يذل المرء انفس ما عنده في ساحة الاد او في جتب مصلحة المهور ٠‏ 

وحن نعف عند هذا الد من الييان في هذا الموضوع الخطير لضيق الام على 
امل ان نعود اليه ونو فيه حقه من الإإسهاب في المقرل ‏ اذ لا يغرب عن بصيرة احد 


4*۰ 
ان الوطن لايرقى الي رابية العز والجد الا على سواعد الشان الإقرياء البنية الناضري 
العافية الصافى الذهن التاهضي الهكة ٠‏ ربمذا التدر غنى للستبصرين لالاًء. 


الللرسح 
منبت الرجال العظام 


المدرسة ه ي مقیاس کل آم من الضارة والعمران وعتواتما من المجد والعز 
والسو دد والعرفان. فاذا بلغت دا من الترقي والكال ؛ وأخحفت الال بعدد کار 
من نوابغ م الرجال أد ركت الامة المدى البعيد من الشرة “ واستقرت قدمما على 
فة المجد والقلاح “ و جانسما ف کل صح ونظر ت ت الا الابصار بعاڻ الاعجاب 
والاحارام ولنا جا ورد على صفحات التواريخ من تراج مم العظاء الاعلام أعدل شاهد 
على ما حن بصدده . فان الغزاة الإرطال الذين دوخرا 0 وسادوا ف انيا 
وصالرا“ اا جنوا رات النصر بفضل الدربة التي بلغوها والبسالة التي نشأوا عليما 
في المعاهد العلمية ٠‏ وکذا فل عن انود الالجاد و “ فان الوطتية التي غرسا 
اساتذ- تم الأباة في صدورم هي التي بيت اليم جرع كأس النّة في ميادين 
اقتال “ ذودًا عن شرف بلادم ودفاعاً عن ذمارها . 

وبديهيٴ أن الكل أمة ية تناز بها عن سواها “ فان الفرنسيس مد يشمد 
هم اريخهم المجيد بالبطولة ومضاء المزية والجرأة والاسقاتة في سبيل الشرف ‏ حق 
لقد يستصغرون المنون في هذه السبل “ ولا يعبأون بالاخطار والاهوال ‏ وذلكبفنضل 
المي الي تجري فيعروقېم والماسة التي ازج بدمانہم» ما توارٹوه فسا ففسلا حت 
اصبح من عزایام رة ٠‏ ولا عرية أن الذي انشا فیہم هذه الثاقب الفريدة انا 
هو المدرسة التي من ديا برتضعون لبان الاإباء » ومن معينہا يستقون مكارم 
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الاخلاق. ٠واذا‏ رأينا في أمة اعرجاجاً في طاعما وخللا في عاداتما وفساد ا فيتربتماء 
فاغا منشاً ذلك المدرسة الي پتخرج فيا بتوها. ولذلك ىذل الدول ار“ شدة قصاری 
عېودها في اصلاح مدارسہا اڏا رآت فیما شوائب شا ومقاسد شوه عاها 
وتتکدر صنائما » فلا ر زمن حتی تسد لتا وتتدارك عتا وتصلح ما اختل من 
نظامما ٠‏ ومن العلوم ان الامم اليّة يىكون مبلنها من التقدم بقدر صناء مثاهلها 
العلمية التي هي مرآة مدنيتما ومظر احوالما . . 

وانه لبروقنا ان زى العارف قد اخذت تتا اى بدورها فی سماء بلادنا من نصف 
قرن ونيّف» فرأينا فيا المنشثين ن¿ البلغاء ومصاقع اخطباء والعلاء المحتقين والشعراء 
المغلقين وارباب الصحافة التابغين والموّلفين المدققين الذين خلفوا في خرائق الملم 
والاداب آثار | داثعة نحدث عن مقدرتمم العلمية عص را بعد عصر ء غیر انتا م ما 
أعرفنا به من الذ كاء الفطري م نق حتى اليوم على مجاراة الامم النجيبة التي حآقت في 
سماء الاختراعات » فأحدثت فيا كلغريمة مدهشة بل كل معجزة تقف الاذمهان 
عندها حيارى . ولقد رآتنا ارب اللّشوم التي طويتا صفيعاتما السوداء بأيدر مرتيغة 

بعض تلك الاكتشافات الفريبة التي یکاد لا یسم یا المتل لولا ثقته بقدرة الفربي 
المجبة الذي خرق بیضدته النقأذة حجب المقائق ء وش ستور الاسرار وحل 
رموز ز الطبيعة ء وكاد يأتيك بالا بات النتات فضلا عا ابدعه من الاستشىاطات 
العصرية التي م يىكن جل با اقل الشري قبل‌القرن الشريني الذهبي ‏ وان امجال 
لأضيق من ان يستوعب تلك الغرائب التي انيتتما فكرته المخصاب وهته الناهضة 
ونةسه البعيدة اارامي ب ات د فاتتنا معرفة جما 
کافر لان خلب بصاثرتا قبل أرمبارنا حت لا نالك عن ان ننظر الى اولك المحترعين 
وهم من أبتاء جنستا » كام قد جوا من غير طينتنا » ا ن امواهب النائقة 
ما ته ن ولو سانا غور عقوم ارأیتا في دیوعنا ار اا بن شش 
منہا » کیف لا والفربیون انفسہم یشہدون لتا بالدکاء التوقد ء واا حن تفر 
الوسائط المترفرة e‏ 
حین انه لا بزال عتدنا في مده فاذا ربي اشرق تحت سماء المغرب » وارتضع افاويق 
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العارف في ااا العالة پر الرلي ورجح عليه ٤‏ وکن دان اقرانه ن الير رز 
السأقين الذين لا شق فم ضار کا يويد ذلك کل من تيح هم الط لان تا 
اللوم والفنون في مدارس اوربا الراقية وم اکار من ان جصوا . 
ومن الاسباب التي فضت عليتا ةر والسخاف ف مدان العمران والمدنة 
ألصحيحة ۾ وکان حائلا بنا وبين التىخر في e‏ العلاء والعز والتر ق الةیقی 
اا هو الل البيّن الواقع في تربيتنا الاجتاعية الناشى عن الل الذي نراه في ر 
المدرسيّة ع وهو الذي اورثنا تاف الادواء اة المغدّية في اخ لاقتا وعاداتعا 
واذواقنا ومیولا يجبت اصحنا ' وحن من وطن واحد ‏ شما شى وأحزابا متفرقةء 
لا تفکر ال ف خراب اللاد وتقويض و الالفة والوثام فا “ وإضرام نيران 
الحاسد والتباةض والتنافر بین اهلیما “ حتی آمسيتا و كانتا خارجون من برج بابل 
من ءہد قريب » لا تفم الفغة منا لغة الاشرى عل تأ ان يقع فا بینما 
الأوجب للا اف ٠‏ ولا جرم ان ااسکوارث الدهاء ء التي عد ن الجاع الموبقات ١°‏ 
حاتت بنا لساب أا الذهم الذي درج و رعرع ف أحضان المذاهب الدينة » 
بجیث ينظر ابتاء كل مذهب الى أتباع الذهت الا خر كا يتظر المدو آل خدوء > 
وکیف تتانی القاوب التنافرة ء او تتعاةد الارواح التصارمة ء آم يف تتصافح 
تصانح الولاء والاخاء تلك الايدي التي 2 کا عو امل الكره والسد والعداء » 
م كيف تسى الى المصلحةالوطنة العموهمة تك ال قرا م الي تغل في صدوراصساما 
مراجل أألفرة وألْعْض من عد عبد . 
ان الاصلاح في بلادنا هو في الوقت الاضر من اش الامور وأوءر العقبات > 
ولا قل ده الا للمدارس الي بدیرها رجال حکاء عتلاء ء قد استوفوا نلم من 
الاخشار وروا لادی الديةراطية ال ٤‏ التي تە لمم كيف یشون دح الاخاء 
ٻين طلا م المختلةي المذاهب حى بقارا وهم اخوان في الوطتية لا يشعرون 
بذهم الديي اة ف معابدهم وجوا مم ولاس مم رابطة الا الوطن وحده٠‏ ومن 
العمث ان زي بارصارنا الى هذه الاية التي هي غابة الغابات “ بدون ان نهج هذا 
المتهاج القوم ؟ نابذين من قلوينا كل ما يدعو الى التفور والانةسام . ٠‏ وحن الى الانحاد 
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حو" متا الىالعلم » لانه أبة فائدة لا من المعارف اذا وت بنا اساب الولاء > 
وانطوت احتاء صدورنا على الشحتاء والبغضاء “ أفلا يكون اهل مع التحزأب 
الديني الاعى آولٰى م من العلم وآعف" ضارا “لان لحز ب يتخذ من عله سلاحاً 
جارب به من مخالفه في المذهب الى ان يستسکم التزاع بیتہما ويتطابر الشرر الى 
الرعاع “ وهنا الطامة الكبرى . 

فاتقوا الله يا ارباب المعاهد في الناشتة ال وكولة رعايتما اليتكم “ واعلموا ان 
E‏ خطبرة اشک مم الوطن علا الساب قاقد دخلت الرلاد الوم ف عد 
جدید ؟ ومن الضرورة ان E‏ متخاقة رر اخلاقعا تا ومترعرعة على غار 
عاد اڌنا ورخلالا “ و إلا فأقفلوا مدارسكم فان اوها د هن ان ر اة 
العتلاء في أمتكم فينظروا اليحكم نظرهم الى الحونة الارقين . . 

هذه هي 2 نسوقا الى رو U‏ ا واساتنتما ومدیریما ‏ لافتین اليما 
انظار خطبائتا وعلهائتا وأرباب الصحافة فينا الذين هم قادة الرآي العام ' يتصرفون في 
عة الخواطرعلى ما يشاون . فاذا كانت المعاهد لا تريتا في صدر نمضتنا المخترعين 
واللكتشفين والمستبطين ' فلا اقل مزان رحد قاوبتا وولف عواطفتا؛ وتجعل منا 
على اختلاف مذاهبتا وطبقاتتا وترعاتنا “ كتلة واحدة تعمل بر الوطن وتعزيزه 
وانہاضه من درکات الخجمول ال رابية الشہرة والن_اهة .وما من ڻ سيءَ على ڏوي 
الممم الشمًاء وارباب النخوة القومية بعزيز . 


٤ 


ألهنت 


لا یکن الوالد ان بُعول بنیه على وجه لاثق بتامه موافق طاله > بل عليه ان 
لمهم من اله ما مينم على الارتراق والتعيش بطرق شريفة دقرم فيالمستقىل 
مل التبا یننقات ماهم ما يستدر ونه من المهنة التي اقتيسوها ٠‏ وما بلغ المرء من 
بطة اليد واخنض والسعة فلا مندوحة له عن ان جح الى بيه العمل وير دم 
السعي وراء ارزق ء ولا عذر له في ما لو اغضى عن تعليمم احدى الرف التي تفتح 
في وجومېم ابواب الاکتساب اعتاد | على ما لدیه من الاموال ء فان الله قد حتم على 
الشر جيم بالسو مي وراء معيشتہم اذ قال لابينا الاول ٠‏ بعرق جبينك تأ كل خبزك . 
وجيع المكاء ء في الدنيا لا يدخرون وسا في حٿ بيهم على النشاط والدأب 
في العمل علا متهم ما ينجم عن ذلك من الفوائد الليلة مم ولارلادم » فضلا عن 
عن الهم بهذه الطريقة بجتاطون لاسر بيهم مبجيث اذا دارت عليم الدواثر فأفقدتہم 
امواهم تعلق في وجهېم اياب الارتراق بل را توا بفضل الجرف الي تعلمرها 
من ان يستردوا الاموال التى خسروها ويسترجعوا امقام الذي كانوا عليه في المجتمم 
المدني ٠‏ ولدلك زى علية القوم بل الموك والاعراء وارباب الأروة العريضة يذاون 
قصارى المجهود في ان يلموا ارلادم الفنون الميلة والمهن المالية حتى اذا قلب هم 
الدهر ظهر الجن م يعدموا وسل يٽسدمون ما الى الارتراق خوقا من ان بصبحرا 
على حاتق البشرية حلا فادحا او ينظر اہم الشامتون بعين الازدراء. ولان يكن 
امرء ويدفن في ظلهات ارموس خير له من ان يجحتاج الى غيره ولا سيا في الشوون 
المعاشيّة . وانه ليأحذنا السجب العجاب من ان اغلب الثرين في بلادتا يتقاعدون عن 
تعلم بيهم احدى احرف حذرا من ان ينبو | الىالبخل رالطعء أو خوفاً من ان 
یتال عنم | pe‏ نزاعون الطلعة الاملة في ميدان اكد رالكتب > رتد فات هذه 
الفئة الغبية ان الما ركل المار في امال شأن اولادمم الى حدٌ أن يشبّوا اغرارًا ولا 
شيء يشغلم عن ملاهيمم واهوائمم » فيصرفون ايام الشبيبة في ما يتزل عليمم المحن 


Yo 
والشدائد ویکبېم الخزي والوبالء ورها انغدوا ثروة آثہم سوق التعطل والطالةے‎ 
فيعلشون فقراء تطحنمم اناب ا وتشېم مخالب العوز» ولا مورد هم برترقون‎ 
مته ولا مهنة تدر عليہم » فيضو رون جوعاء شم ينقلبون علي والدہم ويسد دون‎ 
اليم سهام التميير والتكيت لاغفامم تربيتهم في عهد حدائتهم وصرف النظر‎ 
. عن امر مستقبام‎ 
فاضرً هوألاء الاغتياء أو علّمو اولادهم في صغرم مهنة رها اضطّرّوا الىالاستعانة‎ 
بها في الايام المقبلة ء اما يتحو طون بذاك لامورهم ویبتون سدًا متي مول بينم‎ 
. وبين العدم والمسر  وهب انم لا يفتقرون اليا فاي اذى يلحتهم من ها‎ 
او فی علیېم ان الدهر لا يسلم احد من کوارثه مها علا مقامه وغزرت ژوته‎ 
وتوطد ءز۰ . کم من بیت عریق في الحسب بعید المدی في الغنى قد داك في هذه‎ 
الاد من أسه لتناضي ارابه عن تم الح رف » و من بيت كان النقر ميا‎ 
عليه والشقاء مکتوباً على جدرانه وا مول مشدود الاطناب في زوایاه ۾ قد احرز‎ 
وجاھاً بعد المتتاول ومتاماً باذغا لا‎ e اهاه بفضل المهن‌الي زاولوها روي لا ت‎ 
واذا كان العو لون واصحاب الیسر لا ايعذرون في عدم تملع بنيہم العف‎ ٠ طاول‎ 
قرلك فاهل الناقة والعوزء وممن‌احوج‌التاس الا واشعرهم ڊغوائدها. فکممن‎ \} 
الآباء اليئ الال يركون اولادهم فالازة كالَتل التي لا راعي هاء فير بون من‎ 
الرعاع سم الةساد ويريون على المخازي ويارعرعون على الاخلاق اللئيمة والحلال‎ 
الدنيثة . فاذا احوجهم الامر الى العش ضاقت في وجوهېم اليل فيلتجثون الى‎ 
اهب والساب او غيرها من ضروب المنكرات» تو سلا الىالمعيشة حتىتتساقط اللمنات‎ 
عليهم وعلىآبام من كل فم فاي" اصلح لك ابم الوالد أتعلمٌ ولدك حرفة تشتيه عن‎ 
التسوأل وتتكفي الناس موّونة شره» ام امال امره حقى يعيش لصا لثما شرا‎ 
ووت ذلیلا خسي . روي ان کیا مر بغلام بطال متعطْل ققال له + يا هذا‎ 
. دعالبطالة فانالله جب منيعملء وماتطّل احدقط الا ذاق منتعطه شر الصائب‎ 
فاعتبروا ایا الاباء واوا سوء العواقب وارجوا صنارج ومهدوا همم اسباب‎ 
اراحة والسعد في هذه الدنيا وذلك بتعليممم مهنة ترآفر هم اسباب الميشة وتقيهم‎ 
٠١ السنابل‎ 


۲۲۹ 

غدرات الزمان وتقلّبات الام ولاق تورئوهم مهنة اة اتهم اصلح لکم ولم 
مان لو امالا لاب من انيبن روه في المحظوراتآجاا اوعاجلا اذا يكن عتدهم 
مهنة اهرهم عن المذاهب الوبقة و ة والتاحي اخجلة . فاذا انتصحتم جنيم غر ة الانتصاح 
والا حصدعم شوك الندم وذقم النظل .ولا اخالکم الا متتصحين رجت سلاد 
انتھی مما التواني الى شغير الذل والفقرء وانقلب با الکسل اي منقلب حت بات 
تنظر الى هاوية التعس والاستعباد بطرف هباب وقلب خقاق . 

وهنا لا بد لنا من كلة نوجهما لكل والد لا تساعده حاله على تعليم بيه العلوم 
العالبة ‏ اها الوالد متى انهي ولدك دروسه في المدارس الابةدائية وم يكن في وسمك 
ان تدخله المدارس‌الكرى اضبق ذات بدكء فايذل المهد ان تعلّمه مهنة رترق منها 
فا مسقل وتو هله لان ر يكسم لأسرته المقبلة » ولا تنب اليه ذناً تشعر بنظاعته 
عندما يصبح بلا عليك وعلى بلاده ٠‏ وااك ان تضعه في محل لا يتلم فيه شيا 
أيصلححاله ويضمن له التعجاح فالمستقبل كا يغعل بعض الابآء الاغرار الذين يقيّدون 
بنيهم بالخدمة في بعض البيوت او الفنادق طبع في اجرة زهي دة ايصيبونما في مقابلة 
علمم » فيقضون هنالك بضع سنوات حت اذا بلغو ألسنة الثامنة عشرة تعذر عليمم 
ان يحترفوا حرف ة تفتع امامهم مذاهب الارتراق الفسيحة > فيقضون عرهم في 
الاستخدام بڊدون مره ويعدشون في الضلك والتقتير ٠‏ وهل من غباوة اعظم من غباوة 
الاب الذي يضيع اوقات ولده في مثل هذه الخدم الوضيعة ٠‏ أو يليق به ان 
يصرف ولد ايام حداثته فيذلك امحل الذي تقد جدمته حيث يقضي ارہ بين 
کسه ورفع الشار عن سلعه ء وبين استيناء ديرنه وقضاء اغراض لا فائدة له 
منها .. تاك حال اكثر الاولاد الفقراء في هذه البلاد ' فانم ينخدعون بالبلغ الزهيد 
الذین يوی م ولا ینتہون خطإهم الا حين لا يفعهم الندم . 

فاذا 2 اا الاباء ان توٴسسوا لبنیکم مستقبلا دا فمموهم مڻ 
فر حرفة تغتيهم عن عن الا لتجاء ال غرعم « وترم عل عبالة اسرة كارة 
a‏ على طريقة ڌ 0 وم .وري حرفة اورثت صاحها الشرف ودفعت 
عه آقات المسر وأقصته عن اوي التلف . 


¥ 
اقسام المهنت وا سكم ةف اختيارها 


ا نة قسمان يدوية وعقلية » فاليدوية ما استلزهث عزاولا عل اليدين » بل 
ما اشترك فيا اأمقل والجسم معا من مثل فن التصوير والموسيقى والنحت واطراحة 
والصاعة والجا كة وغير ذلك من ارف . واما العقلية فهي التي ينفرد بتعاطم 1 
العقل كفن المحاماة والمندسة وعل الفلك والفلسفة والرياضيأت وما شا كل ذلك . 
وکلا القسمين م يبلغ في رلادنا مبلغ الاتقان ‏ ولذلك زى النجاح بطب فا والاروة 
زهہدة وارباپ الاعال يشتکون من کساد ارم وعدم الاقبال على مصلو عام 
ومنسو جاتہم » في حین ان الام امي اب ى اعَّة التجارة وقد ذهت في 
عام الاختراع کل مذھب > وحن مقيدون بالا ساليب القدية ‏ ينسح الولد في صتاعته 
على موا اده ولا تقد مه خطوة ف میدان اتن واتبرد وکن اا په ان 

انتقرت العارف هذه الفاغ أن ماري الغو ب الثأهضة ئجال التاق والابداع» 
وغل ايدينا من أغلال المحاكاة القعدة عن التقدام ولكن قشكنا بالقدي هو الذي 
اوقفتا عند هذا الد حت بتنا ننظر الى الذرلي بعين الدهشة وهو لا يفوقنا ذكاء ولا 
جلدًا. واذا تقصيتا في البحث ع ن جودتا تین ا ان هن الك ما عدا التشنه الأعى 
اساب جكّة اشا عدم اتقان م پننا » ودفع اولادنا الى تمل المهن التي لس هم 
مل الا » فيقىلون على ا بکره» وم خالون من الاستعداد الذطري حى ف 
بقضون الستين الطوال في ءزاولتما بدون ان روا شوطاً في ميدان النجاح . فاذا 
سألت احد الاباء ماذا پرید ان‌یزاوله بثوه الصنار عند باو غم سن الرشد اخذ يعن 
لکل مہنة على ميله هو ولا يلبث ان ببرز عزمه الى حيز الفعل » فيعلم هذا الطاب 
وهر ميال للتصوير“ وذاك فن الحاماة مع رغبته في فن الموسيةى ٠‏ واذا اتنق ان 
ساق احد اله النحسيحة لبترك كلا من بنيه وشأنهء فيختار النة التي له ڪا با 
قابل نصجه بالازدراء 

على ان بعض الابناء الموسرين ينتهي بم البق الى ان يجسبوا من الغضاضة 


۲۲۸ 
والمار ان يسملوا احدى الممن حرطا تلات الدهر ء فيصرفون بام الما والشباب ني 
اہر معتمدين على روة آبا» حثی اذا انقل ب عم الزمان وتاه ۰ غتاممعطوا 
اصابمم تدم ٠‏ ومن السيدات الثريات من حملن الك صي تنفير بٽاتېن من تلم 
الخاطة وفن الطمخ والادارة ا وعم الاقتصاد اکال على انالبائنة نة (الدوطت 
الي رتا عن وال e‏ فتن عن هذه الفتون التي لا غنیللمراة منپا مہا | عت 
ووا رين ننومن نهن الال يکنهن ان يستخدن من يشان من الخدم 
واخادمات لقضاء حاجاتمن ٠‏ المتية حق اذا تزوجن وکن جاھلاتللامورالزلىةء 
فرصرفن حياتهن بين آلات الطرب وف اندية الانس متقاءدات عن تدبير منازهن 
ملقين تبعة ذلك على الخدم واطشم ء والله اعلم عا يكون وراء ذلك من سوء العواقب 
ولا سيا اذا غادرت السيدة متزها وانصبّت على مواد القار تا ركة الدار تنعى من 
تاها . 

و كتا نتى لو انحصرت الكبرياء في نفوس هذه الطبقة الفنية ولکنا زى 
کثرین من الاباء الفقراء تار فع نفوسېم عن تما ينيهم اهن اليدوية » ا 
اہن تفض من قدر اصحاہا او تکسہم عار ا » فتری الزر اع يستسکف من ان 
کون ولده مثله زرّاعء فيعمل الليل والتمار في كسب الاموال حتى اذا تيا له مبلغ 
يستعین به على تملع ولده في احدى المدارس الماللة وضعه فسا سنة او سنوات » م 
يشعرمننفسه بالعجزعن القيام بالنفةاتاللازمة لولده حت يتجز دروسه» يخر جه متپاوهو 
يتا من‌اللغات والعلوم ما یساعده على تحصیل معاشه ءفیضطر ان بعیده الى اقل 
وهنا لا تسل ا من اخلاف اذ يتصوٴر الولد انه اصح ارق 2 
منابيه » وان الملم الذي ارهن صدره يجله عن ان يسك بيده المول» فيقضي 
آيامه واخزرانة ا في يده“ وعڻي على الارض وهي تان من ع وطأة کارراته 3 
ضر هذا الاب او انفق‌الاموال التي اقتصدها على تعلم بأيه في احدی الدارس 
الزراعية حى اذا اة تقن علم الزراعة عاد اله يه حاماا من نتائج معأرفه ما يشي زرعة 
وضرعه وترأتيه الارض ذھ ونضارا . آلاتری القروي في لغرب كيف 
يستنبتحقوله على افضل‌الطرق‌الفتية متباً مماريعً كبير يضمن له ولبنيهسعة الميش. 


۹ 
فاذا جلت في إڪواخ القرو يين رأيت من حوها رياط غتاء حافلة بانواع الطيور 
والمواشي ء وم بجالة هنيغة يجسدم عليما كبار الاغتياء ٠ . ٠‏ ومن اكبر افاتتا اننا 
نتشبه في اقتباس امن بسوانا الى حدر يورثنا البلاء . فاذا رأينا احدنا قد تجح في 
دراسة فن الطب مثا ذشط اكثرنا الى تعلم بني هذا الفن “ح5 حت تصبح البلاد وفي 
كل قرية متها اطًاء “ والسعيد فيم من قام بنفتات . ناه خر ونال الا 
عن‌اوطانېم . وکذا قل عن سافر الننون الي کسدت أً سواقما في اانا * بسب ‌اقبال 
الطلاب عليها لی اتنا لا نکر ان هذا التشه طبيعي في الشر الین دام 
التنافس والتحدي ولکتنا حن نسي التصرف فيه e‏ پان نقتص" 
غپرنا بدون ت تان رای ف اله تي انسیا مي * فيحصل من هدا التراحم 
لمع ارباب‌هذه ألْهنة اس ضرر. .ا الغرنيون فاد رأی‌احدم ارا اصات ر ب رومن 
العف الڌي يتجر به واراد ان یتح عاد للم اجرة في الصنف نفسه “ بذل 
جهوده في مسابقة اخره في نحسيه “او اقتصر على جلب الصثف المالي “ في حين 
ان زمله يتاجر با لصف العادي »فيدلا من ان نشی تحن على هله الطريةة الملل ' 
نأعذ في التراحم حتی يشملا الاذی جيم ٠‏ وکان الأولى بنا لو كتا من المتلاء “ أن 
ڏمحث عنغير صنف او نزاول فا جدیدًٌا فتصيب من ذلك ارباحا طائلة . وهكذا 
تعم الفدون في البلاد “ ويجزل المكسب بدون ان يس احدتا بأذى . 

وما يوجب الأسف الشديد ؛ ان كشيرين من الأباء الاشحاء يقلعون عن تعلم 
بنيهم منة لائقة بجالتهم ومقامهم “ نّا بالدتانير التي في يديهم “ فيكتفون بوضهم 
في مکتي عادي “ حت‌اذا لوا فيه ببعض العاوم اخر جوم منه * وهم عاجزون عن 
التاجرة ١ا‏ تنوه “ فيسدون في وجوهمم باب الفلاح ٠‏ فبئس المسلاك الذي يسلكه 
2 الباء “ فاه غاية في ارق ومضاره اكثر من ان تو صف . فاو كان عتدهم 

من المحكة' لمذاوا الاموال في تعلي بيهم بكفر ندية “ لانه خير للولر ان 

و و من ان تورثۀ مالا “ لان و امال والهل دده مہا کان زيا 

فاذا كان في قلوسكم أا الآباء شنقة على بكم فلا تتغاضوا عن تعايهم 
مهنا توفر لمم اساب الارتراق . وتكن هذه امن موافقة لالتتكم؟ ولا تبالوا 


فن 
بالنغقات الي فقوم في هذه السيل “ فاتهم اذا ترعرعوا ونزلوا الى مدان العمل 
کافاوک اضعاقاً على ما کابدتم في جتبہم “وذ کر 6 بالحبد والتاء ‏ واستازارا 
علیکكم بعل a‏ غوت ث ارجات .فان بلادنا تمر عاها ان تجاري فة ة الام 
التجمة بدون ان تتقن الفنون وان ٠‏ فى ان رى في فلكها بدر التقدم ارا 
رحد امټامکم بالناشثة الديدة وتربلتکم ایاها على طرق الشعوب النرهة . 


ال زراعت حراة الامے 


اول فن اقبل عليه الانسان في ميدان هذه الياة هو فن الزراعة ' لانه من زم 
الفنون للمعاش حت لا يستقعم اعره دونه ۰ 

وقد كانت الارض في الدور الاول مخصاباً “ توي غلالاً غزيرة لاقل جہدر 
يصرف فيسديلتنديتا “ فلا امست عرضة للا فات فسدت وقلّت عاصلا “ واصحت 
في حاجة الى مداومة العمل فيما وتمهدها العلاجات الواقية من الدب . ولا ريب ان 
المحكمة الارهية اا قضت على الارض ان رعتورها الل رة بعد عر3 حقی د يعام 
الانسان انم مخلق في هذه الدنيا الا للعمل والمتاء . فلو كانت الارض تكفره 
موونته کل حیاته بدون نص لامتغرق في سبات الور اني ونی من عراٽ الفراغ 
ما يليه في مهواة التس ووهدة البلا .وما من نکر ان اأزراعة هي من ارفع 
اهن واجدرها بالاعشار ˆ اذ علا شرف جاح الام ويدوا لایکون لأمة 
حیاة ما اسع ذطاق التجارة ومپسا بلغت الم ناءة من التقدم والاإحکكام “ اذا 
د کر i‏ ان ولا نصاب من العناية بأعرها “ أفضت الال الى التا تحر ءاحلا 
او آلا ولاتەجان من ذلك “ فان التجارة تستقدم سآما من المزروعات والمصتوعات؟ 
وا كث امصنوعات تستخرج موادها من ترات الارض ومعادما “ فاذا مات اازراعة 
ماٿت الصتاعة ' وعرثما تعقوت التجارة . 


۳١ 

ومن هتا يعرف قد ر جهالة الذين لا 'يعلقون على الزراعة ادنىاهمية “ حت ينظرون 
الى الزرّاع بعين الازدراء “ كأنهم جوا من غير جبلته ٠‏ الا فليعلم هوّلاء انالأمم 
القدية “ كالفراعنة والفيأيقيينوالكلدانيين والاشوريين واليونانيين والرومانيين | ترفع 
الاما ا فيالمعمورة “ وم يستتب 8 الحكم قروناً الا لاهجامما بالزراعة وتعرير 
اراا ۰ . وأ الامم الاضرة فان الزراعة عتدها من الخطورة بأجل مكان“ 
حتى انما تنظار الى المحراث في يد الزرّاع كا تدظر الى السيف الماضي في يد الجتدي؛ 
والقلم السياًل في يد الما الشير ء والجوهرة الشميئة بين يدي الصائغ الطاذق . 

ولئيحث الآن عن اسباب الحطاط هذا الفن المغيد في وطتنا امحبوب » فهي 
تزجع الى الفقر وقلة الخبرة والتنشيط ٠‏ اما الفقر فانه من اكإر البواعث الاثلة دون 
تقد م هذه الصتاءة التافعة . رى الررّاع يعجز عن استحطار الادوات اللازمة طرادة 
ارضه »> وتنقیتما » وتسميدها ء وقطم نباتا ۾ وحصاد زرا ء على الطرق الألوفة 
ايوم في الىلاد الراقية . فاذا اراد ان بحرث قطعة ارض عنده لا تتجاوز مساحتما 
فدّاناً ء صرف على ذلك اك ر من يوم الشمّة , و يشق من قاب الارض محراثه 
اكثر من ثلث ذراع . فلو كان لديه آلة لافلاحة لالات الدية الاختراح ء فلح 
قطعة ارضه في اقل من ساعة »> وتہباً له ان يلما الى اعمق من ذراعین او اکثر 

وأ قل اخبرة فمي مسببة عن جهل قواعد هذه الصناعة واسرارها الدقيقة 
واپ تاش عن الفقر ع لان اازرّاع لا يدخل له من دیع ارضه ما ري على نفتات 
معاشه مع أ ا لا تتجاوزحدود التقتبر والاقتصاد المنرط . ولا نی انالفلاح ہما 
اقلت مواسمه » ینو+ ازره نحت اعاء اقات الي ر تعام اولاده ف المدارس 
الزراعية . فا من احد يقوى الانعل سد هذه الثلمة اا الکو مة وهو خبره اھ طنعه 
اليوم من السات الى بلادنا الخصية البقاع المتسعة االاراضي ٠‏ ومتى غزدت مواد 
القروي في قبل > يقوم هو هذا العمل وحده ء ويكفيما موونة الاهتام بشأذه . 
وما أجدرها ن تەن من الا ن ف جع اعا لولاا ¢ رجالا خبراء بقن ‌الرراعة ‏ 
حول كل متمم في الناحية امعان لما » حتی د يلقي على القرويين ين دروساً ترشدم الى 
الخلل الراقع في ممتهم ع واتخاذ الوسائط الفعالة لتحسين اراضيمم » وتميشتما للزراعة 


YY 
- على وجار يضبن غا الاقال‎ 

وأا عدم التنشيط فلا اله الا عقبة في وجه هذه المنة الرية بالتشجيع 
والالتقات ء فلازى احداًا عد الى القروي Eha‏ 
مع الخذلان امتماتا لشآنه > ی يتبآكه البأس . فا ضر الكومة لو اسشست 
مصرةاً پستدين مته القروي" عند مسیس الاجة > في حين انما قديرة ان ڏستوفي منه 
الدین لدی استغلال موسمه . واي اذى یلق ہا اذا تبرّءت وار ۽ تود بها على 
من یہر رصفاءہ باتقان متته ع ویز آقرانۀ بالتانی في حرفته وأية خا ا 
لوأعفت الفاح بضع سنوات SCR‏ رغبة في تنشرطهوترغيه. 
بل أبت مضب تول ا لوعت الاغتا هل ماب ر كات ء ى مارت افروتن 
وتوفیر اساب ادراتم > حت یقف تیار المماجرة ع الذي كادت يسه تفرع الرلاد 
من السسكان والعمال ٠‏ أترى يبقيي عندنا مال اذا فقدنا العَتَلة والصتاع “ او يقوى 
الوسرون قينا على استثار اموالهم واستغلال اراضيهم ' مت ترحت هذه الفغةالناهضة 
النشيطة الى البلاد الاجنية ءفاذاكنع لا تكترثون ء ما الملدكون ارون » الفاح 
عن غار وعروءة فلا اقل م من ان تستحیطوا في امره ضتا بصا كم وحرصاً على 
لروتتكم التي اذخرتوها من عرق جبيته ٠‏ فأنصفوة اذا يا ابتاء الد والميمرة“ 
وتلافو! الطواری' قل اوا - 


شرف اللٰحراث 


اذا ملات اضر وشت 4 ن ادر » وكرهت ضوضاء ادن وجابة سکا اء 
فا ال ا واطةول وروح صدرك بنماما اللطيةة ونقحانم | الذكةء وفځه 
عينيك بتلك الط الخضراء التي نسجتما يد الطبيعة ويد زرا ا هنالك ری 
السنابل تقايل طرباً وترقص جذلاً کأہا نشوی ما في قلبما م ن الا الذي بدونه لا 
يجيا الانسان ء او كأنما اة بداعبة النسي وشرير لاء ونا الشاء ع أوكأما ترد 
ان تک ربدم الذي أنبتما وتارھ ن لانأاح الذي تمده RRs‏ 
ال أن صارت سنبلة ی إقرارها بقضله وقدرها لاا 

واي مشهد اط ب لةس واقر للعين وأدعى الى الان من‌ان ری الةرویین 
يتساتاون عند انسشاق الفجر الى حقوفم زرافاتٍ زرافات و دعي منکب کلر مم 
سکته ومعولهوفیدیه ا ومزادتة وخررطته وعزماره وقيار ته وأمامەقطمانه 
وتیرانه » وفي صدره هة اء ء للدأب في العمل » وف فو"اده امل" كير پان مو سمه 

سیکون مقلا کل الاقبال بعد اتکاله ر على مولاه الو اد وتعریله هوعلی نشاطه وکره. 
وحید ا عيالة اهله الذين , بعيتو نه صغارٌا و کارا على حرائة آرت 
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عر النہار ولا شاغسل يشغله عن عله ولا هم بقلق باله » وضماره ل" : 

يلوث بدنيثة ولا بال حرام ونفسه ساكنة شريفة لا تطح الى الناصب والراتب 
المالية » ولا تحدرثه الا بأن يعمل في حقله حى يستفني عن الناس » واكرةٌ الاشياء 
اله ان يطہع في مال غیره » او جسده على نعمته ء او پزاحه على راتیته » او یغبله 
في بیع عزروعاته ع اوببیعه الیب مشوباً بالماء. وابغض” اأرذائل الى قلبه ان يلم 
عرض قرپمه » او یہطن ن له القت » او يضر له اشر » او يجتال عليه » او کر به 
E ST‏ من مقآرحات المدنية 
ولا ار لما في الميشة القلة . 


۳٤ 
هذه هي السعادة بعيتما  وما اقل المتتعين بها ء ولا سما في المدن حيث تسود‎ 
الطامع وتر ل المخابث وتكار الافتراءات وتترالى اخانات وحبث ری‎ 
سانبجة في بجر المتتكرات والأبخزيات على غير مب الاة» وحيث تناع البقاء معقود‎ 
» غبار » والسد مشوبة" نیرانه والاتثار ھائ بر كانه ء الور رد ا رکانه‎ 
وحیث لا يطب للتاجر الا الداع والعبن » وللمستخدم 1 اخيانة والمكر»‎ 
وللا الا اليف والضط » وللقاضي الا الرشرة رالظلم وحیث لا جاو لازوج‎ 
الا ان يخرق حرم سة اازواج » وللشاب إلا ان يرغ في الات > ویسہح في جر‎ 
الشہوات ء وللفتاة إلا ان تذهب في مدان التہتك کل مذھب ا إزار اطلياءء‎ 

موارية العفاف في نمش القحة بعد ان نسجت له كغتا صفيقاً من الاستمتار . 

فبتس الحا الدنية ب ونم العشة الندوية » فاذا راقك أن ينعم عيشك ف 
طما مك وتطيب حیاتك ورط ول مرك > وأن 3 ثطوي اء ك باشرف واتزاهة والاباء 
والاستقامة » فعليك بالياة القلية فعي ماز هة عن شوائب الجتمع وخالية عن 
اعيوب اللاصقة بتفوس اهل اضر . 

وما اجهل الذين ينظرون الى المحراث نظرة ازدراء » حتى كأن ازراعة مهنة 
وضيعة زَريّة وكأن الفاح هو من نفاية التاس ورعاع القوم ٠‏ ولا ريب ان الذين 
يذهون هذا اذه مم جديرون بالامتپان » لام بارهتون عن قصر نظر وضعف 
رأي في اتائ ء فلا ينظرون الى الإوهر ء ولا الى التفع القية ي » بال تمي 
بصاز م الظواهر الد اعة فیبتون حکمېم على الزخارف اتال والحاسن الغ ارة 
ولون بالوهام ٠‏ کیف لا وم بزعمون أن المرء 0 شر بنصب فيع بسنداليه» 
او برتمة ساءية راما ع او بثروة طائلة ير ا A‏ او یوز با ده ء او جسن 
طالعه الىماهتالك من‌الز اعم ال تي لا تنطبق على الغيقة . والذي راه ورا کل عاقل 
اغا لتاس امن کان نمم لبلاده . والزر اع هو في نظر الکاء اجدی 
من السياسي والتاجر والري ۾ لان بده الماملة تتزل على البلاد اخيرات ۽ وراه 
الخديدي الذي يمز به قلب الارض يلت بين يديا الكنوز الذهبيةء فلولا اازراعة 
ّت يد الصناءة وكسدت سوق التجارة . وله در من قال ء وهو مناكر فلاسنة 


Yo 


هذا المصر ‏ ان أداة الى القيقة هي امحراث < والبلاد التي تعتمد على ذهسا 
بدون انتعتي رٹ ارضہا وزرعپا و إا ء اق اسهاء يتعذ ر علا ان طم کاما» 
وقال احد علاء الفرنسس من امد ر غ بعید < جب علي الحكومة ان مد الفاحين 
جمیع ما لدا من الذرائع حتی يتسنی همم ان يستخرجوا من ارضنا ما ن في مر" 
الاجة اليه ء فنستغي عن استإراده من الاد الاجنية . ومامن واسطة اجع من هذه 
الواطة رفع مازلتتا الما لرة وسين حالتنا الاقتصادية ومقاومة اعدائنا الذين دون 
ا جل في ان بتقصوا من قدر اوراقنا اللقدية حي پزعزءوا دعام روشا ورضعفوا 
نة الاغيار بثا» . 

وان روكفلر ذلك المأري الامير كان الشهير بعد ان ساح في اوربا بضعة اشر ءاد 
الى بلاده “ فسأله اصدقاه ع) رأى في رحلته من‌المشاهد الديرة بالعجَّى والاعجاب , 
فقال على الور « اناعظم مشهد رآته عيني هو روٴٌيتي القرويين الفرذسويين يعماون 
من الشق الى السى جد لا يعرف الملل حتى يصايحوا اراضييم ويروا متام التي 
خربتا اطرب اللكونىة .و جرم ان هذا العزم المعروف به الشعب الفرذاري هو 
الذي جعل قرسا في امقام الذي زاها فيه »> . 

فاو زار روكفلر او غيره من السياح هذه البلاد وتف بيوتما التي لا ترال حتى 
الان حر بة ع ورأى حقوما الجرداء» و اراضیما الملحاء ء وانقاضما البالية ء واطلاها 
ااكيةء ودره ما الدامية ع ارٹی طا لتنا ء ورق مودت وحمولنا ع وعاد الى وطنەرفي 
ا 0 ٠‏ قاين الصار الذي عرف به الشعب الثاني ع واين اة الي رافقت 
آباء الصخور ء وحفروا المجال ء وجعاوا من تلك الاراضى 
الصلدة حقو قول خصيىة “ ومن تلت الا كام التامرة قرى عامرة “ ومن تلك الستشعات 
حدائق غتاًء a‏ السواعد القوبة في وطننا العزيز قد اعتراها القَلّل حت ت رکت 
الشبيبة” ارزاقما بوارًا “ وتزحت عن هذه الديار الىالمهاجر حبث تذوق المراثر وهنا 
الضربة القاضبة والطامة اأكبرى 

اډ التفاتة الى هذه البلاد المتكودة ؛ فان الراب يتم ددها من كل جانب . أو 
ما كفاها ما قاسته من البلايا الفادحات في تلك الرب الظالمة القاسية حى تىكأوا 


۳ 

ليم فرحتها بجلائكم عنها . . تأماوا ابا الشبآن الاحباء بسوء مصيرج وأقلعوا من 
مھاجرۃ اراضیکم کا کان شان کم قبل اطرب . واحرٹوا بقاعکم حت تعود الى 
جانا الارلي “ فتكفيكم موونةالمجرة لر والا جنيم م علا وعلی ر 
يغفرها لكکم حندتکم . .وا نع ایا الاغنياء ساعدوا زر اعبن على إحياء أملاکكم 
وأخجدوم بالال ا حت يوا بقبّة الأًمل الضثيلة الباقية في صدورهم “ 
فیبقوا من حولکم یعملون في سایل مصلحتم ومصلحتکم معا ء فانتم لا تستغتون 
عنم وهم لا يستغنون عتكم “ والنجاح مضمون بالتضافر والتناصر' والفشل واقع 
مع التواكل والتخاذل . وما امعد الزر اع الذي يمول على زرعه وضرعه ' ويعتمدفي 
معاشه على المولى الرزّاق ثم على عرق جبيثه ومتانة ساعده ونضارة عافيته' ولايشكل 
الا على رأس معوله ونفاذ عراثه وقوة فدّانه . 


الشفقت البشريت 


اشرف عاطفة تت في فاد الانسان أن يشنق على ايتاء جنسه الذين عه 
ألدهر بتابهو حگم سیفه سيفه الماضيفي رام ولا سلاح مم الا الصبر على مقاساة المحنة 
وهیهات یکونون من الصابرين ‏ وهم يتقلبون على احرَ من الجمر وأأحدا من شوك 
القتاد . فاذا م مس الرحة قلوب اخوا نېم فيالشرية باتوا يصعدون اأزفرات ويْذرفون 
العبرات وعيونهم شاخصة الى السماء تتس منها فرجاً “ وتر تبتغي ساواتا .فا اجل 
الشققة وما ا محمد مساعيها ‏ وها اغزر متافعها واءذيب عاريها انيا تعرب عا فيالصدر 
i‏ مكارم الاخلاق ورقة الشعور “ وعا في النفس من‌التجر د والصبر والنشاط “ وبعد 
هة و كال المروءة والفيرة . ولذلك انزاوها من الفضائل بازلة الواسطة من العقد“ 
وعد وها بين المحاسن كاطوهر الفرد .كيف لا وهي الدرّة اليتيمة التي نها فياندية 
الالسانية ارمع مقام “ والوردةالذكىة التي تأرجت الجالريشذاما ورو حت الصدور 


YY 
بطیب رياًها حتی کانت راح الشكوبين مرها قرو الملصابين بلا “ وفي‎ 
اھا ل تي ا مده ون ملاذا والاعلاء مایا والمکوبرن ءادا“ وقي مساکتیا ري‎ 
الیتامی والتطاء ' وفي ساحتها ابصر العميان نور العزاء ؟ وفي مستشفياتا صادف‎ 
المساولون فرحا “ وامویوون شفقة ؛ والطر ون راه ادون اا اغاق‎ 
تعزية . فهي كبر معين على خطوب الزمان “ واقوى تصيد على الكوارث والدثان“‎ 
واصفى مورد لابناء المسر “ واعذب منهل للأصحاب البلاء . ومن عزاياها انها لاتنزل‎ 
صدر ا خشنت عواطفه ولومت طباعه “ ولا تأوي الى قاب خبلت طو ته وسقات‎ 
خلاله “ ولا عازج خلت شرا ولاتألف الدناءة والسد والطمع والبخل “ ولاتلامس‎ 
ذا اعاها الاستئثار ودب بها القد “ وتورٴطت في الخيانة والمكر ومالت الي‎ 
التعنيف والظلم , ولا راغي الب والكرياء “ ولاتصاحب عشأق ال که والتتعم‎ 
ولا رافق لاب المظىة وا وروّاد ا ء الدنيوي. واغا هي نعمةغاوية"‎ 
بوتیما الله من یتو خی ولم في أعاله ء وأيفيضما على النقوس التي أعرضت‎ 
عن الدنا ط سا في مرطاته » وفطت عن ملاذها حرصاً على ثوابه ونجردت عن‎ 
جرع الاهواء وتفرّغت ارات والستات » وم كن ها من مقصد سوىأنتذ خر‎ 
. الصاطات ليرم الماد‎ 
أجل ما من شيء أدل على كال المرء ورسوخ فضيلة اأر ىة في فو”اده مل ان‎ 
روابط الانسانىة ء عامل للعرون ما انطوى عليه له الشنيق‎ ee ينو على من تربطه‎ 
من الشواعر الرقيقةء وتجافيه عن الاخلاق اليوانبة التي لا تعرف للعطف لکا‎ 
ولا لل منماجا. واي‌امریءاعظمفضلامن‌الذي يتجرد لواساة اخيه المشكوب تفي‎ 
لبلاياه وتسكيتا لا لامه امبر حة ء حتى انه لا يمالي ا يقاسيه في هذه السبيل من‎ 
الشمّات الأصة » ولا يلقفت الى داعته وراحته ء ولا يشفق ءل معلتيه من طول‎ 
الماد » ولا على قدميه من شد العناء » ولا على نفسه ان يسومما جد البلاء “ واغا‎ 
يطرِب له ان ید جسده ليح غيره » وان يضم نفسه رغبة في ان يفرج الم عن‎ 
التضايقين من اخوانه “ ون يحتف الال عن ع الاعلاء من ابثاء نوعه‎ 
على ان الشفقة الطيعية بالا ما بلغت لا يسكون ها ما لاشفقة الجر دة من سمو‎ 
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امازل وشدة التأثبر في اقلوب ء اذ يندفع صاحا بعوامل فطر ية كاد تكون 
ر أي اضطرارية » وذلك کا لو اقدەت الا على ريض ولدها اماب بعلَة 
وبائية وبيلة » فاناطنو الوالدي ينغلب اذ ذاك على ارادتما » فيدفما الى تحمل جيم 
الکاره والتع رض لش الخاطر ء حرصاً على حياةة ارتا الذي هو بضعة من جسما“ 
وفلذةەن کہدھا وقطعة من رو اء وهذا السب لایری الئاس بعين العجب والدهش 
ماتعانيه الأ مهات من الأنصاب المذيبة في خدمة بيهن ومماطة ليقام منم » واا 

يعون اذا قصرن في هذا الواجب الطبيم يي ويرموهڻ ب يسام اللامة الادة . 

والحنقة E‏ بسلاء » پرفعون مثارها » ولون 
أواءهاء ومجخوضون غارها . واقصد اذا شنت أحد المستشفيات اطافل ببضع مئات 
من الموبوثين والمشو هين بماهات عديدة » ما تقر ز جن منظره الوس » وتشماز من 
دمامته اون > فاك تتجلّی لك ملاشكة المحبة » ملقية عليك #روساً كيرة 
لا تعلّما عل غير يده“ . تراه واقفاتِ الىجانپ المويوء يغْسلن جراحة ایل 
متها الصديد » ولا تفارق الابتسامة تغورهن ء ولا حى الدشاشة من صفعحات وج وهن“ 
حى كأنين إزاء حديقة غتاء ء » لا إزاء اجساد تنبعث مما الروائح الكرية »> ولا 
تجاه قروح تتأف متها النضس ويقبض الصدر. ومع ان تلك الم رضات الفاضلات 
شري الى ارهن المدوى › وأغلمن يوت في ربيع المياة » ومما في ن 
هذه م ن التصب والضم وقع التفس وإفناء انات ٤‏ فلا بزال دده غ غر مار ٠‏ 
حبث لا تنتال المتبة احداه ن حت جل غيرها في لها بطيبة خاطر > على جحد م 
للجتود في ساحة اميجاء e‏ حصدٽت المداقع متهم ص لنم م ن سد 
ع شتان ما بین هر"ّلاء وأولتك» فان ابن المرب رعا اندفع كرا مخرا “ 

يته أن يتل اخاه وهي شر الغايات . وما بثات الرجة ا يتجندن يز ة فس 

الا محمد الله له“ ولام هن الا أن ينقذن المرضى من مخالب المتون 3 
ان يطفن اوجاعېم وسن الام علا جنترض الشرية‌التي هي من‌اسمی‌الفضائل 
واجدرها بالثوبة وأحراها بالاعچاب . 


ولا جرم ان الذي يدفع أوائك الررعات الى ذلك المسترك المائل “ الحفوف 
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بالمعاطب والمبالك : انا هر ا علوي لست الدنا یا ف شی ء بالقياس اليه ° ونعني ره 
الزاء الم امعد" ف دار الخلد ن دم ا ولاسهاا اذا من اهل الوس 
والشةاء رض من أصيب منبم بالاربنة ناله ٠‏ ولا قرق‌ بين من مرق دمة على 
مذبح لد ومن يذب جسده ويذوي زهرة صباه في ميدان الهاد دبل ان 
الشہداء اغا ر کان امذاب اأرة عر وأحدة وما تلك الجاهدات فان 
يقاسپن الکارہ كل بوم رار حتی انحیاتینٗ هي ولا ریب سلسلة من‌المراثر ' بل 
استشہادات متا لات . 

وحسك أن تشهد مستشفیات الأوبشة بة وقي نظرة ة على البرص والسلولين 
والمطعوتين والمجدورين “ والمصابين بميضة وحمّى التيقوس “ وغيرمم من المميوين 
بالاءراض الوبائة “ حت عرف فضل أولئك البطلات الناسلات اللواني ينين العلل 
آلامه يلاتو جر مېن ` وابتساماتثغوره “ العاطقة ماه عليه من ءعزیدالارتیاح 
إلى قّضاء نهن > الشاكة. 

ومن څم آنا جي للانسانية و كل من يجتو على ا مسكوبين من بنيما ان يتبا موا 
بأو لاك انود الابطال “ الذين عط“ عون في خدمة الموبوئين المتجيسة فيم الشقاوة 
ا “وم لایرون مم موثلا يلتجتون البه غار ھی اإرحجة ا مڻ ذي عرو 
اتلم عل المخاطر قرام بواجباٽ النخرة ولاف فعود المرضى المصابين بال وة 

لعددة و كرا ۶ يذه ضحية غارته فیموت سېد الواجب وما احلى الاستشاد 
ف هذه السيل . کا الله هذه الفثة الفاضلة وا كثر من امثاها وابقاها خبرددوةللحفتة 
والرحة ' واقوى عضار لن لا عضد له من ارتاء الشرية . . 

هذا واذا كتانحن لا نبلغ في ميدان الشنةة الى هذا الد فلا اقل من ان غر 
للمتضايقين دد المعونة حتى نفتح هم ابواب الفرج وننقذم من نيران العم ذاب . ولا 
جين احد ان اختلاف المذاهي او المواطن عيد له العذر في التغاضي عن مناصرتيم ٠‏ 
فان الشفقة تقحم كل الواجز وخر قكل الوائل ء فلا يقف في وجهما بعد السافة ي 
ولا يصد ها عن مجراها غرض ٠ن‏ الاغر اض ء ولا حاچزمن اواز » وافا سکب 
سادا على جع اطراف المعمرر حت تي بها النفوس الكئيبة» والقلوب الكاوهة 
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والصدورالمعدة ' والوانح المحترقة ء فلا يقر ا قرار ما م تراس وترفع 
الاثقال الباهظة عن عراتق التعين - 

واليوم محال“ واسع لاصحاب الشعور الرقيتق للانطلاق في ميدان الشفقة لمساعدة 
اخوانہم الذين كبوا في نه البلاد فذهبوا ضحايا النظاظة والقساوة ود گت 
ا ونهبت أمواهم » ول يبق منېم الا شیوخ ينديون الأطلال ء وارامل : يتحن 
على من.فقدن من الرجال » وٹواکل یکین علی اولادهن ء وصنار ا ارون [il‏ 
علي فجمېم نیام > وقد عصّہم الع وأذابہم الزن » والیوم پستغیثون بالاسخياء 
الرجاءء مستهدرنېم لناصر تم CEE Ck‏ > فلستحشكم ياايتاء 
الارجية ان ن تبلا على مخدمتېم ا کشف عنہم اة ويلطف البليّة ء وايش لا 
ضيعم لكم أجرا. 

ولابد آنا هنامن‌ان قبح على با قسوتېن على بعوهن ر يصابون رض 
مستکرم » او داء مزمن, مقعد ء فانین بظهرن همم من التبم والتاف ما يضاعف 
أوجاعبم و جز على صإدم رکٹ اما دتم یت لملون على راش الأ منطلقات 
الى تسات الأئس » غو مبالیات بتقصیرهن في تریضېم » ولا حافلات ا عة 
من‌الملامة فتقاعدهن: عن خدمتېم ون عن مساعدتېم في محنتېم ۰ ولا ڀلقي 
احد ا ني الطريق الا ايصارحتة بهن وشكواهن ونناد صبرهن" » ویشرحن له 
ما هن عليه من سوء الال وضيق الصدر افا جل هولاء ألنساء ان يتر من من 
مكابدة بعض العتاء في خدمة ازواجېن الاعاد, ٤‏ او ما فن ان پياوهن اه یرما 
بداء عضال ورہن کل نصیر وکل موسر . او ما ربخن ضمیرهن على تفریطېن 
في اقدس واجب . واكثر” الئاس نا يزو جون على امل ان فرج ساو اشم عم 
وف ب عام وتاطْف الامہم في اسقاءہم » وولا ذلك لاقلم اغلہم » حن الزواج 
وأبوا أن يضعوا في اعناقم هذا البير التقيل . 

وما عسی ان تتكون حال هولاء النساء القاسيات القلوب يوم يثلن بين يدي 
القاضي المادل ويسمعن مته اقسى كلات السخط على توانيهن في خدمة ازواجهنڻ 
السام » وما يدور فدهن اذا حضرن يوماً الى احد المستشفيات ورأين مثاث من 
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المرضات التو عات الى جانب أيسرة الموبوئين “ والشي يتللا لى جبدتير“ 
والابتسامة لا تفارق شښورهر“ فان للروة » واین التو » وان الاإٍ لاص » واین 
المانة . أَرَ فات مولا السيّدات ا ار أصين بعشل الأدواء وابشا على الننور 
والاشمازاز لا يترد د ازواڃېن عن أن يوروا هن چ للأسباب تي رن 
ومین ھی اجن و کت کون موقفه ن" أمامم اذا آبرأهم الله من ضتام ء أم 
ا ن اذا اضتتهن اجدى العلل الكر ن پومثذر ان 
رطلین ٌه نهم قل مدد . وحن نعرف غير واجدة من ن آمثال هوٴلاء الروچات ‏ اللوايي 
جلخ متهن اللوم الى انيدان ازواجن في رضم اتيد » مع انہم کانوا قبل انتیابه 
هم من اسخى اارجال على سانيم ء وأوفرم عثاية براحتين ٠‏ ولكن * فيل الانسان 

ما أ كر » 

و إنه ليشجينا ان رى القسوة مخْيّمة في قارب بعض السادة الاغنياء » حت قد 
بعرضونءن خدمهم أي إعراض؟ يوم تدهم علّة “ اوأساورم عنة ٠‏ فينسون اذ ذاك 
ما هم في جتبہم من الخدم الكبيرة ء ویطوون کل حسناتېم » و کٿير | ما ڪون 
هوّلاء الخدم قد قضوا الشطر اق اق ا ع وقد برهئوا في 
کل مرب وي كل ساعة عن صدقف الل ونشاط اليهء وحرص, شديدعى مصاح 
من تقیدوا بخدمتېم . أذ يليق بأولثك السادة أن PPE‏ أن خم ترا 
الطأرف عنېم في ان ضيقتهم ا بز کر بهم ان ةوا من صدورم دح الأملء 
وم في آخر خریف حیانم ا » متی ری منم هذه 
الغوة » أن وقف ع ره علىالسعي في سبيل منافمم - فاذا کانوا لا بطيقون ان يکون 
ai Co ESE‏ فلا اقل من أن يدخلوم احد المستشفيات ء او 
داوم چبلغ من الال د م على التداري . ٠‏ هذا ما تقتذي به النخوة الشرية وما 
ندر بنیہا ونصراءها في هذه الايام ٠‏ 

وليوجه » هولاء السادة المّساة ء انظارم الكليلة الى البلاد المتمدنة » حيث 
يتسابق الموالي في ميادين المكافات ء فلا يقتصر ونع لی انصاف ' مستخدم یمم فی اجو رم 
بل ڀزیدونها سنة فسئة تشجيماً هم » وريا جعاوهم شر كا م في بيوتهم التجارية . 

٠١ السنابل‎ 
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ومق ر الى العمر الذي يفتقرون فيه الى ال كينة والدعة د يعرم من العمل > 
ويودون همم لجال راضية تضمن همم ان يعيشوا هم وأهلهم يسر وسعة ما بقي من 
ايام حیانېم - واذا أصيبوا في غضون الدمة بضرر او عاهةء او بلية او عة وما 
اسه داك »ی جروا ءن‌الارتراق > کانوا من اسبق الناس الى مو “اساتېم وتعزيتمم 
مکافاة ۾ : هم على خدممم السالفة الصادقة . 

ألا حا اة اراب الية والشفقة ء وحياً بلاد ا تنبت من اشساء هرلاء 
الرجال العظام ار قاق الشعور الكار النفوس ء واكثر من امثاهم ف هذه الربوع 
ا تى لا تزورها الشفقة الَا لاما ع ولا یعرف اهلا النصفة ما هي » واذا عرفوها کان 

من أ کره ۽ الامور اليم ان پستنوا ّما ویتقیدوا بقہودها . ولذلك رت دار علدنا 
الخدم الأوفياء ء وإالماملون الأمناء 2 ان زری‌بين السيّد وارد صله متيعة 
شر کہمافي الملصلحة بحبث د بصب احدھا ما بصب الار نما کان اوخا 

وکنا نمی لو کون عتدتا مزالەطف على إخراننا الوطنية والانسانية ما عتثد 
أولئك القوم مته على الحجاوات » فتكون من اسعد الاس حظلًا وأرفم ا 
وأيٴ امری' ر أن بوذي او 
مارب پاد | إن کالیه جنب حرو . . والوذيون في هذه الدبار اذا ران جواد 

پم ل لقونه ا و مز هن آن جر الم ركمات الشقيلة بر راه 

5 تبایح » وعنفوه کل التعنیف ولا ياغون یضربونه حت بکشطوا جلد او 
پازعوا روحه من صدره ۰ و کیف تأمل ان ھر “لاء الأ جلاف الجْناة ادل رأفة 
بالناس » وهم اغلظ کی دا واقی قلا م اا + 

فتق زى الشفقة سارية mm‏ مخيّمة بصدورنا ‏ راسخة فيقلوبتا , متجأة 
في عيوننا بادية على وجوهناء بجي لايقع ظرة على یتم ذلیل حتیتنہل العبرات من 
ماقشا ولا تەر فقر ا حتی ف ال عوزم » ولا سرع صروت مستصر], 
متأ حتى نسرعالى إاده وتيف كرده ا رن عل ور ی فاد 
الى تریضه او تلطیف آلامه ولا ينتهي اليتا ا عن منکوبر ملوفر حقق ده 
ا يا ونس عته الكردة ويفرح الفم وأبة فاد من اڏسان لا يعين اخاه على پلایاه “ 
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ولا وق لني ززا وات الاس ممن يخذل الناس في ان لانم جخذاونه 
a,‏ توالت عليه الغرء وحعاونه عارة تن اعتار . والأمة التي ون 
فما جيش ج رار من المتطوعين لتمريض الوبوثين ؛ واسعاف الباشين ؛ وإغاثة 
التضايقين ‏ وإعانة الحجزة الرازحين “ و «يالة القحدين المغجوعين “ وخدمة المرضى 
المخذولين “ هي ولا رڊب من أ ل r‏ وأجدرها بالانقراض . 

فلتغرس اذ عواطف المروءة والرقة والتان في قلوب صغارنا وأحداثنا “ حى 
يت لّموا منذ طراءةستهم انيرفقوا بالضعيف ‏ وينو اعلیالنقير “ ويهطفوا على‌المجي“ 
ويجدبوا ملىالسقبم “ويعرفوا کف ينصرون ن المظلوم ویرقون اتشات دور وکیف 
ير 2 ¿ العم عن اموم ويجختفون الال عن الوجوع وكيف يوون المرزوء 
ونو ل الفجوع ٠‏ 

ولا كل" الامل بأرباب السار في البلاد أن يلةوا على العامة دروا عليّة 
نونمم با مياد الشنقة والرحة “ وذلك بأنيتغقدوا بأعيتهم المياتم ودور المجزة 
وملاجي' الث راء “ موزعین علم اللابس التي خاطتما هم عقائلہم بأيديهن الندية . 
ولا ان أن ا ف السثة ا او اکر یقیمون هم فيه ا]آدب ف بیوتمم اقرخ ° 
او یدعون بعضہم الى منازلهم أنف»م لتتاول العام على أحرنتهم وموائدهم - 
فان الأشراف في البلدان الشرة یرون على هذه اخاًة الميدة ‏ ولا يستتكفون 

من أن راكوا المد مين و الوا الدقين وينادموا التررين “ وهم سوم 
اخواناً هم وعالة لمم ١‏ وف ان يٽهٽ e‏ لنترض الشري المقدس ؛ وتطيب 
نفوسمم وتشرح صدورهم “ وتنبسط قلوبهم ‏ وتقر عونمم ٩‏ لم يطر بون هذه 
الطبقة اليسة » التي ليس بسكثير على أرإب السعة فيالبلاد ان ليذيقرها لثاة الياة 
مر ETE‏ يترون ویتانذون ویترفون ویتىعمونءرارٌا فیالیوم “ ولا 
جرمون نفو رمم شت من اطایب الدنيا وملاف ها وماهجا وزخارق| حتی کانها 
خلت همم وخلقو | 14 . واسعد الناس حنم على النتة المتألّمة واکادهم إشناقا على 
من هم في حاجة الى الرحة والشفقة واسشتی ت التاس اقساه م قلا واغلظېم کید“ 
وأنباهم عن النقير عيتاً وانفرهم من الفجيع صدرا . 
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الاقتصاد 


هو امان اس رسخت عليه قواعد الفلاح والسر ' وآمن مرفإ لاذت به اطكاء 
فرارًا من عواصف الوس والشر ء وأضيق داثرة الحصر فيما المقلاء فكانت هم 
من اوسع متافذ الفرج ء وافسح مدارج الثراء » بل هو الد الاوسط الذي لا يتف 
عنده الا المبجربون » ولا مده الا الحتتكون ء بل المرية الميلة الي تقي صاحبا 
تمات الاسراف والتقتير ع وتضمن له الراحة وال ىكينة ء وثثيزه باسباب السعد 
والهتاء ء بل السور المتيع الذي لا تقحمه جیوش الناقة ء ولا خترقه نوائب الدهر 

والاقتصاد فن دشتمل مشل سائثر الفنون ی ارك اة ية على طول التجربة 
والاختبار »> ومتطىقة على اصول الكمة والسداد» ولا د لن کان له كلف بالدعة 
والسعة في دنباه ان يرعاها مريد التدقيق والعتاية . وقد افرد 4ا العلاء علّدات 
ضخمة اشبعرا فيا الكلام على جيع انواع الاقتصاد ء وافاضوا في ذكر الاسباب 
الق تصون الانسانية من فرائل الاسراف»واوضجوا المناهج التي توأدي المرء الىمايرمي 
اليه من الغنى والسار حت احاطوا جع اطراف هذا الموضوع ء و يدعوا زيادة 
لمساريد . وكتا نود ان ناص للقراء شیا عا ڪت وه ذا الثأن وا طاق 
مدا رکم الاقتصادية » ولكن المقام اضيق من ان يستوعبه ء فارجأنا تفصيله الى 
وقت 1 ان ينفسح لا المحال لابراده على التتارع ف مقالات متوالرة . اما الان فانعا 
جاریء على ذ كر فوائد الاقتصاد حثا للنغوس على اتاع مالكه القوية حت لا 
تفوتما مراته اللذيذة وعواقمة اطلوة ۔ 

لا بخفى ان الئفس ٠ها‏ كانت عليه من القناعة لا ترال تائقة الى اطايب المياة 
وء لاذ ها وزغارفا ومباهجها ء ولا تبرح طاحة الى العز والمجد نازعة الى الظهور 
يظهر الكبراء » والتزول في منازل العظاء . ولذلك لا تفا تقاض الانسان ما 'يغبزها 
مجميع آمانا وأيظفرها بسكل اهرانما ‏ فاذا انقاد الى مطاليبما الفضو َة ء واندنع 
الى قضاء رغائما جرت عليه الويل واخراب » وعرضته لبلايا الاسراف التي تشذ 


Ye 

عن الاحصاء حت قوٴض ماني سعده » وبُسّداً ابواب فرجه ء وتتداعی اسوار 
عز«وراحته ٠‏ والاغبياء المهأل مالذين يطاقون لتفوسهم الأعنّة في ميدان الاهواء » 
فلايجسون لدواز الدهرحساباً . واما ا لجىكاء المستبصرون فام یقټدوبما e‏ 
الاعتدال رز ا من التو ر » ويذهبون ا في مالك الاقتصاد فرارا من اضرار 
الذي 

رحسب الاقتصاد فضلا اذه الم الافر ا ومحتف عن صاحه 
اثقال ھ محنث لا شی ضيقاً ۾ ولا اف رة . لانه يعلمه کہف بذ خر 
ا و يعد العدد لوقت الشدة ء وکیف ىك تفه عن الانطلاق ف مدان 
التنعم والتأتق» حق اذا قصرها على الضروريات ˆ ورد عھا عن بذل الام وال في غار 
الاجات “ کان یامن من‌الءوز والفقر وتا له ان یعاش زیا سعد 1 لا يتذال ليولا 
بلتجیء ال لئے ٠‏ 

كيف لا وان المقتصد لا يتعدى طاقته في الأ كل والس ولا يدد امواله على 
کک المقاعرة والمستكرات “ ولا يدها في الوجوه الحظررة ‏ ولاني طرق انانف 

ولا يتشبه في ملاهيه چن کان اوسع منه حالا“ واوفر مالا واعلى ماما 

کک | من النفقات على ما تسح به حاله بدون توسع وترفه . 

ولعل بعض الغافلین لا یبالون ببعض د ریهمات يصرفوا في غير ضرورة زع 

منہم أا لا ریدم غناء ولا بوا اذا حرصوا علا او بذروها ٠‏ فلو تأماوا في 
الجموع الذي تنتهي اليه » وهو جدر بالالتفات والاعتبار' لملموا انيم على ضلال 
بين . كم من فقر افضى به الاقتصاد الىاعلى مراتب الژوة “ و من موسرغفل 
عن تقلبات الدهر وحدتانه فبدّد باسرافه کل ما جعه بعرقجبینه ۰ وک من‌متو سط 
الال اعتدل في نا ا ق اخ اديه من المال ما أعانه على تعلع بنيه في 
المدارس الكبرى»ء حسث ث انصوا عل اقباس العارف والاداب والفنون الرائعة 
فٴروا ہہا وفاقوا آقرانہم الاٌغتیاء “ واحرزوا فیا بعد مقاماً ادبیا رفيماً * وکانوا سياً 
في إعلاء شأن اسرتهم “ والسمو يماالىذروة النباهة . وقلب نظرك فيصفحات التاريخ 
ر عدا غير قليل من ست بم معارفهم من حضيض الذل والشقاء “ الى صهوات 
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العز والب داعيم ب لاي الاجر راي والمو” لين لين نبغوا‎ 
فقوم ونالوا شرة عريضة' واد وا للانسانيةخدماً جسيمةلاتزال هي هذا المدتتسّع‎ 
جلائل منافما . فلو أن أبأء ءم من لا بقدرون قدر العم ا ف نققا تېم ا حدر‎ 
من رات‎ a أعجزم عن إنارة اذهان بلہم بالعارف حتی حرموا اأشرية‎ 
ذکام ا‎ 

فیا حذا أن بقتدی ي م رجال بلادتا الذين م على اوسط او ادٰی حال“ فام 
وان عجڙوا عن ادخال بنیہم في المعاهد الكيرى لا يصعب علمم مع الامتدال ن 
نفقام ان يعلموم في المكاتب الصغرى pis Md‏ ی 
0 مضا الهالة ٠‏ وكفى بذلك خيرا مم ولبلادم . 

ان فن الاقتصاد مع عظم امیته وکثرة فوائده نکاد لا زی في هذه اللاد 
منم باعره “ او قل بااساوك على منماجه ار بعنی عطالعة کته وتدریسما لاسرته 
حی قد يثةق ارباب المتازل اموا لمم على غر روية ة وتقدير“ فلا يعلمون ماذا يصرفون“ 
وما ينبي ان ينقطو اعته ال ما هو اكثر مناسبة لاهم - فتن نتصح لل مر "لاء 
ان یضعوا في جیبېم دقار برقون فیه کل ما يصرفونه ‏ وایفردوا في المساء وقتاً من 
اوقاٿ فراغېم يحون فيه عن الاشياء اني ابتاءرها اذا کانوا ف فی ءن بعضا 
E‏ 
النققات الفضولية الى الضرورية ويذأخروا هم من الاموال ما يتكقّل بطم 
ورفاهية عم مدی اة : 

وافضل وسيلة الى تعديل النفقة الاشترال في اشر كات الاقتصادية “ فان اربامما 
سلوا مداخلهاعلى جيع الطبقات حت لا جرم احد فوائدها ‏ وقد وضموا ها قوانين 
تضمن للمشا ر کین شبات في خطتهم المعتدلة ٠‏ فقد فرضوا مشلا على كلمن تخر عن 
تأدية ما عليه الشركة في حينه ان يدفع ها مبلثً من الال قصاما له على تأنه 
فيالدفعء فان المشت ر كين اذا م يكونزا على سعة اضطروا الى الاإعراض عن النفقات 
الفضولية تأ من ذلك العقاب » واذا كانوا من اصحاب الثروة كان الاشتراك امان 
حاجز بنمم وبين الاسراف > لام لو م يدفعوا للش ركة البلغ الذي عليمم لكانوا 
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بذ روه يدون فاد وذھب ضباعاً 
ولاجل زيادة الاحتياط والتحفظ نتصح للاباء كلها رزقوا ولد ا ان ختصوه به 

1 اكثر من اسهم هذه ألشركات ء فان البلغ الذي يدفعونه مته بدلا من هذا 

اسم یکادون لا یشعرون به اذ یود ونه اقساطاً ع فضلا عن ڪرنه من رات 
اقتصادم » فلا يبلغ ولدم سن 0 حق تمع له عند الشركة میلغ کافر 
لتعليمه“ فيعلّمونه بدون عناء وتقتير ٠‏ اما اذا ميتم كوا بهذه الاسباب الاحتياطية 
فانمم یبددون ما ا معیشتہم على غیر طائل؟ حتی اذا کر اولاد م 
قصرت يدم عن تحمل نفقات تعلیمہم» فیت کوغېم فیعداد اطھلاء ویسحقو مم نحت 
انياب المسر والشقاء ‏ وهنا البلاء الاءظم والضرر اللا كار . 

وغير' خاف ان في بلادنا عادات جة نتخطى ا حدود الاقتصاد کالميالغ الاهظة 

التي نصرفها في الاعراس على الولاحم الانيقة والرطبات ج والشموع وانكحول 
على اختلاف انواعها » واي نذها علي اطلاق اأرصاص کا ع لعا اطلاقه ء والتي 
تننقما على الرياش والاتاث وساثر مرتهات الياة » كالاقبال على شراء الفاكهة 
الديدة باخش الاثان ء والارتداء بالاليسة اطريرية الفاخرة ء ودفع اثوابنا الماد ية 
ای ا شاطات و کاستخدام عدة غلان او فتیات ف متزلناء في حین‌ان حاجاتنا لا تستلزم 
اکثر من خادم او اثنين اذا مدت ربة البیت يدها الى بعض الاشنال ء ولکن‌اغلب 
السردات حتى المتوسطات‌الال يتقاعدن عن كلعل توم ان ذلك حط من قدرهن 
او يدل على لن . و لذلك يعو لن فيجیع امورهن على الخدم و اخادمات یتفر غ 

هن للمحادتات‌والزیارات ء ورعا استتتكفن من خدمةصنارهن وتدیر ادارة مازهن بل 
رها قتان الاوقات متلاهيات عن واجبانہن ا مسك القلم عن التصريح به خجلا 
وحیاء .و يذهب عن الرصاثر ما ينجم من الاضرار الادبية والادرة عن تفربض 
الادارة والشو "ون المازلية الى اناس اجانب لا ينتظر. نهم ان صر فوا العنايسة التي 
صر فما الاٌبات 2 تهذیب بن ع واحسان لندبیر يون مھا کان ملم من 
الاخلاص والنشاط والغيرة . زد على ذلك ان المرايا التى تستدعيها هذه اة تفوت في 
لالب هذه الطتة الاهلة . وبمذا القدر كفاية ن كان في قلبه حتان على بنيه 


YA 

وحص على سعادتېم 

ولتعلم ا 3 تېن احوج الى الاتتصاد من ازواجهن> لن عليه ن مدارالادارة 
امتزلية التي تستلزم من العتاية والدراية والنطة ما لا شيهله الرالدات الحكمات . 
فليحارزن من التاق في الملس 2 حدودهن فه حت يشددن على وهن 
اتاق وليعدان ءن لازياء التي تقتضي نفتات يعجز ازواجهن عن بذها حقی ب بره 
على ان العرق الذي ت من جبلنم ف سليل الارتراق هو مةد س عتدهن ٤لا‏ جل 
اهراقه الا أعنعة او حاجة ستبة لا غنىعنها ‏ فاذا سلكن هذه الطريقة القوعة صلحت 
احوالتا وذهيتا في ساحات الفلاح الى امد تعيد ء والا تمت با عءلة الاسراف 
وزادنا سمًاء على شقًاء. 

وأحر بالنساء الموسرات ان يكن في ذلك أسوة فعالة أن دونين حى اذا اقلعن 
عن هذه المادة السيئة اشتغلن ا قيه نفع هن ولبلادهن ء وذلك على حد ماهو جار 
عند النساء الراقيات اللواتي مجتهدن في تريين نفوسهن قل تين اجسادهن حى 
اصبح لمن في الاندية المدنيّة اءطر ذكر واجل' مقام» وأئين من‌الاعال البرورة ما 
جعلهن في مصاف الفضلاء والمحسنين على الشرية - وهن اليرم اكار عضد واقوى 
سند لذوي الوس والعاهات » بكسون العراة من صتع ايديم ويطعم ن الياع 
ا یقتص دک من نققانہن ‏ ويل طفن نوا المکودين ا يو فرن من‌الدرام التي يقطن 
نفوسپن عن بذ ها في غير ضروريانین 

واما الاقتصاد فيسائر الامرر التزلة فان الاختبار آهدى دليل الى طرائقه و 
سا اذاوضعت رنة المتزلنصب عينيما انللا الذي د تفتیه سدی کنما لوحرصت عليه 
ان تو سس به لبنيما مستقبلا سيدا ٠‏ فلا تحتقرنٌ اخسارة الطفيغة الني تحصل ها ٣ن‏ 
٤‏ عدة مصاپح» ل حین‌انا في حاجة الى اشعال مصباح واحد» ولا تستخان 

ت از الذي يىددە صتارها على الائدة ولا بفضلات الطبخ الي تذھس بدون 

جدوی ع ولا تتهاونن" يمراعاة قاعدة الاعتدال في اصتاف‌الطعم والاقتصاد في القأنق 
فیا على قدر ما تتحگله الال ٠‏ ميم ذلك وغیره من امثاله ' وان یکن من‌الامور 
التافهة' فاذا روعي فيه وجه الاقتصاد خف جل الننقاتعلى قريما »حي ثي ستطيع ان 
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يذل في ما پىکون أجدى لاسرته » کان يلم بتاته الماومالتي ترق‌افکارهن او 
يضع اولاده فالمدارس المشهررة یدلہ من‌المدارس الوسطى او ياشېم الفتون 
في احد المعاهد الاوربية كفن الهسدسة > او التصوير ء او المقوق > او الطب ١‏ 
اأزراعءة “ او غير ذلك مایوسع به دوائر سعدم وفلاحهم . 

فاتہجوا اا البإ ا متاهج الاقتصادية في جيع احوال معاشکم تذ خروا لکم 
l‏ نکم على وب الزمان وآفاته اندم مل اللحصن من جيوش الشتاوة ء 
والتدرع ا يقیکم سام العوز والفقر “ وتفتحوا نیکم ايواب الغرطة والسر “ 
وتتصوم عن ماري التذير الذي لا بعتب الا الاسف ولا يورث غير اران 
واطرمان ۰ق أ لف جيع افراد الأمة عأدة الاقتصاد ‏ وساروا على سبل نعثاية 
وتفّظ “ينوا ابعد مبالغ النجاح ' واستخرجوا هم من معدنه ان الكنوز . 
دک بالامة الافرنسرة المعتدلة ف نفقاتها اروضح بت للاقتتاع نافع هذا القن “ ناا 
م تصل الى اقصى حدود الثراء والسعة الا عن طریی‌الاعتدال فنفقاتپا 'وهي الان 
من اغنى الشعوب واكثرها اقتصاد ا واوفرها مالا . 


الاسرأاف 


ما من امری راز نصيا من الكمة واختبر صروف الدهر وتقلباتهء وج رب 
اخلاق اناس وعرف الصعوبات التي يعانيما المرء في حمع الاموا ء الا ازم جانب 
الاقتصاد في نفقاته » فلا یصرف الأموال الا عتد الضرورة او في الوجوه الحمردة > 
خو من ان تقصر رده عا لدی ميس الاجة الما ء فيديت اذا نابته ية على أسوإ 
ال وصح بين مخااب النوائب مستسلاً للجزع والأس ء لايصادف اذا استصرخ 
نصیرا ے ولا یری اذا استنجد حيرا ع اذ کان على حالة کان 'یکنه ولا إسرافه انا 
معا اء » ویعاش ممن من کل شدوء فأذذب الى تسه ذناً عا ل يستأهل مع 


0۰ 

الشفقة والالتفات » وكان عليه ء لو كان من العقلاء ء ان بذ خر له ذخرا يقيه بلايا 
ازمان كا تفعل الىكاء ء فتفافل عن ذلك اطاعة لنفسه المبالة الى الملاهي » فتجاوز 
ادود ع وط "خط لا ينغم معد الندم ولا تبه الا الرمان ٠‏ دأية اة اتس 
من هذه اطالة ‏ مصىة اعظم من انیفتقر المرء الى ره وة في سد ضرورباته 
وقضاء حاجات معدشته » بعد ان کان في 2 ءن الاستعطاف وف سعا عن ذل الطلب 
والسوًّال . وأي عار اقح م ا ب الرجل عياله و رعرضہم للمہانة والفافة 
ویقلہم على مواقد الشاء . وأي ‏ کی را العم ومنافع 
التہذيب اشباع لشېواته » واڈاع لأهراءنفسه النهہةالطكمًاعءة ٤‏ فلارہی انه لایعرف 
مقدار هذا الذنب الا » من سشعر بناج الہلء ودری بە‌راقب سوء التربية » وساهد 
الذاب الذي يقاسيه المابطون من رانية الرخاء الى وهدة البوأس والعوز ء ونظر الى 
البلايا التي تلتاب المسرفين وأسرهم “ وابصر القلاقل والمموم الئي تلازم منازهم 

وتشغل افکارم . 
ومن ا محال ان بكون المرء ء على 8 ر من العقل والدين وهو برضی لته ان 
تنلطخ ذه اة الشتماء التي تيد اركان المجتمع وتررع الضنا وتسد الاخلاق 
ومابا 2 ل طاق » ونمل على ارتکاب الدنايا وا كرات و 
الواجبات ار اأراحة والسكينة ء وتعدرم كل دة E‏ قدرصاحما » 
وتسكتله بقيود الذل » وتجعل فر"اده اقسى من الصخر ٠‏ أءا العقل فانه بحظر على 
الانسان ان بزل الصرر بتفسه واا في هاوية الفقر والعدم ومجعلا غرضاً للمذمة 
والاستخفاف » بل يأعره ان جوطا كل الياطة ویتذدرع ميم الوسائل التي تصون 
مقامه و ظط کرامته » وتضمن راحته 2 سمعته العطرة وتتكفّل لشخوخته 
بالرغد ونعومة الال ٠‏ فاذا خالف حكم عقله کان ممن ا موی ہق بعم 
على خثق نفوسېم ‏ واي ضلال اعظم من هذا الضلال “ بل أية عاية شر من هذه 
الماية ‏ واما الان فانه ينعي المرء 2 يوقع الضرر بغيره وا سها اذا کان من 
اسرته ايت تم عليه الد ناحا وتوفیردواءي سعدهاء قاذا بدد ا سيالا 
ویکدر ا ولت فر ادها توان الى واف وة ى جا 
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ابواب الفرج ' ويضيق داثرة ماما ويكون مع الدهر عوتأعليما . وأية قساوة اش" 
من ان يعامل الرجل عياله هذه المعاملة العنيفة “ التي ينغر منها كل ممن في قلبه اثر 
لارأفة والحئان . 

وما تكون مازلة هذا المسرفعند اهله اذا ابصروه پېدم ا ر کان سعد م ويرق 
باهم قوم و e‏ الىساحات التجارب والعڌاب > ومادکونموقعه يصدورم 
اذا نحمقرا انه ذب خاطف يفترس رتېم 'وعدو مض ينص عشم ويسجّس 
افکارم ٴ وکیف یکنېم ان یماشروه او يجادثوه وهو اخون مم من الدهر 
واقسى عليمم فوّادا من الوحش الضاري “ام كيف بُطيقون ان يندموه و٤رضره‏ 
وقد عفل عنم في آونة اليسر “ وليم اهداق لاشد بلايا المسر “ و كيف يسم ان 
و اکلوه وم کا نظروا اليه انہملت من عیونہم العبرات “ واذا كلوه تتابعت من 
صدورم الزفرات“ واذا ذکروه ذمو | اخلاقه السينة وقحو | افعاله الذميمة ' وريا 
خچاوا من ذکره ونفروا من صحته وتقززوا من رویته“ وهل من‌مصیږر اسوآمن 
هذا المصير . ألا فامدد نظرك الىأسرة نشأتعلى مهد النعبة والدلال وحفّت بوا كي 
ارف والسار “ و کانت على اون نصيبٍ من الثروة ‏ لا قلق هما ال ولا يراشا 
ولا يعلق بنفسما شن “ تطوي ايامما بالانس والطرب ' وتبسم ها السادة باسطة 
اماما ال الأمال “ و يجدثها الستقبل بأغزر موارد المتاء “ وأعذب متاهل السمة 
والغتاء “ وما في الميون اسسى متزلة وفي الصدور اعلى مرتبة ٠‏ م سولت التفس أرما 
او زعیمها انرتطر ف فنفتاته ویټادی في تمذیر امواله “ فکان 2 فما تار يسل 
اهواثه وطور ا على موائد المقاءرة واحياناً في وجوه تتارأ مما الممة ويأإها 
الشرف ‏ حت اصح صفر اليدين فارغ اليب“ محف حو يتوه الصنار وقد 
aT‏ ا ٠‏ وهل من أسرة 
أسرة هذا الرالد الملسرف ‏ الذي نفص عيشه وعيش اهله بإسرافه الفاحش “ حتى ندم 
على اضاعة امواله في تلك الطرق الذميمة٠‏ و كيف تكون حاله اذا وجه نظره الى 
مستقبلهم ورای الدهر كيرا هم عن انیابه والشقاء فاا مېراته لیتذنېم فیها ' 
والذل ضارباً خبامه في متزهم ‏ والدنيا مكغهرة الو فيعيونیم - افا تفت فو اده 


Nor 
8 ارا ویذوب صدره هي وغ حیيقضي بین السرات والتأوٴهاٹ 1 لاح‎ 
زت فيه قدمه من ذروة الاعتدال الى وهدة الاسراف “ ومن رابية العز الى وادي‎ 
اهران فلو كان من العتدلين في نفقاته ما تورّط هذا التورط وانتهى الى هذا‎ 
. النقلب الرائع‎ 

فلعتار المسرفون اذاکانوا من اهل الاعتمار وایشمط جع الاب ء بتبعات التمذير “ 
والحكم من مبعل نفقته على قدر طاقته ويذغرله وامليه ما استعيٽون له على 
التواڈب للا يصدمم ٣ن‏ فڃائع الاإسراف ما عم اردع ءإرة وازجر موعظة ٠‏ 


ما من شائبة ادل على ارق و جاب لام وأدعى الى المذمة والبانة أن 
قير المره ء على نّسه او على عراله ۾ فان اتير من خلال التفنوس الوضعة الاشمة التي 
تأصل فیا الىخل وسيل عليما مقاساة الشمًَات والضقات»حر صاعلى لال الذي‌انخدته 
ا cl a‏ وک بالدزا يا التي اعتبر تا دارا خالدة حي کت ا شک صدا 
عن التشع بجخیراتما بل كما عن سد حاجاتما ٠‏ وطبييي ان المرء انا يىذل موده في 
وشل الاموال لستعین با على توفیر دواعي سعده و وصد هجات الوس 
والشقاءعنه وعنعياله ٠‏ فاذاكان عاقلا لا حرم تفه مطاليمما المادلة ولا يلما انتنفق 
فی سبیل راحت ا وتعزیزها کلما يمح به اأرع يرخص فيه العقل ما تستازمه 
الال ويستوجبه امقام ء علا منسه ان الدنيا انا خلقت للانسان حتى يستشمرها 
ویستخدما في مصاطه ومتافع ابناء جنسه - فاذا ضن على نفسه بال پنفقه فی تلك 
الوجوه الحمودة فقد ظلمما و جما حًا وحصرها في داثرة ضيقة لار رتال مما املا 
ولا بدراك بعة » فيقضي اأعبر ف الشداند واللوعات واقلاقل والهموم و عاف من 
اواذع الذم ومخجلات الذل ما لا يتحكله إا الام الأدنياء التنوس ‏ وما اثبة 


Yo 
E المھتر بن گار کارا ول يدا طرص پس شیا ما فيه‎ 
به سکم امعد رم الباثرالذي يقب نظره في تفاس الدتيا ومہاهجا واطایہا ویده‎ 
قاصرة عن تناوها والتع بها » فيأسف على حرمانه ایاهاء ویرد لو م يقع علا‎ 
ولا ريب ان اصحاب اليس م اسعد حلا‎ ٠ بصره فیکون انعم بلا واقتع عالاً‎ 
داع مزل وأ آسگڻ قلباً من القئرين الموسرين  لو خزائنهم من الاموال التي‎ 
ي شدید التعيد والرعارة درا من ان تقع عليا ادي اللو ص»ز ردعلى ذلك ان‎ 
الاس ترق للہائسين وتنظر اليم بلاحظة الان اذا رأت علم اثراباً رنة أو‎ 
في شظف من العش . وأما الاغعاء الذين سلكوا مسلك التقتير فان الابصار‎ e أرصر”‎ 
تستخف بہ مکل شاهدتېم فیملابسلاترافق مقامم » والمقلاء بزدرون‎ ٤ ذطاقعلیہم‎ 
. بهم وياومونهم کا باهم شي عن لم‎ 

وقلا يىكون الرجل على سلامة في عقله وصكة في دينه وهو ينخرط في سلك 
ا ٠‏ التغوس الذين يوذون 7 رطا على الديتارء وش طون لمخاطر والعلل 
والعتاء والعذاب ضتً اددام ان يتنقوها في اأطرق الي رهم ودم . قاذ 
دھہم دا٭ قلماوا على فراش الأوجاحء و( تقد تفر اكت مض درام قرا 
عقاقير او استدعاء طبيب يعينهم على الشفاء » فيذهبون فريسة القت ير و لفون 
ا باردة ٠‏ واذا موا ليم يعرلونمن الوع والفاقة سدوا 
ذد اذام قساوة واغضوا ءيونېم فظاظة واا طلہوا مہم شیامن اللابس جلو بعلم 
ولا يالون يا يلحقېم من الخزي والعار ء ولا بجتغلون عا CRE‏ 
وااطمن » ولا يا يصيرون اليه من غضاضة القدد ٠‏ راذا كوا يشون على بنيهم با 
ىك دم ویار عراهم أنيسخون بالنفتات الطاثلة على تعل م وما کون 
نصدب هوّّلاء الاولاد من الشتاء بعد أن يجرموا الوس الى مواد الملم والتمذيب > 
وما تكون مازلة والده م عندهم ع بعد اذ ا منه هذا التشتير وثلك القسوة ء وما 
عساها ان تتکون مماملتېم له | ذا وقع يرماً في بلية او ساورتة عنة » ومأ يكون 

مبلغ ابن اذا شوا على الشباوةوقابلوا فوم العمياء بثفوسابناء وطن م البصيرة. 
وما ريده الاختبار ان الارلاد اذا طق علیہم آبا وهم وهم صتار يصبحون ن من کار 


Y4 
اذ رین عتدما پستولون على اموال آباځېم » فلا يلون ان ېددوا ما ورثوه بدون‎ 
اکتراث ء حت اذا فرغت ایدیم مته لعنوا والديم الذين قروا عليهم في حیاتېم‎ 
تقتي را حب اليم بعد وفاتم التذير والاسراف . واذا كان المقثرون ينتهون الى‎ r 
هذا المد من اتشبیق على رهم دادیم »نهل بجی متهم الاجانب نفع‎ 
المر+ من‎ E يمل منم ان يعملوا شيتاً منيد ا لبلاههم وللمجتمع‎ 
e ليتنع‎ 
وهذا هو الوت الاجر‎ ٠ ذلیلا ءانا لا نصر له في النوائب ولا ظهير في الكوارت‎ 
٠ والشقاء بعينه‎ 

على أن التقتیر لا تقف بلایاه عند هذا الا مد » بل تتخطاہ الى آمدر ابعد خير 
الانسان ان يدفن في الرمس من ان ينتهي اليه ٠‏ ولا بأس من ان نوسع داثرة الموضوع 
توسیماً رجا حصل عنه ما ززچوه من الفوائد لن ابثلوا ذه الشائبة الّوهاء .ألا فليعم 
الآباء أ آم بتقتررهم على بايمم ججعلو نمم الصوعأ ء وبتضييتم على سام وفتیاتہم 
ع ۰ الثذ ل والتهتّك و الت“ ر والاستھتار » حتی بصمحن من العواهر 
السراقط . وأية جرية افظع من ان ياج الرء اهل الى اللصرصية والفجور اجه 
عليهم وامعاسرته مم » ولو كان هذا الفي الاح rE‏ 

نبج الافتصاد في نفقاته على عراله » لكفى نفسه موأونة المار » ووق عائلاه تلك 
الفوائل الجسيمة التي هي اعم من ان یصبر علیها کل ن فة ية من الارباء 
والشرف » وذرة من المقل والاٍحساس ارا کن الاو ا الوالد ائم الى 
ان يصون عرضه وسسعة آسرته ببعض دریهات ينفتها علیها حتی لا يضطر ها ال 
التلص وخلع العذار - أرما کان الاصلح لذزك الي الشحيح ان يتمع هو واهله 
ما اذ خره من ع الام وال ع بدلة من ان سهم وس نغسه في حياته عته » حتی روه 
بعد وفاته ویبذاروه بدون مبالاة . ۰م هم لا يارجون عليه ولا بذڪرونه جير ٤‏ 
ورا فرحوا ماه و 2 شمتوا به واغرقوا في ذمه کا انا في حیانه يةدون عله جله 
وينتظرون الساعة التي برحل فيها عنهم . 

ان التقتير من اشنع الال » يتزل بامرء ما لا بحصي من الضار » يذل يده» 


Yoo 

و نه ن غ الانتفاع با ولكه ء و يفقده الراحة والسكينة » ويذهب بجلاوة 
عاشه وة من قدره» ویوآد في ص دره ارف ويقطع عثه کل موارد الاس 
والهجة . وما هوا لاسليل اهل والظلم والقساوة واللوّم ٠‏ ومن ترات المار والفضيحة 
والعذاب والذل وإهاتة الذكر. ٠‏ فتصح لکل من غ کان موصوماً به ان بقلعه من 
سه ٤‏ حرصاً على حیاته ان تفتك رها جوش س الرزايا واللکكاره ء وإشناق على اهل 
ان يقاسوا من اصناف العذاب ما لايع معه مال الصبر والماقل من وقف عند 

النصيحة وانعظ بالمبر . 


الم نيت العصريت 


كل من فيه بقبّة من النيرة الوطنيّة لا يجالك عن ان يقف وقفة الا سف المتلوّف 
ازاء الانقلاب العظء م الذي طا راعلى العادات والأخغلاق في هذه ااربوع الي قدستا 
اقدام الأنداء a cc‏ ايه من طوتېم ارموس من اجدادنا الاباة الافاضل؟ 
وعاينوا ما اصبحتا عليه من ارغان عن الراشد والانحراف عن الصراط القوج» وما 
صرنا اليه من ن الاٍمعان في الأضاليل والاريغال في جال الك والاستتار ء 
ا ۱ الصّداء ا انين الکالی وز تفخەرا تفع اباتع وآروا ان بعر دوا ای 
ظلمات اجدائہم على ان يوا بين اقاب نصوا لمال انصاباً یدنا وجعلوا 
للشهوات ا يسجدون ها ۾ واعرضوا عن a‏ زي ونتّدوا للخثاس ارجم 
يتلمّون عنه الوساوس والترّهات والبادى»ء السافلة » ويرو جون ية اللابة بين 
م عرفوا بنغو مم السليمة وسرار م النتبة 

فاين حن من اولئك الآباء الانتياء ا لحكاء الذين عاشوا في حى العنة اضرع 
من زنارق اقل عرفا . وبعد أن ار جوا الفاق برا فضاتليم آل اة واناس 
احادیم الذ كن مأتوا على فراش الازاهة تندمم اللأنغة ورم اة » وخافوا 


ev 
من التذ كارات الشمية والاثار الرائعة ما ينطق بنضلہم ابد الدهر ء وبقي أخلافيم‎ 
من بعد يتباهون با مدن المصري الذي جت ثوبه البر اق يد الخلاعة والضلالة‎ 
ق صار خلب العيون #سمحتله اللا ءة وطلاشه الخ وة بیت القلوب‎ 
ويُدمي الابصار ا ينطري عليه من المخابث والبائث ء وما جره وراءه من اذيال‎ 
العار وما پورث ٿ صاحبة من الا ذى والشسار . وإننا لامجب للشسة كيف تتہافت‎ 
می رداء پروق مظهر ا ویسوء مخبر ا مور إیاه على ثوب الایاء ء القد ذلك الثرب‎ 
٠ةءورملاو الذي سديتة المجشہة ء ولمتة العفاف » وحاسيثه الأذفة‎ 
أجل كتا فيا سلف » قبل دخول الدنية العصرية الى بلادنا ۾ زى الأ داب‎ 
الصحبحة متجبة في اخلاقنا وعاداتنا وبادية في احاديشتا وهياتتا ء وساطعة من‎ 
تظراتنا وحركاتنا ومتلا ئة في ملابسنا وازيائنا ومتأة في الستا وحفلاتنا » جيث‎ 
کانت الا رجاء تتأرج من دیا رصانتتا ع والاقطار تتضوع بشذا رزانتنا ء والعيون‎ 
ترمقنا بالتكرع ء وال لستة تتحدث عنا بالاعجاب والتعظم ء تاقلة عتا اجمل المأثورات‎ 
واشرف التذكارات . . وکان لنا في القاوب ادقع العا زل واکرم الراتب » لا کناعليه‎ 
» من عة ة الاسان ء وتزاهة الطو ية » وسمو القصد ء وعزة النفس» والقرفع عن الدنابا‎ 
واباءَ الم والصدق قي المعاملة » الى غير ذلك من الللى الرائعة ء والشصال الباهرة‎ 
التي كانت لازم في الذالب الأ كواخ وتطوف حول اللقول ء وتتزل في النفوس‎ 
الماذعة وتت في ضدود ارون ةح دفار ةة وشا اا‎ 
للنشو* والفاء » اوها من اشواك الفساد والطمع والاحتيال . فلا اشرقت في سمائنا‎ 
شس التمدن الحديث أفلّت تلك الصفات الزاهيةالزاهرة ء وخنت رما منالالباب‎ 
حتی انقلہنا شر منقلب وصار بعضتا الى اسو مصیر » فاصبہحت دیارنا معطا لمق‎ 
والرثاء والحث ' ومعدتاً للمصانعة الخداعة والمجاملة اخلابة وشر ك للاإغراء“‎ 
نا وکتوز أنفعع“‎ SE Ca واحبولة لاإفساد الاخلاق والاإغراء “بل خة ڌ‎ 
' وتسحق حریتا‎ NE وء واة تذهب في اغرارها ا روا‎ 
وعاصفة تقلع اصول ادابنا وفاساً تقطع عروق ديانتنا واستقامتنا “ ووتاق يقد‎ 
اقدامنا وایدیتا ٴ وحا؟ غشوم يستعبد خواطرنا ویعسث راحتنا ؛ ويقلق ضمائرنا‎ 


YoY 

ویسیطر على قاوپنا برطانا . 

فاعن تلك الفِطّر السليمة والطباع الكرية والنفوس الأبية والافئدة القوة 
الرشيدة ‏ واين اولثك الشيوخ اصحاب البرة والمحكمة والعخوة الذين کان ڀزين 
محافلم الوقار وجري على الستم م الصدق ؛ وتتشسّل في حدیثم ا وتقترن أعاهم 
بإالضبط والاٍحكام» وتسير اماممم المابة ايناساروا كأما تيار يصدٌ الشبان الال عن 
ارتكاب المعاصي واجاداح ا ءواين اولئكالكاء الذي ن كانوا جتاون ا مجتمعات 
محادات ہم الاديية ونصانم التاجعة ويعطرون الا ندرة بقعا ت شمانلېم» وجرنف 
قالوب الاحداث عواطف اة والسالة والشم 3 رنه طلم من اروايان 
الاسة والأنباء النشَطة الي رقي اذهام وواد فم ملا الى اماي والعز وشرقا 
إلى التحلي بالكالات الشرية . 

وان اوك الأطاًء الاجتاعيون الذين کانوا باون العلل الادبية المنعشّية ف 
الوطن ليبيماوه سام البناء e‏ نق من جرائم الخلاعةوالفساد ء متها عن متاقع اللامة 
والدناءةء پعیدا عن اوي الکغر مترعاً عن مہابط الذل . واین ا الدات الصافيات 
السليقة اأزاهياتاخلالء اللواقي ٤‏ يکن هن شغل عن تربية بنيهن وإدارة متازهن 
وإتقان اعاهن ء وك اذا فرغن من الاشغال البتية يعمدن الى الياكة اوالشاطة 
او التطريز ء وما اشا من الامو التافعة التي تقصيی“ عن الللاهي والوماوس 
وهواجس السوء » وهن E‏ ارت على اولادهن راقن حرکات بتاتېن 
عراقة تضمن فر کو والتحراز من سموم الأهراء والوقوع في مکارد اا لعین 
لمذار الياء ‏ . وين تلك الأ وانس العنيغات ذوات ادر والمحجاب > الوا كان 
اضرب بتحصتهن الشل » وکان الفاف متجتً فين ومعبًلا في طظانې ن ء فقد 
اصح بعضم ن اليوم مضنة في افو اه الاوغاد وقتيصة في اشراك السفلة . ولا ريب 
ان الذي ذهب اء وجوهن وج رهن لتك والاستمثار اغا هر التفريط في ا 
وارخاء العتان هن في الاختلاط بشراء السوء »> ومطالعة الروايات الغرامةء 
وتهادي احاديث الصبابة » ورسائل الشوق والولاء » وحضور المراقص والمتاز هات 
-والمشاهد المفسدة للاداب الشوهة للاٌخلاق حت هوين في اق وهدة من المار 

١۷ الستابل‎ 


YoA 
فلو لاك وراء الحجاب ء لا على المشارف والمنافذ » لبقين عى قدرهنً‎ ٠ والشقاء‎ 
اللا ىء اليتيمة في اصدافما وحففن عن السلاد تلك الأوقار الفادحة التي أثقلت‎ 
. اتا خزياً ملأت آفاقبا هواناً‎ 

کان اجدادنا اذا عادوا من اقول الى متازهم ال عدون بنیہم الا 
الأعاديث التي نمي فيم س الماسة والورع وامروءة والاباء ء فاذا تناولوا 
وإباهم طعام العشاء أحيوا سرا fF‏ في المذاكرات المفيدة وار الذرية للنفس 
انو مة لاطبع » وختموا ارم عا بض وجه لیام ۰ lel.‏ الروم‌فان 2 المتحصّرين 
بطوون لياليهم في المطارحات ت الميامئة ع والمتاسمات الغزلبة ء والمباحثات الجونية» 
وريا قضوها بین تریق أعراض وتاويث عات » ومماقرة بات الان » وماع غناء 
القران» اوي دور التمشيل اخلاعي‌حيث عرض الأ شباح الذرحة والصور ا الي 
سد الآداب؛ ودر الضاثر ویج الخواطر وشار الأهواء وختى‌العفاف وذوي 
اللیاء “ فاا نهو ر اليل عادوا الى متازهم وتاموا على آرت ر پوق قربرة “ 

کامہم لے بأتوا اعرا إدا يقلق الال “ وم ا وران الا غوال» 

كان الشاب في ذلك الد اذا ترود في امتشال اواءر والديه دشعر في باطته کأنه 
ارتکی احدی الفظائع > فلا بث ان یعود الما ویآراعی على اقدا ممما دستغفر ها 
ذضه i.‏ اليوم انه ينما على غير مبالاة ويزدري مما بکل حسارة “ورا 
هاا واغاظ e‏ و حد3ه ته القحة الي لس بعدها فة الى ان يضرم ما في 
شيخ وخت مما ' غير حذر من سخطہما الذي ال اة لعتات السماء وجرمه بركات 
اللارض ٠‏ 

کان المامل في تلك الايام اليمونة ا العمل و بخص الدمة ` ناهطاً ا عله 

من الواجبات بسكل امانة ونشاط غير مضیع. شا مناوقاتشغله المد سة “لاعتقاده 
أنهذه الاوقات لاست له دل لولاه الذي استخدمه على ان يستقل' بشہرات عله في 
جمالة و . وكان اذا قصر في الخدمة اقل تقصير “او اضاع شطرا من وقته 
سدی “اوم يجكم عىلە وم يتن فيه حتی يختل ' باذعه ضمیره متسه الاد 
میکتاً ایاہ علی اذه مالا حراماً لا ق" له فيه “ وحینذر بطر إما ان برد لمولاه 


0۹+ 
اال او مصوب “ او يعو ضه مته يضاعفة عمله والد فيه والمضاء 
عليه ٠‏ واما الروم فان العَمَلة رفون انب الأعظم من اعات عمليم ولا رکترون“ 
وريا تملَلوا ان مواليم م من البسر بجي لا يزار فيم مشل هذه الخسارة الطفيفة “ 
او آمهم لايدفعون هم أجرة توازي‌عتاء م وتعادلمپادتم' وقد فات‌ هو ”لاء اعلام 
5 هذه الاجرة طوعاً على غير أكراه تمن عليهم أن بمحضوا العمل ر 
كأمم يعملون لأتفسېم. 

کات النساء Ca‏ ذلک الہد المبارك دلزمن جاذی ب الاحتشام في ملایس وازبائېن 
واحادیثین “ اعتبار أن المرأة مل با أينا كانت أن تشر اديج الطبر والاباء “ 
وتتقتع بقناع الياء حى يتكون ها حرمة في القاوب ٠‏ وک اذا اخلان آل إغلال 
و کان في ازيان او ف حرکاهن ن او في دیون جل اي خجل 
ویسشدن نفرسين کأنهن جين اكبر جثاية ء اما اليوم فل يبق في الى والأزياء 
اقل فرق دين العقائل المثريات والنساء اترات الطرات » وبين السيدات اشريفات 
واخادمات ا لخفیفات اطا شات » ہل ر رأيت اَكرة ياھ ی مظاعره بين‌النيلات 
الصبمات ¢ والتهك بابح هياتّه بين الوضعات الشات ٠‏ 

کان الاباء من قبل لا يحون ن لبهم في مطالمة ما فيه اقل خطر على ادابم 
واخلاتهم من االلكتب الإ رسنة وااروايات الشيثة العفتة » وكانوا مجظرون علرهم 
أن طا اقدامم ساحات اللاي و ااخات ا 3 وأن د يضرو | المغاظر التي م 
دهم ونختق الفضيلة في صدورم ء و کانوا نعوتمم من ملابسة راء ا 
المعار . واما اليوم فان الفتبات والا واس يصرفون اوقاٿت الفراغ ف صح الروايات 
المطلّة الا سغار الريشة بيثة ' ويشمدون المحافل اللاعية » وآبؤم متناضون عنهم حق 
کانھم عرتاحون الى ما يعملون راضون عا يقرأون ٠‏ وخلاصة' الكلام أن اازروح 
قل انقل ف هذا العمصر E‏ ¢ ولاتزال الضائر مع ذلك مطمثنة ق اطہشتان 
ازاء تلك الفظائع التي تقشعر تقشعر منها الابدان ' فيا للمصير امائل والمقلب 

على انتا كيف لتا a‏ الاجاعية ومدنيتا العصرية“ 
من تحت ظواهرها الغرارة کشر ير من الشرائب والمغاسد ٤ا(‏ يكن کک 


۰ 
على عهد اجدادتا ا لاء الأعقّاء . و كنا نود لو نبي على خشونة جاهليتنا ولا نفقد 
شيا من کنو زنا الادبة “ وماسننا الفط ر ية “ واخلاقنا الحميدة “ وعاداتنا السديدةء 
لأنه آي a‏ ا من مدنيّة يمجبنا رواوأهأ الك اب وغشاوها الخلاب اوقا 
بابها ار وقلنها المدغول وأية فائدة جتيتاها من مملابستنا آن لابسناهم من سفلة 
الأعاجم ممرضين عن کرام وکثیر” ما ھم E‏ احدنا “ مها بلغ من ذلاقة 
اللسانوقوة البرهان ؛ ان بیقنمنا بان اجدادتا م ییکونوا مع جیلم البق اسعد متا 

عالاً واحسن مالا اهنأ عيثاً وارفع مقاماً فلا كانت مد نة النشك من 
ا والتطر ف من نتاشما الوخيمة ء ولا كان ع جب التا الرذيلة e‏ 
الفضيلة ء ولا كان مال“ بع رضت ا لاجم الاغطار ویلینا ثوب الموان وا 


سم العار ٠‏ 
ان انيه المصرية برونتم النتن لأشبة شي َة نينة علیما كفن" قشاب 
و فته عنماغضضت طرفك وزويت صدراک وسددت افك » وادبرت 


عتہا هرباً من خب رانحتما وسماجة هيئتما . ولا اخالك تعود الا بعد أن تر گت في 
فوّادك هذه التأثيرات امعقّرة . وكأني بالمقلاء الذين احتكمتمم التجارب حى عرفوا 

من الايام حلوها مرها » ينظرون الى مدنشنا الخد اع ة كا ينظرون الى القاذر 
والمناتن ء ويتأسنون أشد التأشف على ما ققدناء من تاك الکتوز الشميئة التي كانت 
لابائنا اعظم ثرو » مہا پغالون ويْطاولون حت الأمم العريقة في المضارة المستىحرة 
في المعارف المخبطة في الفتون والاختراعات ء ول نعرف 2 یمتا ولذلكاء2ضنا عتا 
مدنبة مبرقشة اغترّت ابصارنا ببریق] الغ رار > فو یناها کا هوى الشاب الغ النتاة 
الشرهة الموهة ومع ذلك فلم لشعر بعد ا آتزلت على بلادتا من ع الصواعق القتالة * 
وها جره علينا من المحن المائلة والفجائع القاسية ء ول نق من سکرتنا الي كانت 
ولا تزال تلعب بعقولنا السريعةالامخداع ۽ ولم ننتبه لاما السيمةومنًتا الوخيمة 
حتی کان على بصانرنا وابصارنا من الغرور غشاوات فوق غشاواڻ . وکیف صر 
اللكافيف التور أم كيف يرى العراة الماة فر القائق الواح 

ومن مضار هذه المدنية الغرارة أنما » فضلا عن استنصالما من صدور شانتا 


۲۹۱ 

السمّة وذهابما بجياء عقائلنا وفتياتنا » | بق ف قلوبنا هة شيوخ » ARE‏ 
للأباء ء ولا ممكانة لاروساء > ولا کرامة لأ صحاب الفضل . وتاب على طباعنا 
القسماد وسري الى ناتا سوء الظذون » ودبت في سراثرتا ا لمخابٹ وثارت في ضلوعتا 
الا ضغان » ورخصت في عيوننا الارواح و كارت حوادث الانتحار » وظهرت علام 
الدمار وأنذرَنا الدهر إلغوائل الوبتات والكوارث الجحنات»حتى امسينا على شنير 
اتس والبو ار » تُغنآي نفوستا بالسكر وحقولنا بالفوايات ودخاتلنا بالغاسد وطماترن 
بالمطامع» ونطعم الستتنا الفش والہتان ء فتدس السموم وتنفث الاراجيف وتقذف 
المطاعن وتضرم نيران الفتن ء وتولد المزازات والمشاحات والمتازعات واف 2 
ألشرور ء وتضاعفت اطناياث ء وضاءت الثقة ء واططرب الأمن ع وانفصمت عری 
لوثام » وذشبت الثورات :واي فاد لا يفشت کد ا ولا يذوب ها على هذا الال 
الوببل والاتحطاط اأخجل واا خرالمذآل . وي امرئ فره a‏ من العقل فت 
علیتا هذه المعايب الى أشربتها نفو ستا بعد مخالطتنا من مال من سواء السييل من 
اولك الوم الال - ع الذين لانحارة هم ف الدنياسوى شرا لہادی ألساقطة وترویج 
سلح الاهواء طمماً با لال الذي ان مع کل الملخازي » ورستصغرون افظاسع 
9 وأهول المعاصي ٠‏ و كان عليتا ع لو كنا من المستبصرين ء ان ندع ماعندم 

ن الشوائب ونأخذ عم عحاستېم العدردة وحلام الميلة ع وذْضْمّةٌ اى ما لديا 
من المناقب الفريدة الي ورٹتاها عن اجدادتا الجکاء فلو ماعا اشا من الدبة 
الغربية اة مدنية شرقة لا شارغلتا ولا مر فا > وکتا من ابعد الأمم مداى 
في الكالات البشرية “ وأرسخما قدماً في الا داب النادرة والفضائل الباهرة“ واشرقا 
اغلاق وأسماها مبادی' وسلائق » واطيبها سراثر وأسلمما ضار > وأكآنبا بالمعالي 
واحرصا على نباهة اذ كر ورفعة القدر ٠‏ ولكننا طضللتا في التشبّه والاقتداء فكان 
ضلالًتا وبالاً عليتا وعلى ذراريا من بعدا ٠‏ 

ولا يسعتا ان نقف عند هذا الد من الإإٍجال ف هذا ار ضس الشاسع المجال . 
إلا آخلانا بأقدس الفروض وقصرنا تقصيرّا اا ع ا اله م الاخلاص 
لأمتنا المزيزة والمرص على حسن سممتا . ومتى سردا للق راء ماعند أولثكالاعاجم 


۹۲ 
من حستاتٍ أعرطتا عتما وسبآت أقبلنا عليما ء ثم إطتا مم ما ا 
وأبقيتاه من مساوثنا > ظېر خطأن وشمرتا بغرورنا واسغنا على سوء اختیارنا حت 
تنكّى فينا من الأدواء والآفات ما يعجز ار الاطاء وأيعي احكم الحكاء . 

أ عاسم التي طون علیہا اشا ما ورد في مقالتنا التي عنوانپا « ا ركان 
2 » فېناك يدون في ما رعملون وف ما قولون تدقيما لا مزيد عليه لمساريد »> 
ويتروون فيه ویتاً : تون حى يأتي آبة في الاحتكام والاربداع ٠‏ وم راص اج 
احرص على وم الشمين نلا ايضيعون منه دقيقة واحدة. ٠‏ ورعرفون کف پرورجون 
ارهم العقلية والأدبيّة كا بر وجون لاهم الطبيعية ومصنوعاتمم اليدوية. وهم على 
شرف اوطانہم غیرة لاتاری وجب لا ری » حق قد برقون دماء م ف سیل 
الدفاع عتما ولا يبالون » ويبذلون اموالهم وأرواجم في جتب تعزيزها و إعلاء شأما 
ولا يشفقون . :وما تنازعوا وتشاحتوا وتز بوا وتفر قوا فانم ونون ل العدو 
حزمة واحدة اذا انل ببلادهم شرا او مس ذیل شرفا ء او عرض ہا او تحامل 
على احد عظاثما ,الذين طوتم ارموس ولو كاتوا من غير احزام ٠‏ ويتتافسون في 
المعالي والمفاغر ' ويتسايقون في كل مضار “ ولا اثر عتدهم لاحسد بل يارياحدهم 
زمله في إتقان متته “ ومذه المنافسات بفلحون ٠‏ كذا فلتكن الوطنية وكذا 
فلتكن الشعوب ٠‏ . 

ومن ءزاياهم الفريدة انهم يراعون في نفتاتم الاقتصاد الي على الحكمة 
وحسن الادارة “ والمازه ء ن الخل الذمم والتعتير الضر . الا م يداون الاموال 
یکل ستاء وار ار وطق الإإصلاح ٠.‏ وما آبر عم في متاصرة 
المشاريع الخيرية وتعزيز هيآنهم الاجتاعية ‏ ترىالسيّدات هناك حى یالوسر اتيقضين 
اوقات فراغهن في خياطة ملاین للفقراء العجرة وذوي العاهات » یتبر عن بها عليیم 
بطريقة سر ية لا يشعر ا إلا الذين مہتمون ورنوم ويقومون جعاشهم . واکار 
اجى والمراتم والساشفىات والمستوصفات والمصحات ينف علبها ڏوو ار أت 
والارحات س فلاڻ ما بعص دونه » فیکفون موٴونة ة الام نقاقعلها 
ويققون عن هذه الطبقة اأمر ة وطأة التلاء ء وعبء الشعاء 


۳ 

وهم حتكة غريبة في تأليف الشر كات وترغيب قوم على اختلاف طبقاتهم 
في شراء اها . واکثر رسامیلها من اموال العمل الذين ينون کل یوم من 
جمائلهم ملغاً زهید ا يضعونه في المصارف الاقتصادرة بغائدة طفيغة “ فلا ر علرهم 

سلواٽت حت بړبو مام ورصحون في سر وسعة . والاأمة الفرذوبة هي في طليعة 
الامم ر وة وغو رل من حىث ٿث موعها لا آعادها ء والنضل في هذه الأروة للاقتصاد 
والحكمة في توفير الال وإغائه بانشآت الكبيرة التي يقدمون عليها كل جرأة 
وثقة وطبأنيتة . و كيرا ما ينتقل e‏ بوجه الاٍرڻ من جيل الى 
جيل ' وما ذلك الا ارسوخ تقتهم بعضهم ببعض .. 

ومن متاقبهم الديرة بالتأي والاتتداء أنهم هرون على مصاطهم اشد 
السهر فيراقيون ادارات شودنېم بکل اهام حت لا يقع فيها ادف اختلال؛ 
ويتصفّحون ن اعام ويدققون فیا ابلغ تدقیق تنادیا من السو و ٠‏ وللارتيب 
ھک الأول » بجیٹ لا ترى اتر“ ارتباك او بلبلة في جع آمررم » ولك أن 

تمق ذلك من اخطط الهندسية الي ټشاهدها في مد: لهم وسو سواد ېم وابد 
وطرقہم » حتى لقد بهدمون الوفاً من المنازل بدون آدن " شفقة عراعاة لفن الهندسي 
واحتفاظاً النظام . 

و و ہم السلى کک و معام وأحاديثم وکام فو اکاد من 
آن يوصف . والفرنسیس هم من اشر شر الشعوب في الكاسة والاناقة والمرونة والسلاسة 
والملاطفة والمجاملة ء ولذلك لا يطيب للوك الاموال ء في الماأين القدم واطدیث » 
إلا ان يقضوا كل سنة شرا او شهرين في باريس عروس الدنيا الفتأنة بل ء رأة 
اأزرقاء على هذه الخضراء» و الحاسن الطبيعة والفتة والادبية واليدوية. 

ومن عزاياهم الخطيرة الي غرست في نفو سم ¢ عد انطلاقم ف ميدان‌الرية 
والاستقلال الفكري ‏ وبعد تنشتتمم على المبادى" الدعقراطية واحلاهم . ن اکال 
الاوروتةراطية ¢ م لارنامون علي ضم ولارطيقون الذل“ والمسف» ولا قدرً عندهم 
الو لدساتیرهم القةوعة وشر انعم العادلة ء فاذا انى القابضون على أعَّة شواوتېم ہی 
ما و کہم ء أمرًا لاینطبق على ال واب » او حکموا حکا بالف الانصاف ء أو 


٤ 
> زاغوا عن طرق ار ورا ا یم ورعا عزوم فيه وجاهاً‎ 
وکاذت صم الريثة الرة فی طلي متم رشق من جا سام الترلا‎ 
وڏا اتح رط دسلمون من ورات روٴسالم وأحكاء م الاستبدادية < ومظالېم‎ 
الستم - وکیف‎ e وغظضاضا" م وشوا م » ويتجون من مزالم وغغلاتېم‎ 
ترا م ء والشعب واقن له بال رصاد ان یتزل بأحدر سو٤ا » أو یبرم حکاً ميل‎ 
په عن جادًة الق والرشاد ء أو يات ارا يلحق بملاده اقل آؤی ۔ وج من عرش‎ 
تقوٴضت اركانه ظالة اقآرفم ا حطمت قوامه تحت ال السعليه‎ 
ارشوة و ما أو خانة احجارحا . ولا ریب ان الم أطين على اکرب اذا رأوا‎ 

فم ال رة واطردة والشم والانتباه والراقة والاغاد تېبوا أي س ور زوا 
ال" ز ع واذا ابصروا فم الین والاغضاء عل الضم ول شت الكلمة احتكوا 
فم ما شاو وا ردون اد حذر ۰ 

وام ساتم التي سرت ايتا عدواها عن طريق اللابسة والمماشرة او عن 
طربق الاقتدا. ا التشه مه الذمع فأ كثر من‌ان يستوعما هذا المقال ‏ وحن نقتصر 
هنا على ايراد بعضما تديما لاخواطر الساهية والعيون الغافلة . 

وأول ما نتتاوله من تلك العيوب اندفاعهم في ميدان التهنّك ائدفاعا قوي حقق 
اصحوا معه الى اليمية اقرب منم الى الشررة ٠‏ وهذه باريس التي ھ ي ٣ر‏ آل اللطارة 
ومقماس الذوق » بل جتة الكرة الإرضة ضية » قد تفن فما الفُواة في أساليب اللاعة 
تف المبقريين من هذه الأمة اللجية في ضروب الاختراع ٠‏ حتى لا تتكاد تلج 
ردهة من ددهت التمشيل الشبّحي والنطقي ف تلك القاعدة اخابة زحتی تو عك 
من الخاد ادر ءا کن في الصدور أ جيسج الشہوات وتيت من الننوس 
أرق العاطفات » و حى ت م اذك 0 یع قاد ن اللات البذيثة والمبارات السفمة 
الامعة لكل ماخطته يد الفحش في معجم‌الفحش ء ومايفوه يه غلان الازقة وعد 
الاهواء الاوغاد . واذا أجلت النظر في بعض كتمم السافلة وروایا م الاقطة 
تسب نفسك كأنك في عرحاض او في جبأنة ٠‏ وقد قذفوا الى بلادنا من هذه اليلع 
الفاسدة ما تہافت شانتا الماة على شرائه حت اضاءوا آداڄم » ونقدوا حيا٤هم‏ > 


o 

وخسروا عفافہم »> ولا بزالون مع ذلك ءاكفين على تلك الموارد الربشة كأعا من 
اعذب الموارد» دم لو کانوا من المستبصرين لاأ يقنوا ان جیع الآفات التي تولت 
ببلادنا » وكل المت التي اصابتا وسحقت ءظامما ء اغا انقشّت علينا من ذلك 
الو الوليء ٠‏ 

اما الشائبة الثانية الي اخذناها عنم فهي الرَأوع بالأزياء “ حتى اصبح اڪبر 
ورين ف يادنا ون من ميال الراهظة التي تفقوا على ملالس عقائلېم 
وز ن التي جاوزن فیا کل سح بث اوشکت تروة البلاد ان تور في تلك 
لفوهات الواسعة بل الماوي المميقة . وان الشبان المغتين ليسوا باقل" هيام بالتبرج 
من سيداتتا التهرجات» ما جر ال جنس الاطيف على ان ادى في فيه وأيفرط قي 
ریه . والله اعم ۽ يتكون من مصيرنا اذا دامت الال على هذ المنوال . . 

واما الشائبة الثالحة التي سرت جرئومتها القتالة من تلك الربوع الى بلادنا وفتكت 
پاجسامتا کا امائل فهي المضارىة والمتامرةء ٠کم‏ منڊت كاذ السعادة ساطعة 
الاش ي ماده والثروة مخيمة في فتاه ° قد د گے جدارتة وئداءت ار کازه لتزول 
ربه او رېته الى میدان الضارية تاياغ اند اا وة ترقا دا 
عديدة كان ينتطما كبا التاس على ما هي عليه من اليسر والسعة “ فأصبحت فط 
اصغر الناس على حسن حالم بالنسبة الى الال المحزنة التي صارت اليا بعد تبذير 
اموالها في اسواق المضاربات وفي المقاعر المتلفات . 

هذا وقد بقي غر شوائب ليست با قل اهمية من التي ذ كرذاهاكالبراز والانتحار 
والا ستېتار وما ای ذإك ما يضبق عنه تطاق هذه المقالة . فلتقفالان عثد هذا الد 
ولعل في ما اوردناه ما ينقع الفلة ويحث ابعاء الوطن على الاعتبار والاستبصار ' 
وبوقفېم على الط الجسم الذي ارتکبوء بلعم ثوب آذابېمالشرقي الرائع ورد م 
بالرداء الغريي الذي تبدو عليه مسحة ٠ن‏ اروق اداع وال اء الكذأًاب » وفي 
حواشيه وطياته منامز ومفاسد لا نى على الك البصيد . ولذلك عر ضوا نفوسہم 
وبلادم لتبال التعيير والامتہان ء وباتوا على بشفير الفاقة والاإفلاس . ولق دكثر اسو 
اظ عدد المتشنهين في اولاك القوم من كلا اسان في هذه البلاد ع ولا سا حیث 


ay 
شر التمدان بساطه وضرب العمران خيامة وشد الم ا وبنی اسر قسابة ء‎ 
وریا سری هذا الداء العضال في الدساكر والمزارع وسرت جراثیمه في الاأرياف‎ 
يبق من سلیسل الى الاستهجان‎ E والارباض‎ 
والتقبيح والقدح والتميير » فكلا في الصيبة سوا‎ 

فا ايا الزعاء العةلاء والرو“ساء الحكاء سا هذه الأمة التي تتوالى عليما 
التکبات من كل حدبر وصوبر > ورقتاً ببلاد ت تقض على ب الصواعق من کل 
أفق وجو » فلقد بلغ السيل ارب وطهمى طرفان الشتاء حت غقّی از » اذا ( 
تتد ا رکوا وطنکم زاد خرابا على خراب وطیقاً عل ضیق » وتع ذد على اہر الأ ساة 
ان بارئوه من دائه العياء ء وعجز أحكم الکاء عن ان ينعشوه من عأرة 8 الملاء. 

وکنا نود لو يسع لا الطاق لاستيناء مضار المدنية اطديثة واستةصاء مقاسدها 
وآفانہا ع ردعً اغوس الگانة بطلاوة الخديد عن ان يستورطوا فيمخابشما ویتمرغوا 
في جات قبانجا وٴيغربوا في ميدام ا ويتوتاوا في مذاهيما ٠‏ واکتنا اجازأنا الان 
هذا القدر السار ولمله كافر لاتبصرة والثذ كبر . وستعود الى تفصيل هذا المجمل في 
مقالات مترادفة متناسقة تشع فیا الکلام على كل ما انتقل اليا من المسارىء 
وألغناه من العادات الذميمة وتطعتا به من‌الطباع اللثيمةء بعد عافتنا على تاك ا لمر اتع 
وإقبالتا على تلك المناهل والمشارع » حتى اذا شعرنا بوباء تا واطآمنا على وبالتما 
ووخامتا اقلعنا عنها وانقذنا الملاد من غواثلما ودواها “ ومسحنا عن جاتنا ءارها 
و کفینا نقوستا مخازي| . 

0 


الاتياد الاعي 


ان هذه الا فة من أعرق الافات في ربوعنا اللبثانية واجسما ضر راء وأدها 
على ضعف الارادة وقصر ار ¢ وتسد الرية وتسخر الضمير » وأحراهابالذل 
راتاي والامتہان ء لأا زت عن خساسة في النفس وسفالة في الخلاقء 
وتقصح عن توغل ف مدان الهالة والغاوة < وتنېء عن إغراق ف الاستسلام 


۷ 

وإءراق في الرق والعمودية . 

وانتا لعجب من رجل أنه في السماء ورأسة لا ينيق من سكرة الحّلاء كيف 
لہ الی زعیمه زمامة کا یل الفرس الى فارسه عنانة ء٠‏ مو مع ذلك يشي مشية 
الطاووس ويتثئى تبي الأأغصان » فكأنه يعد من المفاخر ان ينضوي الى وجيه » 
او یتط وع دم ةکبیر ء واقتاً نفسّه على تئفیذ مقاصدو »> حت اذا ظفر مولاه بہغیته 
ركه وشآنة ء وهنا الثماتة والعار ء . 

وحسك ان تق ساءة في ساحة الشداء يوم انتخاب الاعضاء لل جالس البلدية 
او التيابية حق ترى كيف يكون الانقياد الأعي والتطوع المدمش والاسترقاق 
الخزي ‏ هناك تتزاحم الاق دام وتحتك المتاكب وتتسايق السيأرات والمجلات 
مشحونة بالصيادين المگرة الد هاة والقناصين الاهرين ء والى جوانيمم الطرائد التي 
اصطادوها والاساك التي علقت في شبا کہم . 

هناك ا وتر دان : اناس یشترون الضماتر بالدنانير » 
ق الخواطر بالا صغر الاق . ٠اك‏ تریالدٌلالین اعتتالين » والعبيد الستسلمين » 
ومن حو الم زعا۔ الا حزاب ورجاهم وجون وعورون ءصاباتٍ عصابات مترقرین 

سوانح رص لاستمواء مندولي الشعب » وم بين طروب جذلان تتلاٌل على اساریر 

جمته اشعة الأمل بالفوز وتلوح على م اماثر الغلبة والانتصار » وجز وع 2 
پاس کاسف الال کلوح الوجه » بتطایر شر ر الغتّب من عيليه » وتنقد دة 
القد فوق شفتيه » وهو مع ذلك لا يزال يشدّد قوامً اطائرة ويشحذ عزيته الثابية 
لله يغوز بأمتلته . 

فا الذي حل تاك الزارفات التي تت وج ج وتضطرب في الشوارع كأيا قطعة من 
غاب على ان تادر ربوعها المادئة الأمينة < وتقىل على ساحات المدنية الفسيحة حق 
يدها جلبة على جلبة » وضوضاء على ضوضاء. وما الذي بعث الررشحين نف رمم 
للعضو د رة ة النيابية ا ولوا تلك الولات مدان ااسياسة ون وا تلكالکر ات 
العداثية على اقرا: چ اين ھم وما الذي حدا المتجم رين الى موالاة الاجتاعات 
و تاذب الا E‏ وقطع المېرد وتغاظ المين ° وما الذي دام الى تاليف 
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الاحزاب وجع الأشتات وضم التوى » بل اي شيء بريدون بهذه المع ركة المنينة 
والى ية غاية پرمون . 

فاذا انت مصلحة الوطن هي التي أنطتتہم با نطتوا ء وأمضتهم لا له نضوا 
فلل د ھم و الأرض الذي احتمعوا له ء لان ملصب اليابة من اجل ا منادب 

وأوسمما عالاً دة الأمة واكثرها قحرصاً لارجال واجلاها لاتم وال قدار » ومتی 

کان الرء على اوف قسط من المعارف والمدارك واءظم جاب من الخبرة والدهاء 
وجودة النظر غرام عليه ان يعترل كرسي النيابة ويجرم انمت رات غيرته وحكمته 
وذ کاو . واما اذا كانت مصلحتهم الذاتية هيي التي استازلتهم الى ايدان فا كان 
أحرام ألا بخيطوا انفوسم هذا الثوب الملبظ من الخانة والموان. 

وانه يرتا اي إيلامأن يتقاد الشمب الى ه ”لاء السادات انقياد ا اعيو يعينمم 
على نسل بغیتمم وید مم السبيل الي الفوز صب م خا هموا 2 له ع وکان 
على E‏ وعقلامم) ان يعقدوا الاجټاعات الآراء ع ويوالوا المغاوضات 
ح بردءوا العامة عن الاستنامة الى جيع الذين تتار منم الوطنية حت ولوا بينم 
وبين المنصب النياي الشريف . 

وحن لاننکر ان عاق ا لمناصب دوق عن الاحصاء في اللاد العريقة في 
امدنية ء واكام من اعيان أعهم وهن صيابة الشسرف وأقطاب العم والسياسة فيا > 
ولکتہم ل١‏ يدوت بارشیح نفو سم لل هذه المناصب السامية الا أن مخدموا 
بلادشم بکل ما از من المواهب الفرردة والتاقي الميدةء لا أن دلیعوها في سوق 
النخاسة ويياوا عليما كلا رأوا في اليل منفعة مم ٠٠‏ 

ولدمد الان الى اواك التحزبين الذين يخوضون اليدان السياسي ومجاهدون 
ذلك الاد لاسي رغبة في ان جز زعيشمم النصر ویقوز ا تطمح اليه فسه > 
رام يعرفون ثقل المكة اللقاة على عواتقهمٍ > أويخطر في باهم انالوقف الذي هم 
فيه من اهيب الواقق واا بالاهجام > ر يشعزون ناور بم وعظم 
ی ان الله والوطن والشب الذيءبد اليم ان يياوه في انتخاب خير الرجال 
ير المناصب غ یکرو ن أن اليون ترصدم م نکل جاب ریا م من اأخاصين 


ان ااي ء ون التفوس طاق علیمم والأعناق مشسرثئة الم ٤‏ والقلوب 
ترف فرق دوا وسم ناظرة بنافد الصبر الى ساعة الاقاراع ونتجته - أو هاون 
۹ التارر بخ فاتح صتحاته الخالدة لسطر فےا آتار آمانتہم او خیانتېم ٤‏ وان المت 
التي استأمتتہم على ان #حضرها الدمة ترعام بمین يتظی حت اذا و ف قوشم 
واتیزوا ماعاهدوهاعلیه نقشت میرّتېم عل حبة فو ادهاء و إا استاز لت علیېم مساغط 
الماء ولعتاتما 1 برفعون ايصارهم في تلاك الساعة اأرهية الى العرش العلري حقی 
تا ازب ودرا من اتباع هوى وينفروا من ٠‏ الانتياد المدي ون را 
عن الخسائس ا بثظرون اذ ذاك الى ما ول في خواطرهم ویشتّل في ضار هم 
من‌اللقائق' فلا ينطتوا الايا يوحيه الهم الوجدان وقليه ليم المصلحة الوطنية. 
قاو کانوا يقعلون ذلك )ا رانا مر ن اکثرهم ما ك ويبکي ما يلقي على الوطن 
أثقل عب د نالا ويول الى اراب والموار » وکان عاستا الليالي من أجِع 
المجالس لارجال الأ مناء التزهاء وكان الغ وض البلدي حافلابالاً عضاء الصادقين‌الاوفياء 


ولقد مررنا ر ف سأ حة الشہداء وشهدنا المع ركة ل نىقا باذ تتا 
ما آثرنا معه الصكّم ورأينا بقلتنا ما حبّب اليا العمى . . رجال أميون لا حظً هم 
من العلم والسياة ولا نصيب من الخبرة والكياسة ء ولا إلمام بالواجمات الوطنية > 
ولا هم على شيء من ‌الاخلاقالأبية والثمائلالشريغة ء واقفونفيتلك ار حبةالفسيحة 
كأنهم تاثيل جامدة او جلاميد ناطتة ء فسألناهم من‌السبب‌الذي يسوقهم الى ترشيح 
فلان لمتصب التيابة ع فكان بعضیم يقول 5 إن يدا قوية تضطرني ان الحاز اليه »> 
« ولم تلك الرد ي الام الاق » وقال آخر : إن له علي ايادي بيضاء “ وهذه 
هي الساعة التي أكافثه فما . وقال غيره : إنه اقرب الي في الوار من 
O 2‏ ماي ومن مذهي . . وقال غيره: هو من حزبتا ومن اشد 
الاعداء أن يضر نا البغضاء ويجاهرنا بالمداء . الى غير ذلك من التعليلات الواهنة 
التي تبرهن على أن اولك لمعدوبين الذين سلون المرعة ‏ ينقموا خطورة الهكّة 
التي انتدبتم 2 2 الأمة . 

وند ا ميد هذه الفثة العذر لو وقفت عند هذا الد ولکناتاطختفي دايا 
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تفض دوا عيونالشرف والتزاهة والشكم ‏ وتأإها اوطنية الأبية والمية التو 2 
کیف لا وقد كنت عنالك كأنك في سوق رائجة د تعر ض فیا الضمائز دیاع الوطن 
و الغبرة والاستقامة “ وما كار الائعين والىتاءين کات ر مازاتاً متصوباً 
في احدى كفَتّيه المصاحة العمومية “ وفي الا خرى الذ هب الرهاج اني كانت ترجح 
كته على تلك رجحان اليل على التل . كنت ترى الامانة متسلبة عرتدية بثاب 
اداد “ والخرانة خط ا لواءها على روس الأشہاد کلت ری الد هاة الكرة 
ډنفخون ف اواپ التعصب ناصبین حباتېم اص طادوا ہا تلكالنغرس الممياء ٠‏ فاكان 
اق حه ا مد يفت الاكباد ورصدع الالباب ‏ و جرح الضمائر ار 
والصدور الأزية . 

أجل قد شت يومشلر بين الاحزاب حرب سياسية ضروس این متا حرب 
السوس وذگرتنا جرب الوردتين التي هزات الخافقین ٠‏ و لکن لس قي هذه ارب 
السافلة ن سلاح سوی م کر مستباح ' و ر یکن الظمّر فیا الا لأبذلالمرشمين 
مالاً واكثرم احتيالاً . و كنت تسمع في ذلك الفضاء صیاحاً کاد یش حجاب 
الاد تظلّم خاطر الیل اماد" من الضجيج › و تأر من بريق الدتانير الذي 
کان زق ثوبه المخملي ویفقده روعته وهیشه ولل ل کل الخجل من الانمال 
الدنيثة التي تاها اځانتون ت جنحه » وقد بدت لکل ڏي عبا ين اا وقعٿت 
وا ق کىدها. 

فاي - ج هرل من أن يييع المرة وطنه بضعة دنانیر > وأية خبائة أفظع من 
أن عرض أمته اتعير والتقريع > وأية جناية اکار من أن د ضحي بشرفه وشرف 
قومه على اع اا رالططمع وا بجی اه ريالف حکم ضمازه تش 
لأميرو “ وأية خلة اقبح من ان يصد شاق اتاصب ا المجد على سلا 
ارشوة واخ داع وراي التذأل والترأف واي اا جم من أن تنحي رووس 
أولثك السادة اليد أمام هر" لاء ابيد “ هارقيت ماء وجوهبم تى حاب الغكام * 
غير مبا لین ا جر ٴونوراء من ن آذيال الخزي ‏ ولا عابثين ينونه قي صدورالعقلاء 
من قیع الا وفيبلادم من سوء السمعة ٠‏ وهل توازي المد الي يذ وماعد جاو سم 


۷۱ 
على المقعد التيايي ما يسمعونه من کل غ» ویتصمحوته في کل جريدة من | e‏ ارثقوا 
ال تاک کالذروة على كتاف الأذناب؛ ٠ SES‏ 
أبصارم بالرق الب ؛ وبعد إذ داووم بحن تدر الضماتو وسن الخواطر . . 
قاتل الله المتاصب ما رها لاان بالراتب ¢ وز نا ءن مساوی' تسرد 
تارا وتف من اقدارنا عتد اصحاب الأنفة والازاهة والعفاف . 


على انتا لا نستغرب اله الذي أفرغه المرشحون استوا للمندويين واسقالة 
لار عاء واستمطاا للمتآطين واغا أنف م ن الذرائع التي تذرع ٤‏ | بعضہم ادرا 
لغایته ونيا لنغیته E‏ 
والبلدية الا من ددع قرن ٴ وقد لبت ام ادوارها في السنين الاخارة ولل الط 
ناقساب الوجاهة واللكانة والسيادة على ا الضعيفة “ هو الذي ا 
الى تلط باتامأًخت به امج ار“ شح الذي نمار ضه الساطة وتحول دون آم “ 
مضطر | الى تألیف حزبرله ينضم تت لواثه ها تفحه به من‌الدنانیر الغ ر ارة ؛ وما من 
شيء أصد لوب السفلة من الال فانم يولرونه ع رضى الزعاء والوچاء 
والعظاء والرو ساء بل على فوسېم وضماترهم ووطنېم وأمت م . فشداركأههذا الخلل 
وفرارًا من هذا الداء الوبيل “ نستهم الحكومة ان شرك الشعب كله فالاقتراع 
حتی بالف الریة والاستقلال “ ولا يثلث بالخسائس والمخازي التي تفسد سمعته . 
ل ہما تدفقت روه الرشح وتناهی کرمه پعجز عن ان دستشمیل اله اله ر ف 
ان ابتاء ولایته “ واا يسل عليه ان س بنقوده مثة اومئنهن ادوب نک 
ه يي الال في ايامنا هذه . ولو کانت الا موال التي تذل في هذه السليل تذهب من 
خزائة ا مات البلية و لایلسث ان عت ص دم الشب بطرق e‏ 
مستغربة ودهاء مدهش ‏ حت يم الى ما أنفقه في تبك السبيل اكداساً من الال “ 
ا الى التہافت على المناصب .فسان قلع اعيا نتا 
واغنياؤنا عن هذا المورد الذي لا جاو احياناً من ا مرا والمكاره“ وعسى ان ر 
ابتاؤًنا على الاستقلال الفكري والزع عن الدنايا “ و إيثار المصلحة العمومية على 
کل مصایحة ؟ حقی رفع عن ظهر الأّمة أوقارا تُقيلة رزحت تھا وکادت سحا ٠‏ 
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لاهنت 


من أخبث الأدواء الاجتاعية وأجراها على الالسنة وابعدها انتشارا أن الف 
الره حكم ضميره في حديثه ومقاله ٠‏ ولا يخفى ما في ذلك من المكر واللو'م ء لان 
صاحب هذه التترصة لا يرى له ذريعة يستميل با القلوب اليه الاما ينسجه من 
عبارات ا مى والمدالسة ع فینار على عشیرم أزاهر الشتاء ٠‏ على عزية لا ر رظتما فيه » حقی 
اذا تنّی رياها بطسة خاطر زاده اطرا؛ الى ان يكر فر اده بسلافة المدح 
الکاذب ء فيشغله عن اصلاح نغسه با يسمعه ياه من کات التقريظ ٤ح‏ لقديتو هم 
القبح فيه حستاً والنقص كالاً » فيقع في لة الصف والزهو ويتطو حتطر حا عقب 
الرمان والقشل ويورث الملامة والهف ٠‏ 
ولقد تفت هذه الشاثمة e i E EEL‏ بثحاماها 
لان . واا سول للتغوس العلى ا توھشا انا في عصر لا جل بنا فيه ان ېرز 
جع مکنوناٽت ص دورنا خوقا من ان تصب موقا سيا في قلب ا ٤‏ فیتکدر 
اوا لن انه ومن لاز اتةاايازت في الرأس سورة ايلاء 
راجت عند المتعجرفين سلعة المداهنة ء وار وها على فمجة الصدق والنصح » وراعرا 
لصاحبہا جیا کبیا كلا اثنى على مآثرة م يأترها او عزا اليم فضيلة أإيتجگاوا بها » 
او کبر فی عیونہم ۶اد لا یستحق عند العقلاء ذ كرا » او طف علیہم ذنباً اقآرفوه 
فيد له عتدهم عذراء الى ما هثالك ما يسدل ءلى‌البصاثر غشاوة من الاغترار وأيثر في 
الاذهان نجامة من الغواية والضلال . 
على ان المداهنة لا يكون ها نصيب من المزة والارتياح عند اصحاب المقول 
الراجحة والرأي الصائب » اذ يخرقون مدا ر کہم التافذة سراثر المداهتين و ہصرون 
باو احظہم الاد 5 le‏ ۵م قي صدورم من التزلة . حت اذا مدحو م با لس فیہم > 
او رفیرم الى مرتبة هم ادفى منهاء نموم حجر ا او أشعرومم على الاق" انم ادفع 
مان ب خدعواء وابد من ان تقطعم المداهنات عن ذب نغوس مم وتقو يم اخلاقېم > 
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بل أجل من ان توه همم القائق واس من ان يتعاطوا خرة ها ذوقمم السام . 
ولذلك ججلون م ن ان ٴيطتب في مدحهم ويبالغ في وصفېم » و چون من داهتهم 
باظراح ما نسبھ الیہم وهو مخالف اظتہ فیہم وظہم في انفسہم ‏ ومیہات ان یعود 
ارباب هذه التجارة الى عرض سلعمم على من نبذها فم نيد النواة ء ونما يدسطوعا 
امام الجهلاء ويدوا الهم طرفة ثينة تصادف عند متام رفغا و ترچ رید 
شکرم وجلیل 2 ۰ ولا ریب ان المدالسين اذا ا سوا على بضام اقالاً 
ازدادوا ا اتجارا ورغروا ف ءرضاطمعاًغی‌انخطبوا مودة من تاتون له و يترون 
مته' وریا یکن لصداقته عندم شان" مجلم علي ان تود دوا له ویصانعوهء واا 
غرضمم ان بزدروا به ويستخقوا بعقله الذي وستفره الشتاء ء الأباغ حت يعميه الغرور. 
اذا غادروا ګلسه انبأوا اصدقاء هم بسرعة مېزته للاطراء ٠‏ وشے د اغتراره به ¢ 
وسهولة اصطباده بشاك المداهنة والدهاء . 

واي عار ر اعظم م ن ان سخر الاس بالرء وهو يتوم ام زره 
و ونه ءون لوه ثوب الضعة والمهانة وهو يظته من حلل الوك ومطارف 
الأعراء واي عيب افضح من ان يلح على نفسه رداء تسيغ على جسمه اذيالة 
وأن يديا بڙي لس عند الئاس ولا عند نفسه معروقًاً به - ومن الع ان يرطضی بان 
يُعزى اليه ما لا يعرفه هو في تفسه » فكأن هيامة بالشتاء يحمله على قبول ما استعير 
له ۾ ورا اهاز به طرباً بل را نسب الى حدرثه العداء اذا م يسع أبلغ عبارات 
الاطراء ء او م یکر رها عليه كلا التق به حتی کأما جلة من حلاه او سبة 
من سماته . 

وبديمي ان المداهنة تشين كل امرىء وط من مقامه دد اراب الأنفة 
والصدق » لاثما من مو دات الكذب والغش واليانة . ويقبح بتكل رجل ان 
مخ پا ولا سیا اذا کان من ية قرمه ء اد کن بارتب طلم الاصلاح انح . 
فاذا داهن الرس مر ووسیه والاب ولده والمولٰى خادمه اتسعت ا یوم 
وازدادو! تهافتاً على المسكر ات وتادرا في اشر ly.‏ من سي ضر" بالانسان من ان 
يکتم عله اصحابه ما فيه من الشوائب ء فان التفس قلا تشعر بنقائصا لشدة ميلها 


١۸ االستابل‎ 
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للى ادح ء ولك تراها كثيرة الانخداع ء فاذا م يكن ها ناصح يمارها ويوقضما على 
یوما رضت حالما من النقص ء ولا نى ما في ذلك من سوء النتائج . 

علی ان الضرر یکون اشد وابلغ اذا کان حول الرئیس او ا۴ قوم دام 
المداهنة والق والاطراء » فانہم مداهنام ونون زعيېم ويْعر طونه ا 
والذم» اێ يقصون عن بصبرته نور احقائی حئى يستمسك بالطل ریزداد ثعلا بريه 
واعجاباً بتفسه وثقة بصلاحه وکاله » » فيظلم من حيث لا يقصد الظلم ويفسد من 
حيث لا بريد الاضساد ۽ ويساك في اتا ما ا بنفر منه القاوب حى 
يمي بفيضاً ال مروثوسيه عثقر ا لم » وهن الطامة الکبرى فلو كانت بطانة 
الرئس مخلصة له امينة في حقه لأ وقفتة على كله الأمور واطلعته على عيوب نفسه » 
رعاية نة الوفاء ولا بد" اذا كان من العقلاء من ان بجر" تصانہم عأ من الاعتبار 
ويعمل #رجها. > واما اڏا کان من ع اين بنفر مم فانه لإ امیر کلام الناصحن أذ 
واعبة » بل يفعل جب ما تين له الئفس » والنفر" أمارة بالسوء و كشرة‌الاغترار» 
وحينئذر فلا يقع اللوم الا عليه . 

ون لاندکر ان المابة بة تملك عاد امقر بين من الروساء وشنېم عن ان ` 
لصوا ارو سام اقول حرصاً على متاصېم ان ترعزءپا الرية في الكلام ودا 
النصح. لان يلال امرء منصبه قيامً بواجب الامانة أولى من ان یمقی فيه باکر 
والرتاء والہتان . 

ولا ریب ان المحافة لإ دشر ذنہا اذا تلوشت بأدران اأداهثة وعدت الى 
اتبيه والتمأى ء فام أستاذ الشعب ودایلة ومصباح هداه ٠‏ فاذا کتمت عله عیوبه 
وسات لدیه عاداته السيئة بي على جهاه وضلاله . واية خيانة افظع من خيانة 
شع بر مته»لا يو رر فيه شيء تأثر الصبانة ولا عذر لاأ حدنافيا اذا تتاعد منالدعاق 
باطقيقة مها ناله من الخساثر المادية ء فان اصلاح عيب في الأمة افضل من جواهر 
الارض وكنوزها ٠‏ هدانا الله جي سواء المبيل وونقتا الى خدمة الملاد 
بصدق وامانة واخلاص . 
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فكت هذه العّة المخجلة في البلاد حتى م تسلم من جراثيمما طبقة من الطبقات > 
ولا خلقٴ من الاخلاق » ولا سما طلًاب التاصب فامما متأصلة فيم حتى نكاد لا 
زی مم دواء ناجم ولا علاجاً شاف واذا اهتدینا الى معا لاتم فم لا حون أن 
يتداووا خوقاً من آن تغارق الع ابدانهم فيىكونوا بغراقما اكثر اعتلالاً منم 
بقاا “وهنا اشر الاكبر .. 

بريد شاق المتاصب ان يستووا على كرسي السيادة إماً تلذأذ| بسكرة السر "دد 
ونشوة الع > أو تسلباً الى الانتقام من عدو يطلبون قهره ويستغون سمه ع او طا 
في التافع الماد ية والمكاسم الدنيوية التي ييصيبونمامن وظائغهم اومن وجوم عظورة 
علیہم . وأکث رم يسمی اليما بالزأف والتذ أل والاستعطاف والاسترحام وما شال 
من ضروب الپوان ۽ حت اذا قيّض له ن الطالع ان یظفر بأمنيّه جر آذیال اخیلا. 
وسبح في جو التيه والعجب » حق كانه افتتح حصنا منيعاً أو شيد لوطه من الجد 
ضرا اما 2 

فاو كانت المتاصب لا سند إلا الى ارباب الجدارة والمفاف لا كان من سبيل 
الى طلبما بطرق مخزية ء ولا بطر الفائزون يها هذا البطر المضحك . ولو كانت 
الحكومة نزيمة والرئيس حزوماً ميا متصقاً ها رر احد على الارتشاء والإثشار 
والاستبداد بعبادالهوالتلاعب جقوقېم والمسث بدعاوم . فاتقوا الله يارجالالقضاء . 

انالتر ف حل شتماء لايألنما الأتوفالا بي » لانه يرع عن الاستكانةوااهغارة 
وتأهى نفه الرة ان يسع الى الظوة عند الحكام عن طريق التملى والمصائمة ء 
وهو أجل من ان يكون عبدا رقيقاً طمعاً فيمتصب اورغة في نيل رتىة اوادراك 
مطلب » بل پور ان پستمر بین قومه نيا خاملا وهو حر تزیه سريف » على ان 
يقبض على نواصي المجد وججلس على عرش اللطة بالخنوع والنخاشع . اما الرجل 
الاثم فلا يه ان يخر على اقدام ذوي السودد » وير البين عند اعتاباصحاب 
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الكلمة النافذة للفوز برغائبه ء فاذا نال منص بطر وشمخ بانقه وطنى وبغى شأن 
الوضيع السيس اذا ظغر رة وهو غير امل ا ایج بتىخار تر وتال ی ندا 

e‏ اأضمار ولا اميت ولا صادقا ولا نصعاًء لأنه يلجا في 

اس الى المداجاة والواربة ولاح الكاذب والمق » حتی یتسنی له ان يشقرب من 

تل مت تلاا ا ع فاا رآی می في خلال مولا صو رە في عینیه کال ¢ 
واذٰا ساء ء لق“ من اخلاقه آوهة آنه من محاسن ٠‏ الطباع ومکارما » واذا انى فلا 
ذمماً مله له مكرمة راش وا2 باهرة ع واذا اقارفق زل عدها له ٥ن‏ ا ماقي 
النريدة والخصال الممتازة ء فضلا )ا لفق له من الاحاددث و بزخر ف من الاقاويل» 
ويتقل له من التخرصات على من يبطن لمم العداء ويضمر البغضاء“ قصد ان يبت 
اسباب الولاء فيا بیته وبیتېم » حتی اذا صفا له او بایمادم عنه شی غلیله وبلغ 
مدى امائه ء وهنا اليانة بعيتما والعباذ بإلله من‌اهاما السفلة الاقطين 

وی حذالو وقف امرون عثد هذا القدر من ال والمخاتلة ء ولکېم کٹرا 
ما تعد ونه الى خيانة تم ووطېم بضروبر يزه ع ايرادها ۾ وهي في 
عرفهم من‌اساليب الدهاءوالسياسة > وما اقبح السياسة اذا ادت الى الغدر بالارطان 
ونقَض الذمام دوو اطق اننا لا نعڃب 5 هذه الفغة اللدّاعة ان تلك 
نغوسبا الدناءة ويغرما الطع في الناصب حت تقآرف هذا المسكر الفظيع' مثا 
زعجب عن يعارو يما آذاناً واعية ويجملون حمل الاغلاص. وكيف كن 
ان يتكون المداهنون من الصادقين الخلصين لمن يجاواون الرأف متهم » مع انبم 
لا لصون الت ب لبلادم التي احیتم بنسيمما النليل ومامما اللمير - 

ان الترآی لا کون e‏ واطدارةء ولا يقترن بالتزاهة وحسن القصد » 
واٹا م به العا جزالضعيف الذي لا یړی له وجا للدم والارتقاء الا منايوابهالواسعة 
ومذاهبه الفسيحة » ويتوخاه ذو الطو ية الملتوية والسريرة اشيثة ع لان صاحب 
الاهليّة امروف بيسطة معارفه “ وسمة مدا ركه “ ولطف تدبيره “ واستقامة سيرته ‏ 
اغا تبحث عنه الناصب وال مالي وتجري وراءه مواكب المجد والعز “ بجيث لا يفتقر 
الى خطبتها بالازأف والتوذه والقذأل والتخشع > کا ينمل التاصرون لهال ومن 
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مسال ان محاول المرء متاماً ڌڏ تقصر عته طاقتة وهو يقصد به خدمة المصلحة العامة > 
ولکنه اة ن وهیہاٽت ان ید ر کہا مح هذا العجز ء واذا انتفع فاا 
کون انتفاعه الى زمن سیر ٠‏ وحسة l4‏ یصادف من المانة والازدراء لتردريه 
بشوب ضفت عليه اذياله . واذا سكتت عته الألسعة حيناً وم تسلقه بقرارصما اللاذءة 
فالقلوب لا تسکت عنه بل تسقطه الى أحطً الدركات » على حين ان غسيره من 
ارباب المعرفة الواسعة نازل من الالباب في اعلى مراتب الكرامة » ولول يكن له 
منص برفعه في عيون الاغبياء . 

فالٰی امار فين الذين يعون نفوسهم وضمائرم في ي سوق الحذالة نوق ال 
حق یعدشوا ارا ء اأنقوس ورکونوا بين‌اهل وم من اباخ الضم وکر ا 
واذا راقهم اثازأف فليكن بالاعال القوية والائر الشكورة والساعيي المحمودة 
الي جدمون ہا بلادم والانسانة م . وما اشھی ا وى اكام في هذه ازع 
يزاون ن من علهئنا وفتهائنا واعياننا حتى يقباو! المناصب التي يعرضونها عليم ٠‏ فيندذ 
تکون الملاد قد بلغت الوط الاقصى من التقدم والاستقلال ٠‏ وحىذا آذیکون‌هذا 
اليوم قريب العهدحق يق لا ان نقول مع من قال : ا نفس عبدك إسلام . 


التهور والاستهتار 


التو دون هم من اسوإ التاس حالاً وانتکدم عيشاً ۽ والمستپترون من ذنم 
بصارة وکا ہم نظر! واصلبہم وجا واخلمم » وان م مزالم الذي لا 
قل له » فام اکار تعر طا مته للا خطار وال سو ء. رون اشر ازا عیوېم ولا 
يرنه ع وتصدون لاموبقات ولا E‏ بنفو م في اتون الاهواء 
وٍوضون غمرات القائح و طون في حتادس الاضاليل و حیاری د عبهون ۰ واما 
البهم فانه بقوة الغريزة الم ركب عليها يشعر با يضر ٠‏ فيتحاماه ‏ وتقع ينه على شفا 


۷A 
هاوية فیتلافاه . ولدلك زی التاس مھا کانوا! عليه من‌الرقة واځتان لا رون ن للمتېور‎ 
ولا لجدبون على المستهآر . ورا عو جلف بجبوان يسلقه احد الساقة القساة إساطه‎ 
الحديدية ءفيشفق عليه كل الاإشفاق ء م هر لا بعطف ادل عطف على من يقتم‎ 
٠. امالك ودعتسف الخاطر وياق ننسه بين اشر اشواك الشموات‎ 

فا اشیه التهو ر بطنل غي ٠‏ قاصر یری التار امامه متدلعا لساتمامتطایر اشر 
فیقحمها حت تلذءه فيملاً البيت ويلا ونح إلى ان مخف اليه من برق له u‏ 
عذابه وأله . والطفر” من‌حبث قصوره وجهله معذور بتع ر ضه لما يرذیهء واما البالغ 
اأدرلء فاق| "” تبروا الى معذرته من سبيل واذا استهتر فا له من نص ولاشنيع اذ 
يقدم على العاطب والهوى قائده ويرعي بنفسه في المتالف ومعه ae‏ او بعض" عله ۰ 
وغذا السدب لا بيرع أحد الى نحدته اذا ارتطمء ولا يجتو عليه حادے متی ارتىك »> 
بل يشمت نه العدو کا هوی في مغواةء وجخذله حتى اص ديق ولو رآه في اعمق 
اوي الضيق ٠‏ 

ومعلومً ان ميدع الازلي السامي قد م ٤‏ الازسان بعقّل گنز ه ءن‌العجاوات 
ويرفعه على ساثر الكائتات ء خاءت الشهوة ا ی الصافة القَيّسةء 
فأسہلت على اها من الشبار سدلا کشا حڃب عنہا نور التاق حى رکبت مطبة 
ا هراء وامعنت في اهل الي < فاسترقتها لكات السافلة واستعدتم)ا المادات 
الذميمة وعصفت عليها الشهوات من جيع التبات> فلمیت بارادتہا اخائرۃ کا 
تلعب الريح الحَصّوف بالسفن اخفيفة الواهنة . فاذا م يقو المرء على كبح نفسه 
اجرح وم يلجم ارادته لموس وا يقع هواه الثاثر في صدره » باٽ بين يدي 
الرذائل والأهراء اذل من‌السد اأ كتل واطوع من البمير الن"لول المشكلء وامسى 
في قبضة اين أخ و رمن ‌العصفور بين مناسر النسور . وإنك لآری مسوساً قد خولط 
في عقله وذهب ادون برشده حی تی مات بهذي هذيات کأنه في جران ء فلا تاك 
عن ان تتلهف لبلواه وتتفجع أحنته . وتبصر الفواة پ رکون راڪب الشطط 
ويضون على وجوهہم حت تصرعم الاهواء شر مصرع وتطرحهم في اسفلوهدة» 
ومع ذلك فلا فق هم فو"اداك ولا يلتاع صدرك “ بل رما اندفعت في تيمم 


۷4 
وتقرپعهم ؟ ثم انقلبت عنهم مسعظاً بسوء ماهم وهول مصررهم ۰ 

وهل من احد احق يسام المذل والتأنب ' وأحري بان تمض دونه لاحظة 
ارج من هرتا. ء الضالين الغاوين الذين جنرا تر اماية ابر اللتاية “يوم 
اخذوا يته ورون ویستهترون ء وقد غفات pis‏ ايء هم الدهر في چعبة 
صروفه من ع الال النافذات . فلو يغلقوا اذام و پوصدوا قلوپم دون نصائح 
الناصحين “ وم يقابلوا بالازدراء عظات الكاء الراشدين حى تېتكوا وابرفوا 
في العاصي إسراف المقيء وقراغوا في كل جأة اراي تلك الهاوي المضجلة 
والمحارع المذ نة وما صارو؛ عدا لأ صتام الشموات يقدرمون ها كليوم بل كلساعة 
انس ما يلكون “ ألا وهو المقل والرية والدين والضمير والوجدان فضلا عن 
الصحة والشرف والصيت وال اه والمرض وال ال . 

على انتا كيفيا جانا رائد ااطرف فيهذه الاصقاع واينا سرحتا بصاثرتا في منازلنا 
وعافلتا وملاهيتا ومتاهيتا ء لا تقع عيوننا الا على ما قذہا دیدما من الم 
الخريات وال تار المشجيات ما يدل E‏ الاستہتار ضارب اطنابه والتپو ر و 
في الصدور اسبابه . وك ان و في هدء من اللبل احدى المقامر التي تلف 
الها عثأق المياسر “ حيث جال الى الموائد الخضراء الوسرون فلا عن ا موسرات؛“ 
حت تری الامو ال كيف بار والاجسام کک وااتلوي ڪيف جرح 
واا خان ت : تقرح . . هناك تعاين‌الوجوه الذابلة الذاوية اشد صفرة من الزعغران 
والميون القانثة اشد حر من الارجوان .هتاك تقرأ على البهات سطور الامل 
والبأس والشر والكآبة والفوز والفشل “ وتبصر على الد قاتشرار الفضب ونيران 
الندم الهف وتلمح على الشفاه ارة السمات الكذابة وطورًا الومضات اللابة . 
ويول اللكر في حلقات التقامرين جولاته الخداعة “ والظفر”ٌ لمن يكون اشداهم 
احتبالاً واوفره ٠ e TE‏ وهل من رجل في الدنيا 
نر من التامر حظلا وأو 4 “جي لياليه ايسر من اقسق ق الى الشقّق حيث 
سرف امو الا اذخرها ډشو تى التفس او اورثة اها آپاؤه بعد جهدر جهید وعا ءمدید 
فیحرمها أفلاذ کیده وحشاشات مهجته ؛ حتی لتد يوون ءراحل الیاة على امر 


A۰ 
ليس لديم مهنة فير رقو | مها وم رقتسو‎ aed اوتنا‎ 
۰ عل فیعیتهم على معا شم وا د ببق لمم ايوم التلاف رس س مال فتاڃروا به‎ 
کان بان ق : حسن النفس وحسنا مسد‎ 
۰ غر ان فقر والدهن وسمعته الخشة کانا من احجز الواجز بهن وبنن الزواج‎ 
وتال کیف تکون حال فتاۃ في بیت ابوا ولا سها اذا صارت واا او بارت‎ 
E 

اا کان الا صلح هذا المقاءر أن يطوي لباليه بين اعضاء سره معنا م ب 
احوام اعتتاء الاب الار أرفيق والوالد ا لحكم الشفيق . اوَّما کان الأ جل به ن 
ينفق ما خسره من الال طر یا کان او تلید ا في ما برح تفه ویسعد اھلہ ع بدلا 
من ان ینفقه في سنل اورثت جسبه العلل ء وفوٴاده الحسرات » وصدره الزفرات » 
وعبنيهأسجن‌المرات» وبدلاً من أن عرض ا لقصاریف الدهر و غبره الساحقة 
حقی ترعزعت ارکان سعدها واضطربت اساب راحتا وکدرت موارد نهجتها ف 
من ليلق قضتبا قرينته الناضلة ومن حوليها صغارها يألون ا عن والدمم آي يجي 
سھراتو » فتکان جوابما لمم دمماتر تترقرق في عینیما ۾ شل اک من المر على 
وجترها اوتهدات حرقة تصعدها من‌صدرها الكاي مع انفاسپا المتقطعة الملتممة. 
و كيف لا يتما الات ء ولا نی اتات »وهي فرق ف جر الم ل 
برشتما زوجھا م ن تلك الغرفة الهتمية بالسمم بعد الم .أ تن هذا الأب اهو 
الذي د يعر ض ٹروته للتآف وأسرته لاعطب ء وسحقاً لليد التي اف لار ردان 
لجة الشقاء وهاوية الافلاس ء فلو كان قد امتنع عن ان رصحب المقامرين الى بيوٽت 
امسر يوم لر ا عليه بان يصحبم اليا ء لما الفت قدماه الاختلاف ال هذا اللهى 
الذي هو ولا ريب مدفن‌الاموال ومتاغة والأعراض » وکفی اة اة 
تلك الفجائع المائلات والبوائق المجحنات . 

ذا ان يتفكر عاق الميسر في عواقبه الوبيلة حت لا يتم ر ضوا ولا يعر طوا 
رم انکباته الي يغور في لتا الصبر“ وملكاته التي أقلا أا مةب الذل والس 

لاا بك رنوا عبر أن اتر - والماقل يتحر من أن يسكون موعظة لسواه وال 
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نقسه عن ان يقدم على اعر فيه هلكته ' او يلف عادة موذية يتعذر عليه الانعتاق 
مماحقتتماكه . والكمة كل الكمة في ان يتف المرء في وجه نفسه موف العزء“ 
كلا ينت له الارقدام على عمل تتكون فيه المقى وخيمة عليه اثلا يستطرقه 
ویتصسر عليه فیا بعد التکوص عله . 

واک الاس ودا واستھ تارا الذين لإ ترسو الاحتراس الراقي وم 
پباشرون اموا مغتة وبيلة علیم > فاذا فعلوه عر عاودوه ری حتی شو" علم 
ترک ء ولو تقلت للأبصارهم مضارء السام > وذلك على حد ما يقع لبعض الفتيان 
الأغرار قبل ا للشراء التبا فام اذا رأوا فتاة فرة اء مد يلك الطراء 
ای ابصار م ا حش وتصوناً ا اذا الوا بعشرة يعض المت کين 
السار ل يرن ان يلموا عم احادیث الفحشاء ء ثم يتدرجون ف میدان 
ألقحة والتشك حقی يىلغوا أقصی غاباته - - وا اعم پاي کون من ن مرم E‏ یکون 
مقلبمم في هذا الميدان المحفوف بالاأًغطار والملكات. 

هلا ولولا ضق المقام لأ طلقا اليراعفهذا ا ام حت نتناوله من چ 
اطرافه و لكنتا نقف الأن عند هذا الد و لمر“ الذي اوردناه ي نالا مثال على مضار 
التو ر والاستهتار کافر لأولي الاتماظ والاعشار ٠‏ فليقيسوا عليه ما ) نذكره ما 
لا تی على بصاتر الالء . 


2 د ٍ 
کل یری من نةه مياد الى السؤدد والرفعة والوحاهة > وهذا امر طبيعي 


ناشى* عن حب الشهرة والكاف بالمجد والميام بعلو امقام وخلود الذكر ٠‏ فادا 
اشتدً ذلك اليل في قلب اءرىء صرف كل قواه الى إحراز الغايات المعيدة في مضمار 
العلاء ' فلا سکن له بال حت يغوز بآماله » ولا يٻالي با يةاسيه في سديل ذلك من 
المناء والتكدً ٠‏ واذا كان على جائب عظم من المة لا تقيده وعورةٌ الطريق عن 


۸¥ 

مثابعة مسيره » بل يذلل العقات وييّد المصاءب “ ويزداد مضاء ونشاطا كلا سمت 
عليه المطالب وتعسّرت الرغائب . 

ولا جرم ان النغوس الأببة امعروفة بالعزام الاضيسة هي الي تتنازع اطراف 
المعالي ومطارف السو دد “ لان فيا من الانفة ما يازرهما عن عابط الموان ا 
امول“ ویرفعا الى روابي لعز والكرامة ء جلاف اغوس الوضيعة فاا تقلع 
بأدفىالظوظ عجزًا وصغارة . واذاكانت القتاعة عن ضف وقعود همة e‏ 
يست وجب الا امذمة ‏ لانه لو هيا له ان يتب وأ مرتبة علياء او يفوز بتصيب مز الاروة 
بدون جد و كدح لمداً ذلك من الفناع “ وكان فرحة با لصول عليه فرح من‌صادف 
كازًا دون نصَب ٠‏ فيلزم عا تقدم أن الطموح الىالنازل العالية اذا وقفبصاحبه 
عند حد التزاهة والعدالة كان من الأمور المحمودة “لان حب المجد هو الذي 
يتحت افم على الشروعاتالليلة والأعمال الخطيرة > ولولاء ما وطن امام نفسه 
على تقخُم المصاعب وتهجم المكاره والمالك » ولا طاب له أن يطري ايامه وجي 
لياليه في ترويض التفس وصقل الذهن وتذيب الطبع واكتساب العادات الميدة' 
ولا لن له ان يخوض غبار المارك ويقتحم لج المعاطب والمخاطر > ولا راقه انيقل 
العمر بين صرير الاقلام ومداد المعابر ء ولا سهل علبه ان ټل نفسه فوق طاقتما 
م عن ا کتشاف حددٹث او وض لوأف نفيس جد في الدنا أحدوتة ويعلي دين 
الأتام شأنه 

ان الأمم الراقية م تدع طرياً من طرق العلياء الا ساتكتة ‏ ول تترك 

من العز اوا الا وقد اذه تبت اله داك زی فا تیم کن ارتم ارف راواه 

وسباسته وځارته“ واختراعاته واکتشافاته ء وشجاعته ووطنّه وقلا زی بيتا 

من اقتدى بم في ا لمدارج التي انتهجوها للارتقاء الى ذرى الرفعة والكرامة ٠‏ 
ين علاو ا اصحاب الاستباطات أأماهرة واین ساسا ارباب اأدهاء والصافةء 
وان ارتا الدين بتاجرون علسوجات معاملتا ع واين رادت الواسل الدين بتالکون 
و عن الوطن واین اہ وتا الذين دوا الأنديةاخيرية وروها بكارم 
وتار واین ش ركاتنا الدائبة في انشاء المشاريعالوطنية التي ي البلادوتوسم 


YAY 
نطاق عراما ء وان حكامتا الذين يعتشون باسعاد الشحب وإنماضه من هادية الذل‎ 
. والشتاء . ع ذلك تكاد لاتقع عليه عبني بلاد فسيحة الارجاء كثيرة السكأن‎ 
واا زی أغليغا يع عراتب المجد عن طريق المناصب في الكومة . وحىذا لو كان‎ 
في مناصب بلادتا جد » واغا هي عبارة عن سراب بخدع مغلهره ویسوء مخاٌه ۰ ألا‎ 
تری طالب المنصب عندٹا کین بسي اليه بالاز ت والتذاٌل ۾ واذا ظفر به کان عبد‎ 
بجيث لا يتج رأ عى أنيصدع بالق اذا کان مولاه من أنصار الطل ء ولا‎ fil 
بتجاسرعلى ان ینصف بین المتر أفعان خشة خشية انيي. »پانصافه اش ءالتطرقين‎ 
فر تحاملوا عليه ويعتوا له 4 . وي حد يثاله الاسير والرقيق » واي عو‎ 
يد ركه المعيّد بارادة غيره ء واي" شرف لن يعيش ذليلا وضيماًء وأية راحة أنيبيت‎ 
خائ وصح مضطرہاً مہموماً . فالی متی یتلاھیوجہاڑنا بہذالقشور > وحتامیتزاحم‎ 
کبراؤنا على المناصي ویعتارو ما من اسباب سعدم وعظمتېم وهتام > وال مت‎ 

لا زى في الشعب نمضة الى الارتراق عن غر تاریق الاستسخدام . 

ولا نى ان متاصب القضاء والادارة اغا أذشثت ذشثت في الدنيا لاقيام مصاح المهور 
ودفع والذود عن المحارم وتوطيد دعام الأ٠ن‏ » حت لا يىقى في وجهالشءوب 
سدود ول بینېم وبين التبڅر في مذاهب العمران وميادين المدنية . ولذلك رى 
ا ألثأهضة لا تعهد ف متاصسا إل الى رجال رصلحون ماع واذا آنست من احدهم 
ميلا ا منصب لا حدر هر به e RE‏ قواها حتى لا يلحق آذية بعبادٍ اه 
أ ن فلاس عدا هذا الامر الل ٿان ولذلك ترى اللبلة في ادارتنا والتأ حرفي 
احوالتا ٠‏ والصحف الصادقة الوطتئة ت من هذه الاثقال وتيت اولياء الامر 
الشكوى اثر الشكوى ء ونيب بالشعب للطااسة جتوقه » وهر غريتق في لة 
امول لا برعي سما ولا یمر التفاتا 

ولقد على بلادنا ماينيف على نصف قرن و ر للتجح فما بريقاً » بلتداعت 
جدران عر نا ونفدڻ خزائ اموالنا ء وبارت اراضتا وتلاشت زراعتنا ء» وأملت 
صتاعتتا ء وقل لتا والحطت آدابتا وأحلاقنا » وتةوضت اركان اقتا وتفرق 
شملا ء وعلى الجلة فانتا لتا من ماد الراحة واليسر الى حضيض القلق والموان ء 


Af 
وه ردنا من ذروة الشرف ال د ركات‌الصنا رثرالضءة > حى اصحتا حديقاساثر اوعظة‎ 
» الذي آل بنا الى هذا المنقلب الى“‎ li. زاجرة تند دناعواملالانقراض‎ 
مر اې گت منازاما آم زلازل فت اراضتا ء اَم قط قط ؤل باعتا ام أوبشة‎ 
نت في فُطرنا . لا لعمري واا تہافتنا على الناصب هو الذي ج علرتا هذه المحن‎ 

وتاك الرزايا ٠‏ 


ينغأ الي ف بلادنا على أسرة ج اة والدلال ع فلا قوم له د يصح 
فيه عیب » ولا قوم له میل ٤‏ وان یرل عل هواه ع فلا رشب حتی یصبسح فو اده 
e‏ لاشوائب والمناسد Rp‏ زللکات الذمة . واذا وضعه أبوأه ف المدارس 
يقضي فما عة وات لا يقتبس في خلاها من المعارف الا ٠ا‏ يزيد برا وخلاء. 
ولا اموسرون على التعصيل ء لام بمتمدون في الفالب على رتېم ٤‏ 
ن من تلافک ک الربوع العلة دهم لاء من الادب وأعطال من حلی التهذيب 
سن العلوم والفئرن. ن.ولایرو نهم ذررمة الىادراك المعالي الا بان يقلّدو | اعةالادارة 
کک ءع ولذلك بہذلون هذا a‏ قاری المجهود ع ولا يدءون طردتاً یلنم 
رادم الا يتتحموبما ٠‏ وآغلب الطرق التي يسلكونما ادرا لق اصدم الازاف 
والمدالسة والتذأل والاتعطاف ء الى ما هتاك عا يكسم اذل والموان بدلا 
من الز والوجاهة - 

ا ادراك ما دتزل من اللاضرار باللاد اذا تقلّد مناصم ا من امثال هوٴلاء 
الرجال. ألا فليخافوا الله فا ياحقون بعباده من الاسوا e‏ ولیتقوا یوما يناقشهم فيه 
اساب . ولاك تقول کیق السب خراب البلاد ال شاق المناصب د عدد زر 
بالقياس الى ساثر الشعب ٠‏ قتحن تدقع هذا الاعتراض ببراهين 2 لا e.‏ ولا 
لستین ا الإ الحكابرون. قل لي رعا اللهء ما الذي فرق کلمتتا وغرس الضغائن 
ف صدورنا e‏ وشر الفان قي ربوعنا ٤‏ وعرض وطتناٍ لواب کادت تطحنه ولایا 
اوشکت ان تېوي به ني اع مج العار والہوار . س تزاحم کپ راتا على مقاعد 
El a‏ . فة 0 تاع ا اردق ولا تعصف بين اهلا 
زوابع ازب والتعصب . ما قا لیت ولتد ازا الى زد وک الممرو 


0 

وتىصاً على بكر » بل اي دجل, لا يحمل لواء اقشع ٠م‏ ر ظا عن الاهتام صاع 
أهله خدمة ١‏ ازعم لسار هو غت واه . “وق تنابذت القلرب وتضاعات الص_دور ء 
قأنذ رد البلاد باخراب العاجل . 

وبديھي ان ح ركة الاعال توف على الاموال ء فاذا م يكن في الرلاد 
رجال من ذوي الثراء تأر ت التجارة والصتاعة والرراعة التي هبي من اغزر موارد 
العمران وآل مصير الشعب الى السرءوالاتحطاط » ون وان كتا لا خاو من ع الاغئياء 
ال ان اغنياءنا م في حکم الفقراء ع لان دتانیرهم مكداسة في خزا نېم لا ینفقونہا 
في الوجوه المائدة بالتفع على الجمهور » واغا وستخدمونما التلفرذ مارمم وادراك 
مقاصدهم . و كرا مایتددو نما سبلا الى العروح ف ا العلاء ء بل کشر ام 
يصرفونما ي کت بعض مم بعطاً على خلاف »ااه في الأمم الأجيبة الراقرة. ولسإب 
نضوب يتابيع الارتزاق E‏ کثرت الپاجرة التي اور ت٠‏ ن المذارً السيمة ماله 
يقع تحت احصاء . فا وكانت هذه الفئة الغتية طق من صدرها عشى المناصب وتنك 
علي الشاريع النجحة للہلاد لانتفعت ونفعت ألفئة ال املة ء وصدتها عن التقاتل 
لأ غراض, شائنة لس من ورالما الا الحران والخذلان . فأمأتا في اغتراتتا المقلاءان 
جوا كلاءتا هذا عل التصح والاخلاص ويعملوا بقتضاء - فاذا ضعلوا حق نا ان 
تبامي re‏ في کل ححضر » ونلهج بذ كرهم الطْيّب فى اوا الاندية . وليكونوا 
على ثقة انم يكوتون اذ ذاك ارفع مقاماً واعلى جا ع لان المجد التي هو المجد 
االد الناشی* ء عن حسن الاحدوثة وجميل القعال ولاق ٠‏ الممہم الله وإيانا ما يرول 
1 خر الوطن والاّمة اللستانية الكرية ۰ 


۲۸٦ 


احاطل العداء علاً بالمضار الفادحة التي تديب المعجين نسم المدعین با لیس 
فیپ م حتی الوا عنم اہم اعداء وسم * اء هذا القول الأثور آية في البلاغة وقطرة 
من قطرات المكة اذ جع غوائل السب بأبلغ می واوجز تود ٠‏ ولا دیب ان 
العداة“ مما ساموك ٣ن‏ الكاره ونصوا لك من الاشراك لا يىلغونمنكڭ ما ىله 
انت من نفك اذا كنت من اهل الدعرى > فاذا جاوا على سمعتك حلة متكرة 
لا تصادف افترا ءام عدد العقلاء أذاتاً واعية لا بنك وبینہم من الیداء حتی کنا 
یکتبون على صنعات الاء “ واذا حاولوا ان يوسعوك ضا استنصرت عليهم با يقرك 
اذام ۽ واما اذاکئت معا بنك فإنك جي عليما من حيث لا تدري» تەر ضا 
للانة وانت تظن انك تستازل عليما الشكرع ع وتېوي با الى درکات الول 
وأنت تتوهم انك تمو ما الى اوج الشمرة وامجد . ولا بدع في ذلك فان‌الد ناء 
الستكين يبرن فيفضاءالوهم والغرورفاا ترسو قدعپم على ف اکان ع ولاتلفد 
بصائرهم حجب مساد م ع ورا صورها مم الاعجاب اسن » واداهم خت 
یرهم ستثات ۰ حتق لقد بزعون ء على شدة فاقتهم الادبيسة والعلمية ء نهم من 
نوانغ عصرهم ونوادر زمانہم ۔فاذا تکموا تل هم أن المكة تتدفق منأسلات 
لساتہم ء واذا کتبوا و موا ان البلاغة تجد لراعمم والسحر بقطر من نفشات 
پا ع واذا خطوا حل اليم إن الاسماع اصداف الال اقوالمم > والاضاليل 
امداف لامع ر هانهم ء الى ما هثالك من الاوهام التي تتصبّب من مخياتهم جار فة 
مما ما ف من الكرامة في الالباب » فيستيقظون وهم فوق طوقان من الثالب 
تتدافع على متنه امخازي من کل جاذب ٠‏ 

وبدیهي ان امِب لا برى له على النالب مرتماً خصي الا في الستول القاصرة» 
ولا جد جوا فسيعاً الا في قاوب الاغرار الذين جاد علهم العم بشيء من المرفان 
فط وا اذهام متبط لوار ومتحقاً لا تاره »> حتی تذطرسوا وبسطوا ا 
على ارباب التحقيق . ولا جرم ان ذلك من نتائج الهل الفاضح الذي لا يتد »مه 


YAY 

النظر الى سماء القائق » ولولاه عرف کل حداء وشمر بقصوره و( بتیاوز طوره 

وریا سری العجب في عروق الكتاب المتأدرين کان سدا مثیماً دون تمم 
في المعارف lk:‏ في حمالته لسغوا قي العلوم ضىوعاً باهرًَا E‏ قىل ان 
رووا ظمأهم من متاهلها الصافية اخذتہم نشوة ايلاء ٤ا‏ ترشنوه من كووس 
المداهنين ء حت توهوا ام قبضوا على نراصي لمل واحاطوا باطرافه . . ولاتعجين من 
ذلك فان اصحاب الدعرى والصلف » ها يترا كب فياذهانمم من آبخرة الكإرلايرون 
احد ا ایعد مدکی فیالمل متېم» وان الد الذي انتا اليه هواد الاقصى » ولذلك 
يتقاعدونءن الاستفادة والاسترادة حقییتقد مہم ف ‌المدار ك من کان دوم فطتة وذکاء 

ولا تسل عا محوق بذوي العجب من ضروب' الموان واشران > فانم فضلا 
عن تةهقر هم في المعارف وتقصير هم في جيع الفنون يستهدفون للتاريب والتقريع 

و یثیرون عليہم سخط الجمهور » ويغرسون الضغائن والزازات في الم دور حق 

یمشون بلا نصیر ولا ظاپیر ولا تستعرب ان تضرب العييرات من حوفهم ذطائا ء 
فان نفو مم اأصافة e‏ والعيوب؟ وألستهم عقارب لد اغة ورواو سهم مثار 
لاء > فلا جترمون من يستوجب الاحترام » » بل هتون ما يأتيه غیرهم ترا 
واستصنارا ۾ ولا پریدون الَا ان يجتبسوا العظ.ة ويجتكروا الاإطراء وختصوا 
نفوسهم باطلالة . ٠‏ ولت شعري كيف یقوی اریاب الأنفة على فل هذا المي 
اللقيل » بل كيف يطيق اعل المعرفة الراسخة ان سحب علي م ذيل الکبرياء من 
م عند هذه الدركة من الشعطط رالتباوة . 

وهذا المبب حرز التكاء من مخاطر لعجب وانذروا الجتحع بعواقبه المتالة 
حذ را مزان لسم قلب‌العمران ويازع جذور الت اف .ولاشك انه من اضرالشوائب 
بالانسانية واهدم| لباني المدنية واسدها لأبواب اللجح > ولذلك ع نتاسك عن ان 
نطيل تس اكلام على مضادء الباهظة » حت اذا تم هذا الاجر المتين “ الائل 
دون تقد متا جريتا في ميدان الفلاح ابعد الاشراط . 

وأبهظ خسارة يتزها العجب بالاعداث انه 'بتعدهم عن الترتي في مدارج العلوم 
والآداب' ويثنيهم عن تلقف اخلاقهم وترويض نفوسهم » اذ ّل هم انهم اصبحوا 


AA 
من ‌التأدب والترؤض بجيث ليبق مم حاجة الاستزادة من المحاسن ن ومکادم الاخلاقء‎ 
و مسوا من المعارف على حظٍ وافر يعٽيهم عن عن الاستنادة شروح أستاذهم ولذلك‎ 
دصہحون 2 القادة مار فعان م الانتصاح والاستيضاح ع متقاعدین م الاقتہاس‎ 
والتحصبل فبحرمون فواد شتی - ولا يزالون يتدرجون في صلابة اراي الى ان‎ 
مط نفوسهم الى غورالتقص والغواية . . فاذا نهم احدالی علطر ارٹکوه» اوحذرهم‎ 
من میب ااج بهم ظذر. تاملا مه وباتوا على مركب الدلالة " يتعارون في‎ 
ورین التةلب في غيم غل أن وجرا ال شد يهجهم في امسائل‎ ٤ مذامزهم‎ 
العويصة سوابل المدى والسداد » وذلك مخافة ان يشعر التاس بةصور نظرم اذا‎ 

استمانوا بغیرهم . . وهناك سلسلة من المعايب يطو قھا اعنام الصلف والدءری ۰ 
واما الکار فلا تسل د Ra‏ سا الادعاء ء فانم 
تيون عن الاستشارة والاستنصاح زا ون بادارة ووېم ولستصوبون ن کل 
مأ جرونه من ن الاعال» فاذا اتد احد مز فم لوا انتقاده العادل على حمل 
المد والةت وأبطنوا له الضغينة والعداء ء ولا بروقمم الاما إينشئونه واو تراجت 
فيه الشوائب والظان ء ولا يان لمم الا اطراء انمافم و a‏ اقوالمم ء واذاوة 
ف ممعم ناء على فال لأثرة اتاها او تذويه بماڄ لمقالة نة نبا ووشاها میت 
آذانہم عبارات التقريظ ونسموها الى الغو والمداهنةء ول يألوا جه في تیرما اکر 
امتصغون وتصعير ما أعظكه ا لمحتقون ‏ ولا بزالون في سكرة الاعجاب وهم متشاغلون 
عن إصلاح طباءپم المختلة وابراءاذواقمم الحتلة الى ان يذوقوا من عفلتمم مايكد ر 
صناء الخباة 
على ان لعجب وان کان غاية في القبح في جيع الطبقات فهو في الرؤساء اقبح 
ر ١‏ واسرأ عاقة لانم دشغلون مقاماً دور على قطىه مصاح امور . فاذا 
اد عى الرس العصمة حتى استقل باشناله وانفرد باعالهء ول پستصیح باراء | العقلاء 
وم قف عند نصائح ا مححكاء ‏ فلا تسل عن مواقع ا لحلل في ادارته وموضع النقص 
في احكامه “ ولا تأخذل الدهشة اذا رأيت إعراضاً من قومه عنه ات 
للانتقادات العنيفة أن تساقط على افعاله واجراءاته “ اذ انه لا يقنع ناصح ولا 


YA 
ته “ ولا عیل بسمعه الی‌مرشد‎ e a جخ ال نور‎ 
یدلہ على عثراته حتی قد يشط فھا ریه“ ويضر“ فا پرتشه ویزیغ فا پبرمه‎ 
وينقضه ' ویتیه فیا قر ره ویدحضه وهو مع ذلك يت يتطاول على مرزوسيه ویستبد‎ 
بشر'ونېم ویستخف بصا ېم فلا يضط مم امرا اولاکم هم سانا ولا‎ 
 هلاعساو آعاله‎ E يقوم هم مم وجا حتى ترى الملبلة فاشية ية في تصر فاته منتشر‎ 
وحق تراه على حال لا حمق مما امل ولا نجع فیا علاج ٴ قيقضي العمر سم‎ 

الرأي قرین الل خت الار اب اليف المبانة ° اودع الاة وهو خجلٴ م 
صفحاتاالسوداء ۔وقانا الله شر المج واوقف كلا متاعتد حدا نقسه E‏ 
الحدود برهاناعلى فضل العقل والكال“ وفي تعد يما دايا على الق والسخف والذلال 


a 


هو الداء الوبيل الذي يلازم الانسان من مه ده الى رمسهء فاذا استح كم من 
خو"اده افسده وآعاه وشتَلَة عن ابناء جنسه ٠‏ نل هو الفرس الموح الذي يقود راكبة 
الى مهاوي الضلال والغواية. بل الاجز الكثيب بين العقل والمدى والرابط الوثيق 
بين القلب والموىء والعدو الاشد للحقيقة والصواب والصدق والاخلاص ٠‏ بل هر 
غبت الرئاء ومطلع الور ومعدن الطمع واه ٠‏ بل الا الظالم الذي تظلّمت 
الشرية من ذيغ أحكامهء ورزحت المدنية تحت بواهظ أثقاله ولا يدع فانالمستأر 
تتلاءعب في صدره الاهواء وتتراعى به من نقيصة الى نقيصة ومن دنيئة الى دنيثةء 
حت یصبح عشا لارذائل ومغرساً للمخابث والمغاسد » وحتى يركب من المنكرات 
ما مجعله في ساقة الأوغاد » وت في قلبه عواصف الث والرداءة فتستأصل مته 
العواطف الشررنة والتزعات العالية بجيث يصح اسیر مطامعه رقیق میوله » تتادده 
الروءة فيصم أذنيه عن اجابة نداثما وتتصدى له النفوس النكوبة فيتمامى عتما قسوة 
وعتفاً. ولدلك تراه وحید ًا في ا مکن لا برق احد لبلواه ولا يوٌاسیه في بوٴساه . 

السنابل ۶۹ 


4۰ 
وس من اران أن الاس لا یعقدون عليه املا ولا پرتون منه خیرٌّا ولا 
یتبلون منه نص ولايجسنون به ظتا الاته اذا وعد أخلف واذا سى فاتفسهء واذا 
امن غدر واذا اساشیر خدع» واذا عاهد نک واذا ناله نعمة كفر با E‏ 
من هذه الما هى بتنفير القلوب عنه والاإعراض عن صحبته . وما تتكون حال 
امریء بتجاف عنه معارفه وله اصحانه وینقض عنه اهل وطنه ء فو کالەضو 

التيّن لا يغيد الانسانية ولا يستفيد » فان بتر من جسما صاخ له وها 

ومها السعت حال فلا يمن له جانب ولا يتطبقجفنه على لذة الكرىءلان 
هواه التوقد في جتانه لا يزال جي فيه الطارع » وايش التزعات الكامنة احرازا 
i‏ تدثه به النقس ء وهیہات أن يفوز ا يتحر اه من جسیات اأطالب» وهو عند هذا 
المد من الساسة والحرص والسد والاستئثار . وهب آنه استوف حظه من مباهج 
اليا واطایما فلا یسکن شرهه ولا ا N‏ و بابق جي الاقران 
قي کل میدانمع انه من اءجز الفرسان» فاذا تلف عتهم از مه اھ وشب في صدره 
الم » حت ينبو عن مضجعه جنه ولا تذوق مقلتاه طعم الرقاد 

ولا تتتل عن المحظورات التي يجترحها المستأثر وصولاً لما يتوخا من الرغائب » 
فانه لا يستتكف من الكذب والنهتان ولا خجل من مواطن الذل والموانء ولا 
يستحى من اليانة والكر ولا شی مغات الإفساد واللميمة ء ولا مه ان 
بث ذکره ویسقط قدره » وافا يطب له ان یظفر مجمیم امانیه ولو ای من 
ضروب المار والمانة والجسف ما يضبق به الصدر . 

وبديميْٴ ان الاستتثار اكا ما يستقبح في اولياء الاعر الذين في يدم زمام 
العباد . فاذا نكن من نقوسم اقعدم عن‌الاشتغال صلحة امهو ر“ وصرف كل قوم 
الى خدمة مصالهم انفد م ٠‏ وحينشذرلا يټالكون عن ان يستتفوا ثروة البلاد بالطرق 
الحظورة لينفقوها في الوجوه الي تناسب ب اھواءم وتعود ال تعزيز مقاہم ورفعة 
سردم . وما کان احراهم بان پراءوا جانب الق ويصنوا الى صوت الضبير الذي 
مجتہم على تقدیس اطقرق وتازی هکراسي لاء والسيادة عن الاستنثار والاستداد؟ 
وكلاها من اقح المساوىء واشنع الشوائب » ولا ریب‌ان ازعم اذا قصر عابته 


۹۱ 
على خاره الخاص وضع بینه وبين مرووسه ت قویاً فيلفرون منه ویجقدون عليه 
ويخذلونه اذا استنصر بهم ء وريا تألّبوا عليه متى امكنتهم الفرصة منه وثلوا ءرشه 
تحت قدميه . وهل من دجل اتس حالاً من رئيس يظهر لرو"وسيه جظهر المدو » 
ولایطیب لهالا تذایلم ولا یاد له الا تقمقرهم ٠‏ می بلغ سوء الظن بالرو'ساء الى 
هذا المد كانوا افتك من الا وبغة البطاشة . 
علي ان رذيلة الاستتثار لا تل في قوم الا اهلكته ء ولا تق في تمع الا 
قوضت دعامه . فاذ! رأيت في بطانة الرجل انقساما وحقدا وحسدًا واغتياباً فلا 
ها4“ س حب النفس الغرطهو الذي بدّد الا لفة من بينم وانزل في حلها الوحشة 
واللغاء والنفرة ٠‏ واذا وجدت التعصب ناش راي أمة اعلامه وابصرت ان الوطمة 
لس فما عند اهلها أن فاحكم ان الاستتثار ملب على نفوسهم؟ يفترس متها المحبة 
والائتلاف والمبادى الشريفة والعواطف السامية . واذا نظرت الى معهد لا خر ج 
للللاد شباناً يعززونه يعارفمم الواسعة وآدابمم الرائعة فتيقّن ان مديري ذلك المد 
قد آتروا الکاسب الدنيوية على التربية السديدة والتعالم الصحيحة ‏ واذا وقسع 
بصرٴك على نة ڌداءعت جدرانما بعد ان كانت موطدة الا ركان “ وتشتّت شبلها بعد 
انان على اقوم نظامء فيان عبة الذات مي التي انتجت ذلك النشمْب وفككت 
تلكالاسلة واذا عاينت اسا تدب فيه عقارب الاغتياب واث والرثاء فلا خان 
ضميرك ريب في ان هذه المحبة المبقوتة قد دت في عروق ارابه فسكت دماءهم 
وعزقت وحدتہم وافسدت باتہم ٠‏ واذا رأيت قوسا فرق فیا بینہم اختلاف 
امذاهب »وهم اخوان فيالوطتةءفةل انالاستتار الذمي هو الذي غرس فيصدورهم 
ذلك روح اخبيث وبث في اذهاممم تلك الافكار السافلة . وقصارى الكلام انه 
حيث يكون الاستئثار لا تتكون غبرة ولا مروءة ولا ية ولاشرف ولا انصاف 
ولا اتحاد ولا قوة . ومتى خت الديار من هذه المزابا التي هي من اقوى دعا العمران 
والتقدم» فأنذر هالا ياراب والہوار عاجلا او آجآا. وق الله البلاد شر هذه 
النقرصة الذميمة وميد ها عقبات التجرد والنخوة والتمالك في سيل الصلحة العامة حتى 
لا تتاف عن ساثر البلدان النشيطة في مضمار العز والمجد . 


4۲ 


مضارالسکرات 


| سواد اناس في هذه البلاد معاقرة السكرات حت اصحت فيم ملك 
لا يرون عثها اعدا واکا م یشغلہم الا لتذاذ با عن التمصر بنوائلا الفتّا كتفلا 
ينشمون لمضار ها ا بم وتتایا ارادتهم السقيمة الضعيفة 

ومن المعلوم ان الذين يدمتون شرب اكرات 9 ا على لون مما ي اول الاسر 
كية قليلةء رعا ابت ف نفو سم على قلتها انقاطاً واش ازاز اء اذ 
ا م يدر جون في الاستزادة منها حتى اذا لبت سورتها في روو سم ودب 
دبیم فی عروقہم ارتاحوا الى مماقرتما ارتیاحاً بجعلهم بعد مدة من السگیر ین‌الشر هین 
والمعاقرين المفرطين ‏ ومتهم من يقتصر منها على قدح يتناوله قبل الا كل تبيه لشهوة 
الطعام وتفكيمً لافس » غير ان هذه الفثة قلا تأمن تجاوز حد الاعتدال في الشرب» 
فیؤول ا الامر الى ما لا تحمد عقباه . 

وبديهي" ان السکیر لو عرف مانازله په ae‏ من المحن قلالاقدام على 
2 ات ةا تشه کا تفر من الم الد عاف ۰ كيف لا وهي رق خا 
EE‏ وتطن سعلة ذهنه وتجعله شرس ااطباع ځار العزعة فاتر الهمة“ 
بل تفسد في الملة دنه ودنیاه“ وتعرض ا لاش النوازل وافتك الات 
واذا كنت في ريب من ذلك فانظر اليه وهو على ءائدة الراب متلجلح الاسان 
حمر الميثين مناد ارا س یکاد شی عليه وکثیرا ما یتقبا ما شربه حتی تتقرز 
المين ٥‏ نراه فاذا جل الى بیته او ارک اا وشا وتجديناے ورا امہال علا 
بالضرب ؛ فتأماوا في سوء حاله وحال أسرته الْشقَيّة به 

علی ان السگیر کون فی الغالب قصیر الیاۃء ید رکھ العجز فی کہولته ` وهر 
معرض لمعلل موبقة أهما تصأب الشرايين وها يتفرع عنه من الامراض القابية 
والرئو ية . ولو يكن للمسكرات غير هذه الاضرار لكان التحرز من شربما فرطاً 
على من فيه مسكة من العقل“ والكنا تتطرق مضااها الى النفس والاخلاق 


۹۳ 

فشي اابصيرة وتفسد كما “ وتضرب سدأا بيا وبين للد ركا ' وتقاول 
الذاكرة فتحو من صفحاتما محفوظانما السالفة وتذكاراا الفابرة “ وتعجزها عن اذغار 
ما تريد اذ خاره من ‌الممقولات والمتقولات . م امماتجعل في الطباع خشونة وشكاسةء 
فيغضب السکير ويعربد من ن لا شي. ولسيەك »م ن احاديث البطولة والطاسة ما 
بضحك اي وکثرٗ اما يسلق ندماءه بةوارص کلامه ولواۆع لسانه ولاسا 
اذا خالفوه في رأبه :و يزيد في بلائه أن ضرر هذه العادة غير مقصور على السیر 
وحده بل بقل الى ذر یه فینشاً اولاده وحقّدته بہاء al‏ ازيل e‏ 
سي الاخلاق , ضمناء الارادة والافظة ' متاخيب جبناء “ من اهل الاهواء ° 
معرضين للسل الرثوي “ وي كونون في الفالب سيين لان السكر لا ربلد الاسگیرا 
کا اذه لا تچب وان کان جیا . 

قلا وبعد ان رأيت ما رابت من عواقب اكرات الوخيمة فلا تعجب اذا 
اثفق الدين واشرع على تحر ج معاقرتما والافر اط من شربما ‏ اذ تقوض ا ركان ا مجتمع 
وتفەم عری الرتام بين اعضاء الأسرة“ NNE,‏ وتذيب الاجسام وتضعف 
الاذهان “ وتلاف النسل“ وتثير تیر بر کان الشہوات ؛ وتحمل على ارتكاب 2 
والمنكرات . وهل من داء ا الداء الدوي “ وهل من جثارة افظع من 
جناية الآباءاذا ادمتوا شرب المسكرات وانزلوا بتفوسمم ونقوس ذم کلهذہاللایا. 
الا فليتقرا الله في فاذات اكبادم ؛ والاكارا اقى من الضواري واصلب من‌اللامد. 
وما اشد مایکون عتابہم يوم يناقشون الحسأب امام متبر القضاء . وما يتكون 
مقامهم عند ابتالم بوم يعلم هوّ"لاء ان العلل التي حأّت بهم انا ورثوها من والدييم 
السکارى .. 


4٤ 


ص 


ا )لاحت الجريت 


2 الماء وطاردر ١‏ العقبانا 
وار ودع اء وهئاءه 
واریح NT‏ مقاد تما هم 
له درم اذا ما أطلقوا 
ختخا لما عند ابوط صراعتاً 
کي الطرود که لکنا 
لو اول اللسر الفتي آحاقها 
أو المت ٦‏ تحسبها وقد طاروا پا 
ام جتاحاها فلا تطوما 
ناذا ارقت فس الحاب و حلقت 
ما کان آبدع مهدا عاينتة 
شاهد ت «فدرین» “لري علا 
من فوق م رکبتر جر کہا کا 
)ا دنا وقت ارحیل ٠‏ سحت من 
زراك مصدور صد عه اوی 

حتی اذا یږت عراچاها ج 
قالوا فاط ا وم کاذبٴٌ 
من کان جل أن أطباق الم 


من کان ج : ی ان مضار هرا 


وروا على متن الموا فرسانا 
مذ صبروهٌ لهم ميدانا 
حت غدت ممل الأول ليانا 
للمركات السانبجات عنانا 
واذا تعالت خلا بزاتا 


أُمضی جتاحاً بل اشد جنانا 

لارتد خوارَ المّوى غاا 
س ٤‏ 

ارق آنا والسہام أوانا 


و جاب إزاءما وه ا 
يسي القلوب و يفن الأّذمانا 
كالنسسر يسح في الما جذلات 
فتخئق ته نتا 


# ف اضلاعه نرات 


کالابث AF‏ في الهلا تعضبانا 
فاذا er‏ قد شاهدوه عانا 
تفم ا 
بالوری کےا 


صر یوما 


و 
E ARES‏ 
رو) هو اول طیار حلق يي ساء بټروت 


قال رض ” م تشع مطامع اهلا 
إخفض جتاحك ايها اللّسر الذي 


قد کنتتزعم ان ملکاكخالد“ 


فاذا به وال ركبات سوایح 
لا تأغذتّك حورو جا جری 
أبن لمر من الأتام فإبم 
ما کثت شی في جاك راجا 
فلقد مضت يا ذس دولك التي 
ومضی زمانڻ کت فيه َا 
ياشرق ما لك خاماا والفر ي في 
افلا تراهم يجدثون غراف 
من کل معجزق تکاد تعدھا 
لا » لس من سحر هنال واغا 
سقياً لص دوكر يا فرنسا إن 
آي كاف ترقا 


۹۵٥ 

فتوا هم في جوهم ارطانا 
ملك الرقيع ببأسه آزمانا 
لا ميحر الانسان فيه مانا 
في الو تحمل فوتما الركبانا 
فاه وال آدم الشلطانا 
خرقوا الماء وسكّروا الأ كران 
تى رأيت ججوك الانسانا 
هدمت ها ايدي الوری الا رانا 
تطوي اارقيع فو شوانا 


اوج النماهة باش العمراتا 
قف اللبيب اماما رانا 


سح را وتحسب ریما شرطانا 
تلد العلوم السز التتانا 


دسق الدور من العاوم اانا 


gg 


وط المفدی 


وا العيتر يا وطني فداا 

نشأت علي هوا و وا 
فکم عززتّني ورفعت داف 
وک زت من وحي, جيل 
ايا وطن الا سود فدتك نسي 
رضعت مع الليب هواك را 


وقلي لا يود سوی غلاا 
ومسا عردتني 1 وفا کا 
٣‏ ادت في مددي قواکا 

على فكري السلى في سما 
9 التاس من ماتوا غداكا 
فعزازني وشرفتي هواکا 


1۹٦ 
سآبڌل جي ودمي وقلي‎ 
وأرعی عه حك کل عړي‎ 
فا لي في سوال ہی میع‎ 
لد أبقيت لي شرفي مصوتا‎ 
اذا ما انتابني دا غضال‎ 
وکیف یلم لي دام وبیل"‎ 
لانت حديقي ونم روحي‎ 
ساشر فی الوری ذکراك حق‎ 
وأجمل قي الفر“اد هراك ديا‎ 
لنت سقيتي علا لالا‎ 
وأنت حماتني في کل خطبر‎ 
فصرت فال في کل الدواهي‎ 
ار على الیدى ليا هضور ا‎ 
ول قلبِ"ٌ جريء لا ببالٰي‎ 
وت ااي غارات الاعادي‎ 
جعلتك بعد ريي خير رب‎ 
وم خط بنوك 2 کاری‎ 
ستدرة هجي غرر الامافي‎ 
وازکی في الا ا کاس‎ 


علرك و کک 


دی شرفر تسلسل في دماکا 
وبقى في الضريح على ولاكا 
وهل جي بنيك سوی اکا 
ولس يذاود عن شرفي سوا کا 
شفاني الأرزٌ يتف في رباكا 
وقد نژ القوَّاد شذا ثراكا 


وحسي وة آي را کا 


ونت آرتتی بسنا شداکا 
حسام في يديك على عِداکا 
وسي رة اني فتاا 
اذا ما حاولوا یوما أذاکا 
ببذل الروح إن غطب دهاكا 
وفرق بات خا واک 
ونا كل الال عدوا ا 
مجك بعد آن نشقوا هواک 
متی أد ركت ف العلا تمداکا 
متی استوفست حفلكت من تناکا 
بى للمجد صرحا في ذاراكا 
آنالك ما تمنر من مناك 
كسالة من المفاخر ما كساكا 
وما آشھی اة ف رطضا کا 


حيال الأرز نستي صباكا 
سوی کفن۔ مطر زه رداک 


YAY 


مدیدا 
ا نشاق ا ولدي 
آي حر بين اللقات كنحري 
أي صدر ګوي‌الکنوز کصدري 

في الفيافي نشات لک لکن بدي 
رای فهر روء اف 


اموا في الي ورا وصادوا 


ولکم رتح المعابر عفرا 
صفح اسقارهم إن فا 


کل ندیو يخوض جر اني 
واذا ما تلا ترام قوعي 
ورآی الذوق في الفلا را 
قد طودت الزمان عصرا فعصرًا 
وتغردت باللاغة حقى 
عجر الاس عن لاق مُباري 
ان حةَظ الذمام قد بات عندي 
أي عېلر قطمتَةٌ کان منه 
واقا ما وعدت الجزت وعدي 
ان نضي تطيب إن يقض_يرماً 
والمالي “ 
وة في حماست في إباء 


I 0‏ 
وود بلءعت مداهاع 


و جر اري 


للخائفين ملاذ“ 


واللغات اسان تہوى اخاودا 


بل کتوني من العلاء ”رودا 
قَلّدته يد القريض مقودا 


ويريك الان فيه 
راق وشا ولا بزال 
کل شاد یکت الفریدا 
ا داو بن الان يدا 
خطبافي وارقصوا اللمودا 
حکاً تمل الصّلول رشدا 
لا جلي غير داري اليدا 
أبصرَ الأسد والاباة الضيدا 
ورآى الأطف كيف يأوي البیدا 
ومَلاّث الزمان َ1 وجودا 
رفع العم في الرأبى لي 'بتودا 
وتجاوزت في" التاق الدودا 
نة لا أطيق عنها محيدا 
حول يي القيود تعاو الميودا 
وکشیرون یتکئون المپردا 
في سبيل الوفا وحيدي شېیدا 
هي کاذت على کال شُهودا 
لا ترى في الحلى هن نديدا 


المحتمي به صددددا 


حد ردا 


YA 


کن آخی ادق عر سور 


کیف اخشی قارات ریب اللیالٰي 
کف اخشیذ بر ل روطي وعندي 
مد قد اقيت في جانبيه 
برضم اء من دي حلي 
يا بني العربٍ عزوي فتحيوا 
واشروا في اللا مار قوي 
كانت العرب في الخيام مل وكا 
کات العرب ارحب الناسصدرا 
لا يرون الرفاق الا نعماً 
قانيذوا منکم التتافر حت 
وتباروا في ما يفيد فلاح 


اغا الترقفي الالة عسك 


من قلوبر با أَفل الديدا 
واماعي لبتان يد٬ي‏ الأسودا 
متہل” طاب مصد را وورودا 
طف أ على الوليدر وحيدا 
فقت الفى Es‏ حدیدا 
وأذيعرافالأرضذ كري‌الميدا 
وتحدوا يالكرمات المدودا 
أتكوتون في القصورر عبيدا 
ولدى الم اصلب التاس عردا 
ورون الشقاق طا شدیدا 
جعلوا المز في البلاد وطيدا 
وابذلوا في العلوم جهدًا جهيدا 
فارفعوه بالملم حتى يسودا 


المزارالصداح 


عرحاً بالّرار يشدو طرُوبا 


نات ناو امسوم عن الصلر 


ما غتاء الهزار الإ ٤‏ 
اطقن بلبل 

8 الطفلٌ زھرة" تملا a‏ 
اغا الطفل ک و کب ياس ارب 
حيذا الطفل يوم يرح رع 


فوق غصن الدلال سبي القلوبا 
ر وتنفي عن الفوّاد الكُروبا 
يتتّى بين العروق بيا 


ع رداء من الهاء 


بين سرب الظّا ويعدو ورب 


حّذا الطنل يوم يضحي فط 
ذا الطفل وهو کھل رصین. 
حبذا الطفل وهو شيخ" وقور" 
إيه يابلبل الرياض م 
ولك الص در" جن تصدځ 2 
وتفه جب ا روم 
وارشفراللطف من أبيك لالا 
وتداّل ما شثت فا لقاب 3 

فت أذ لوالدّيك وسلوى 
تغرف الياة ربیعا 
ماك" انت في السرير 
اذا ما کت سي lp‏ 
رصعتة بابتسام 
رب داع CE‏ کاللالٰي 
وثناعاتك اللطيغة تشفي 
انت لا تدري ما الياء وما 
۳ رأيثاك في الحمي تتفنی 
هل ترات لقلتىك اللا ماني 
تعاء یت عن صروف الليافي 
م رایت الخطوب وهي جبال“ 
أ و بت اياة کالشس دو 
آم عرفت الدنيا بدار اعآرابر 
م زات الدماء ري ارا 
وأ بيت الياة بين الضواري 


يعدو 


وله عزمة 
وله الرأي کالشہاب 

وله ف ريه 
إن من حولك السميع المجيا 
فتنّل على الصدور حبيبا 
ترتيي ان تراك لا ييا 
وارع مثة عرعى الجان خصدا 
بدلال رکون سحرا مذيا 
ذا الأنس بالبتين نصيبا 
حين تغدو لذن القوام رطيبا 
في هواك الغريب يجحكي النسييا 
واذا ما نطقت عي الخطيا 
کان ری لاکمرباء Ea‏ 
کان كالنار في الصدور بويا 
ناقام ی الطبيب الأريبا 
سرارها ینا غي رویا 
وسمعتا بعد 
فحْضتَن لعوبا 
رايا گناوبا 
فر کار الوری خغفت الخطوبا 
وتّدافي عد الساء الذروبا 
فقكرهت المقام يما غريا 
مذ غدا المرء قي اللاحم فيا 


‌ِ 


مح طناتر يأبون إلا الروبا 


Wea 
کہم يد“ءى التمدان و‎ 
اي سیر کل شرا‎ 
لا حف أا الصغير‎ 
ما شتاء الباة 1 ا‎ 
۶ + ۾‎ 
كل ٠ن يألف المغابت يي‎ 
والذي يدث المجازر يلقى‎ 
ا الخیر ما حییت وجانب‎ 
فالدي پزرع اللاء قوم‎ 
ی القاس اث ف ام‎ 
والذ كر" يىقى‎ E هو جي‎ 
ها ابوك المفضال يجيا جليلا‎ 


أنزقه القلوب فيا اميا 
تشه دةضله ي ردا 
و دح رعطف أ مك و انعم 


ا ا الطفل کک فق عقر 
واملا اثتاريخ مدا وعغرا 
مثلك التابغون في الارض كانوا 
جشت بكرا لوالديك فذاق 


> 
4 


وغدًا تصبح الأديب المر جى 


وهو للحرب لا ڀال ر كوبا 
E‏ ارد قماہا ا شا 
إن غامیت في اللياة العيويا 
ء اذا عاش في الأنام ٠ا‏ 
في سباق الى جزوعا هيوبا 
أبدا ريه عليه كَضوبا 
يق غيث' اهنا عليك سكوبا 
كل امرر بلقي ليك الننوبا 
آمن الترب صد التأديا 
وهو صلی طي الضاوع اليا 
فھو فی الارض کوک لن بغرا 
ف قواد التاريخ ما وطہا 
مرا في الورى امقام المييا 
مذ دعاد التّدى فی جا 
وتر السعد ف يديك ردا 
اللا 

حي ًف 15 رك العريتر سا 
و الاتار فيه طودا 
قصی ان تتکون اسمی نصا 
من « لات ذي الياة ضرويا 
عتد قوم هون الأديا 


بنك ہی 


الي ويل الذهي 


الاب لولس شيخو اليسوعي 


گل الداع وما کلات فقف به 
ذڪر” يده الذي صتفته 
فا لعضك في حياتك راحة" 


لف حملت لواءها مخذ الا 
ترنو اليك وانت تعظّم عقدها 
1 زاد رونا عا نمه 
واتکم علا بين اللفات مقامما 
ما « مشق » الوتماج ال كوكب 
ما « اشرق » الصداح إلا بلدر” 
تصیو اله نفوستا گاناً با 
نمآ للاعر اب اش متحفقر 
لولال ظآت تت أطباق الثرى 
لك في الصدور اة" قامت على 
فالتف تت إواك أشرف مو كر 
وعزيةر ذاب الديد ولم تذاب 
ارهتتما في كل طبر معضل, 


إن اة في فرادك شيدّت 


وانظر الى الذكر الذي احرزتة 
وجعتّه وضطته وشرحتة 


یوما فیشی کل ما حملته 


من دهد مأ جاهدت ما جاه دته 
أجدا بقضل طلا تة 
gy ho‏ ھ س 
ا نارٿ من ايراع وصغتة 
و 


ونشرتة في الخافقين وصتته 
فق مقا پا ظط 

وزها عاها مها نفحتة 
قلت بالني رتشة 
مل الہلاد هدای ا أردعة 
سرت به الاذان مذ أذطقتة 
ا قرسه وما أده 
ا اكتشفت همم وما استدطتة 
آثارهم فاهتأً با استخرجتة 
عرش جيش. الكر'مات خفرة 
ومشى وراءك فاق دربتة 
وبدا ها الصعب الجثوح فرضتَة 
فضا عليك حساتمة فشطرتة 


ر 


٠‏ ۾ ك 2 u‏ و 
مئل الفتو 5 معلا ءز زتهة 


e 
وجيتة من کل طاردة ر ول‎ 


ا 


سين عاه) قد طويت علا 
وشما راك الو البين يضودة 

که ۾ 2 > 
عخبب لت الصوارم دوره 


وشحذت بالج القوا ع غربة 
و عدر اليف الذي ٿام الظى 
لو کان پلقی ذو التموغ ا 
لأعيد لشرقي غاب عزم 
أو کان ينصب قي الياة أحسن_ 


نصبوا لك القثال فوق ممتارة شمن رع فخا 


تدع الوا تداك ما حصمة 
کار بڄزأ الذي عار کته 


لمعن و و 


و فوق قالش ٠‏ ورفعسة 
ويشال ف دنا ٠ا‏ قل ذلتة 


س وچھ ویج ج 


تيت د غورو ۾ القائں الكیر 


اها القائد الكير الطب 
أقم اليف أن يكون اميا 
سر جو الل ای حت ېوي 
ولاک يتا کت 2 
فسحقت اليوش تل“ جیوش۔ہ 
خرن ي رمس قامت جالاً 
ما حتها صحائف من حديدر 
قاب غورو » والموت ذب لدبه 
حمس اند ف العارآك حی 
ما بثاءٌ الألان في نصف قرنٍ 


3 ر 


نت للسيقف من صاك سير 
ان اه على عدا الاأمير 
فالمعالي تسیر حیث تسیر 
ولك الصدرّ مار" وسریر 


هماك القرن وهو ليث وصور 


وغدت ك الرواسي گور 
شاهقاٽر تابن اور 
بل حتپا مڻ الطنود الصدور 
يوم يدعو الى الاد النقيو 
E‏ الى الخو يط 
زەزعته من اسه کک غورو 


۳ 


خطت ا ى i‏ ا ورب التصر العزير القدر 


ا نهني 
وت دلالہً 
فصرم عدا 


مستیچی را مه وثی المجر 
نة الدهر والظرط تدور 
فانظروا اليوم كيف كان المصير 
التي التي 


وعقاب الشعب 


يوم طارت ين غورو ترتع رووا وهل يليق السرور 


کان ذا منکم غرو را وما يعلق 


ان تاه ان تر ی فيه 
او ما فه هة لا تسامی 
کانتر ارب السلاح فأمست 
جت غورو لبتان والامر” فيه 
جت لبتان والمجازو فه 
جثت لينا 
فتدارك حثاشة في بيه 
ن جیراننا استطالوا علیا 
وربضتا حول المرين او 
کیف فضي على هوان ا 
ن قوم ال الضّياغمِ تُعزی 
تحر لول ت السلام لَطرنا 
حن للا هيامسا بفرنسا 
إن في صدرنا تفوس ڪبارًا 


فافًخرنا طادتاتر الليتالي 
يالب ازم عاج الدااء فينا 


فرق اثر با من رون 
لن عي السماء ترعالة يقظى 


والعيون دوام, 


ال بالا غبياء الغرور 
قاب لث کل E‏ یغیر 


ائم والسلاء طا غزیر 


زاخرات“ کایہں“ جود 
وفو” اد الفعير فيه كسار 
قل أن يٽزل البلا الكير 


فصبرتا ول راعسا از ير 


ووقفنا والقلبٌ فيتا يغور 
کا حر به العدی سجر 
م يملا شر اليدى الستطير 
مشلا كتا للحروبر ذطير 
هلتا وما عليتا نكر 


إن داء ان دا م 
فغد ونا والغر فشا یشور 
وقاوب الأعوانر حولك سور 
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N 


على صفحاتٍ العمر خطت يد الدهر 
عرفت با سر الیاة وکنا 
فا العم الا عرحلات“ وها 


تشد 5 الأحلام بر سعادق 


ءظات, لذي‌الن رکری سط بار 
وما تحتوي الد نيا من الاو وال 
على الشوك أحياناً وحيناً على اهر 
بالثوّبٍ الخمر 


فتنسفةٌ الايا 


د الطفل ) 


ودر به تام الصغير ا 
والاط بيصده 
تار تجم عن لوءاته براه 
اذا هز صوت الطفل مجة مه 
افيه e SR‏ 
و شعر هوى 
ا وال آشھی منانکری 
تراه مرآ الغرام کاذه 
ورد ا هال الدهر تفي اة 


و ورگ ور E‏ 


ھ 
یرید 2 


.3 2 
و 


دلوم به طابت عن التاس می 
خرچ وني صدري اموم کأمما 
فذ اشرفت عيتى على زهرة ابي 
رأیت جيوش الشرشدت عل الأمى 
هنالك بر تقد الريح فوقَةُ 


کأني به الەصفور برق في الو کر 
فيبّث مغلول اليدين على قسر 
فتنار ها عیثاه درا على التحر 
فیرق اوی ما بین قلبيہما يري 
فيصغيي الى اناما بام الشغر 
بلهجته العجاء سحرا على سحر 
ا وجح الليل_ ازهى من الفجر 
أخو الد او انى ضياء من البدر 
على عصته اياس في زهرة العمر 
E)‏ 
وعيش ابنافالہدضر ب من‌الأسر 


فلم ار للسلوی سبلا سوى افر 
رواس رومن ‌يقصي| ر واس يعن ‌صدري 
وقد كالتما بالغان يد القطر 
فم تبق۔ الاتراح فی ادر من اثر 
رود جين او سلاسل من در 


على ضيه الوح مد“ ظلاله 
لذا پر اش عر یعدو وراءہ 
فلم 0 غر الاوح من ملجار له 
وقد وقعت عين لفق بعد اة 
دعر د وق ك 
خقلت بتي هذه ۾ صورة الذي 

متی آلفالأ حداث ان زارا الاذى 


ل تفحات 0k‏ ف 

صيٴذ کت في خد : حذ وک 
فلاق به حران ا افر" 
علی بیت غل حول دسر من ال 
وأتلف مافيه من اّمل والذ خر 
پذیق الوری کا أعر من الصبر 
بأعجر خلق_ الله سبوا على الغدر 


العطر 
کی 


( الشاب ) 


نظرت" الى اهل الّية نظرة 
ی ر اه ای سار 
يغوصون في جر المناخر تجهدم 
سود ابا النّمٍ ف ساحة الوغى 
وأرطا بم له یستاح ذمارها 
دعي اله شال المرين وا 


وحاً مغاویر امروب حة 
م عد الأوطان مون عر ها 


ّت بہا شمس القائق في فكري 
وهتهم من دوا هة النسر 
ليستخرجوا الد ر اين من التعر 
هم عزمات" لا تکل عن الصّخر 
اون عتا باسفة ار 
وصانمم من ءعصمه جل والكر 
ردردها ف غابمسا اشد الخدر 


باس على ون ر الظى بدا ري 


الکہل ) 


ولا قالت الل الكول فام 

لیم هئ اتان الکن تلم 
خلا ستو الطر ات قلو بهم 
م بین دي خف ورزانة 
3 دزق الكل ا غڌاهم" 
يام في المد حي بلادهم 
ويز عن امام کل نظت 
وجب عن ابصارهم کل مشېدر 


ليچتون زھر الرشد من فانرا خر 
بصیر“ بآغلاق الوری ساب الدهر 
دايسا وان الو الود فیالخدر 
فاهم بأطوادرٍ ولا شارې خر 
بآدابه الى وأخلاق الث 
وهم من مشر الوه في حجر 
ودي re‏ یوما الى هوق الرزر 
شتت ف الأذهان ا الك 


السنابل ٭۲ 


“٦ 
اذا اعوج غص فم هب سرع‎ 
ون بدرت منم ہوادر داقر‎ 
فلحظتة أمضى من اليف عتدهم‎ 
وإن صنعوا صا جيلا جزاهم‎ 
يدير عليېم من رحیق. حنانه‎ 
وأشرف ما يأثيه في جتبر خيرهم‎ 


فغق في هذي البيل نضاده 


فة ره ا فتجو من الکكسر 
يود ر م اللحظر لا السرب والهجر 
وهي تغي عن العتفر وار 


زاء د الر" 
و معمَة اللمر 


إزاحة سار ابل ا 
ولا ریب ن العم خر“ من ادر 


( الشيخ ) 


وشیخ, جلیل. كلل القَيبُ رأسة 
إا لبر الأب قرب مغائه 
وإن جن لیل المشكلات تأتت 
ا خی الرس یہام" تون 
ق به في کل تادر مهابة“ 
وحلسة منثورة في 
له مطلعٌ زانتهۀ هالةٌ حکكمة 
ألا ن ري _انفع للورى 
فک نکب جلی الشیوخ عیو سما 
و۴ مرق خاضوا على ار رة 
لقد صتلت کف التجارب ذهتم 
فاقوا على حبر بأطو ار دهرهم 
اذا کر جیش شس العر د بد ترم 
على أن ع الشيخ مر ولو غدا 
تراه وان اتر e‏ رعدة 
توح على مدر الكّبية تادب 
فلا غرو إن يأسف على زمنالخبا 


أده 


گتکلیل صن الروضبالتور وازهر 
فاراو اه ا عن طلءة الزرهر 
له کت آزمی من الوب اف 
ويقر أ ما في صفحة الغيب بالفكر 
کا حمّتٍ الاأبطال بالمجد والتصر 
عقو ان او شذور ”من الگ 
اني با من حوله هالة اأبدر 
من‌العضدفيكفرالفتى الباسل ال 
ولولامٌ ضاقت با جيل الفطر 
و( جفلوا يوم عدر ولا جزر 
وبالصقل يعدو الذره نأ جلى من الفجر 
وول جا فيها من التفع والضر 
عليه من الاراء ڪا قري 
على عرش عزر في سما المي والأءر 
وان حل فصل القيظ ذاب من ا لطر 
قواه وقد خانتة في مغرب العمر 
فقد بات شل اقوس دودرب القلر 


انشا کات واسنانة هوت 
بى حولة أن الما 
وف بدرها ات نحت قر 
فلس ینیب الوت عن عين فكرء 
فت لدا ت التاس ها 
اذا شئت ان تا حلیف 2 
فر الوری من زان اام عبرو 


E 
ا‎ 


e¥ 


وف صدره م ا الطہر 
0 في احشائه خلب 2 
وتر کف الردی ا حفر 

ولاقصر ف الانتاار من لج اتر 
لاثما فما عص یر" م الو 
فأکو" من الخسنى وأقيل على ال 
ی هج الألباب في موقت اشر 


Oa 


حي كلت القديس ي وسف 
في وبلا الذهي 


في المشرقين شرت نور هدا 
ا جلَةَّ العلياء هل من جد 
دوٴحتر صدرَٗ الدين حت شاق 
من حولكر الانمار ري ماو 
ولقد زگڻفيك ارا 
والملم لاحت ف البلاد بدوره 
من فتی حاز الى من بعد ما 
من فتى نظّم الخلى في خر 

من فق قد صار سيد قومه 
يشي عليكر وقلبة ك ها 
لك ہجة الا ارورم 0 
إن کار التاس الوفاء فا 


والقرب عاق بطيبر شذاك 
ی الى العلياء مثل جتاك 
ما حمل الشمات” من ررك 
متدافع الأمواج فوق راك 
قم الال وهامة الفلا 
م فا ف جو الاد ساك 
ارو من لين اللي ثدیاك 
i‏ ملأت من الواعر فاك 
وفوادة يهو الى مآلك 
ولسانة او“ بر علاك 
آنی حئان ا مہات هواك 
قل قد سوا ع البلاء وقاڭ 


۳۰۸ 
فلکم انث و على ارات و صرفو 
٤‏ ینکر الشرق le‏ او آیته 
و جحد الابتاء فاك والعدی 
ٍ من یتے کان عل قوم 
جاهل. آمسی مار بلادو 
رسف العاف وهو ران الحشی 
تائه سی على ڏھج الهدى 
5 من غوي ما مضى في غي 
للحكة الرّاء فيك متاو 
والاداب فيك مشارع" 
سما لمن تراه ينك في الدجى 
رممتك لاحظة الماء من التبا 
فنهجت في دفيالر أقوم منهج 
3 يع الي لين فا 
يا غابة السار ج من جحفل 
خا" امعامع ببن أطراف الى 
أمتارة الابجار هل من عركب, 
انت مرفأنا الأمين فإن سطا 
ولات معقلنا اريز اذا عدا 
طاردت, اذا النفوس أدبت 
ا اء الداء إن يمن وما 
إل ازلات صواعتا 
قد کان قك في التواثب جندلاً 
إ ية زانت عاسنا الى 
آتاواگر الستاء 


قد رقت على 


ویذلت ف مداد الضعيف و الك 
ما جلد في الورى ذركراك 
ھدوا م جادٽت به كتا 
فغدا ا بقضل غذاك 
بعد اقتراس العلم في مناك 
حت ارتوی من غادیات ساك 
أ تككل طرفة بهداك 
حی طعتتر فو اده باك 
وهأجة تهدي الى مياك 
سکرت بتلتل مانا آبناك 
وتقوده للمنْخُرات دداك 
ووقّت من ازلل الذمم خطاك 
وفعلت ما يرطى بر 
ا الراة کا 

للهجاء تحت لراك 
تيه من صب النساد طباك 
إلا امتدى في شرقتا بضياك 
جي المعاطب نحتمي بجاك 


قد سار 


يما عليتا في الوغي اعداك 
وجتود ها م تيس غير دواك 
أماك دا ءانه اك 


والعاصفات ت٣ب‏ حول فتاك 
آنستطیسع لفوت “اذاف 
ن العلى مثذ الما وا 
ألبابنا ري الذي عاداگر 


و یکن للاقتین غغاوة“ 


سيري ار وا تحرسك العلى 
واطوي من الاأءصار ما شاء الألى 
ابدا توق الى تاك عيوئا 


وءلى رضاك دماوأنا موقوفة" 


نفديك بالاارواح غالة ولا 
يويك الذهي فاض شماه 


۳°۹4 

تعي العيون لأعظوا مسعاك 
ا كل اشد في متاك 
يرعون بالجهجاتر عد ولاك 
وقلوابتا تلو نها بواك 
والموتٌ عذب في سبيل رضاك 
هوی سوى أن فستميت فداك 


ف کل قاب ۾ شاعرے رداک 


تهنعت بوساممے 


صدرك ارحب والمناقب فيه 
قد فمن الان كنا 
وسقانا من نلاه سلسبیلا 
إن صدرا رصة بالمالي 
ورادا ارويتة في صا 
لري بان اکن ارا 
ابلا من دبع قرت 
مطرباً مسمَعَ الى بقراف, 
ا شربون يا 
لوا ub‏ الاد ونالوا 
ان تكن واحد ا ولك جیش” 
َة العربر قد حمَيت اها 
ايا كت ينشق الاس عرف 


زاهيات مثل النجوم المضيه 
ومن الفضل حلة ستدسيه 
ومن الم خىرة بابليه 
دير الشارة الذهبيه 
من الال المعارف العصريّه 
وحتیق" بالات الستيه 
لبلا قي زرا الأدبيّه 
غردات فوق غصنما الشاعريّه 
مڻ ماري آدايك الکوريه 


قصب الس في جال الميه 


دربت اقوالك الحكبه 


i-i ت‎ ٤ 
بيراع, امخى من الريه‎ 


ک * ہم ت س 
هن ازاهیږر أصعر يك الد که 


۳۱۰ 


_— ت 


واذا کانتر افوس سنکاری 
فالو سام الخطير تر را 
فنا لك الوسام وأولى 
کل من بزع الجبی ل كبا 
يا رسا ونت فی کل عصرے 
ینا كيف النبوغ ازى 


بالقاني دى اليك نقيه 


فو صدر تريثة الأريجيه 
باسّافي آتارلك الوطتيه 


يحص د اشكر من قاوب, ويه 


آية اله في سا المبقريه 
ازا ي الا الرته 


الحقن ان امهجتہن : 


ي ‌ 
وحري بېما رج اللي 

جى > ۴£ 
غاد ياء قد أبدتها 
کچ ا 
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حكبة السقّوی وهل م٥ن‏ حكمة 


يان بيت الفضل اب نفا ا 


قد رشفت الود من منبعه 
ھا 9 
وورثت العز عن خير ابر 


یس یل الره فی انیا سری 


يرم تم اشد بين النهجتين 
ان لا اء القن 
SE A‏ 
وکال السن جع ٠‏ الاي 
وأبوها قد ستاھها السكتين 
مثا ادها في المالتين 
بین راب النھی في اخافقین 
حزتة هن سم لا من 
والعلی استصفرتما مڻ معلر 

وإياء التفس_ عن ب 
حسّبر قد تاله بالا صنْرين 


() نتا بلسان صدیق لي ننا فیا الشاب الاديب التيخ مشال الجسّل احد 
تلامذتي القدماء باقترابه بالا سة المذبة امي كرية الحكم النطاسي الدكتور امین الجيل 
(۲) ادب الفس وادب السد او ادب الدين والدتا 


کل مجدر م يئم يرما على 
کان لي والداك الي أي 
ولأّذت الوم ل أوف أخٍ 
فاحي يا «میشال» في روض امتا 
3 ن بھی بکا 


0 


ۆد رأی في صدره زنمقتين 
او تہادی طربٗ 
اغا يث 


ن تبامی 


فالمعالي 


۳۱١ 


کاو پنسيي ا ال 


سے م 


و کٹانا آنا کالا خوعن 
بدا ر ملي » کار هرتين" 
محلا ھی الما بالنرين 
ورای في ره لول تين 


بتكا ما بين اهل الشرقين 
وجلاه صاخ من جوهرتين 


۱۹۲٩ سنه‎ 


افول النجے 


في راء المرحوم المطران یوسف ایی جم 


آم الكال ويدر السّداد“ 
آ غات فغابت توم الى 
عودناك أحنى الاتام فوّادًا 
غ رتام ليون الدوامي 
فلم بات ع فادمیت مت 
وڪن اع افتارا 
فیتتا حیاری حیال الرزایا 
ولو کنت ثُفدی ات ادى 
ولت ضرعا د جي جي الواشي 
بلی انت في کل ق 
سی درا التاسر” ذ ر كرا يسود" 


قلیل على القّطر لسر" الجداد. 
ونت فنامت ماني ايلاد" 
وأرعام لذمام الرداد 
وأشعر مم باطوب الداد 
القاوب فرق لن الاد 
إلك فکف طيو” اللعاد 
کان م یواد 


وار انصفوا ائزلوك اغراد 
و بىقى يوم الماد 


او کر وت ی مصر ساد 


۳۱۲ 
فيوسف” صدا المجاعة حي 
لقد کان كرك مل البلاد 
وقد کان فضلك صاف الال 
وقد كان راك في الشكلات 
فيد غبت ذبنا أسى والتياعاً 
و الميون الكرى 
زز علا الْصاب" ns‏ 
وز علي الدرين أن ایبتلی 
فيا دهر” کن آم فالذي 
فتكت به في الدجى غيلة 
فکیف چرحت قلوب الوری 
ا وا ا 
فا كان أفجم طا اراتا ا 
سمعتا له في اللاد دوا 
سبعتا له في قلوب الاعادي 
اذا الرزء أدمى قلوب المدى 


e. 


ألينان سح الدموع إعزارًا 
وأجرر ا لاحات في کل صوبر 
لبان شق شق لواد على 
آلبتان خط المصاب الجسم 
بل احفر في الصدر واجعل له 
ألبثان وجا على والار 
فن للمشا كل إن اعضلت 
aE ES‏ 


یشید به کل شاد وحاد 
جوم على ورده کل صاد 
ا3ا ما دجون شاع السداد 
وم تناق المين” طم الر قاد 
وفيما من الطب شو التتاد 
مار هوی من اء الرشاد 
بجر خطير رفيع الماد 
تهاب ا إلى اله عاد 
کذاك السود 2 تصاد 
واوریت للحزنت فا فيه اتاد 
الستابر” قىل پلوغ الصاد 
تقضاض الصواعق قي كل ناد 
كقصف ار عود بيطن الوهاد 
رنين السام ووقع اداد 
العماد 


يكون الفقيد فقيد 


وشارلءٌ جوم اجى في السهاد 
ولا لعن ثاب السّواد 
حکم به قد بلغت الأراد 
على القلب بالدامع لا بالمداد 
إطار الاس من يع السواد 
فقدت به في الايا الماد 
ومن يصلح الدهر وقت الفساد 
ومن للقضاء اذا العدل باد 


۳ 
فقدنا به السيف وقت الاد 
فسوف اعا اصبحت في کساد 


ادا من الغو تلو عاد 
الى مقاماً علا جزاء 


الاد 


e 


تبت القطرين 


8 بوسف دریان 


اذا الصر عر أصرعه 
أهال الاله على رمسه 
ويوٴاه في جتان 


N TT 


م 


آډ ودعي يا تفوس الى 


هوی من اد کان دوي 


لقد شكلة الكنانة فنا 
فيا مف نضي على راحل, 
فقدتاه مجرّاء وفقد السحار 
لقد كان أصفى من الجر ذ هتا 
ولو م یکن کوکا 1 
فکیف ٹوی في ضریح, صتیر 


e 5 


و کیفحوی اشرب صدا رحیباً 
لقد آلف الأشد معد الما 


5 5 ‌ 
وول کان ق ءعصره أاوحد ا 
اذا انت عاشرتة خلتة 


يدير عليك الديث سلاا 
عزيتة ما نبا غر 


غريما 


القلوب غداة ۆل 
وقد ّت في الأصور الول 
فقد غار بعد الفقبد الأمل 
کا لو هوی في خض جیل 
کا کله جيم النعل 


وأدہی 


بعد المراد قصير الأجل' 
عزیز”ء ولم يبق إلا الوشل 


وقد ضربوا بذكا الل 
لا لس الشرق أنهى العلل 


إو ه٠‏ 


وقد کان دون مداه زا حل 
الل 
ازال 
فريد الخصال جليل العمل 
اخا الليث حيتاً وحيناً حتل 
الطدیث الس 
اعار اھا مال 


ر 
تضق به شامخات 
وما عرفت قدماه” 


2 . ب - 
وينيك وقت 


و ۴ 


۳£ 
قضى العم وهو جريء الجنان 
وقد كان حر الضير ابا 
وقد کان في نقسه دولة 
وقد کان ف رأیه جحلا 
وخیر* الرری عا لا ییاری 


فل عرف ارمس اي حكم 
وهل عرقت مص ما تاا 
يج ها ان تثوح عليه 
فمن لاص افةر من بده 
ومن الال ومن للمعاني 
سارثیه لتانا کا 
أيوسف ممن ذا برينا الصواب 
أيوسف من ذا ا الرجاء 


ومن ذا يسد الفراغ الذي 


فا شعرت نفسة بالوجل 


تزيه اغفاد بدون دل 
دين له في التضال الول 


يفل اليوش دون اسل 
وأجدرم با شا من BE‏ 
طوی ث ا واي بطل 


اذا ما تی وبا الخطل 
اليا ومن ذا يقينا الفشل 
ترکت ومن ذا سد الال 


نت ملهوف 


قي راء المرحوم خليل باخوس صاحب جريدة الروضة 


قضى اة بين الطروس خليل 
تاب في الوجد حى کشا 

سواد کا مذ ذاب فاض سواده 
فأغناء عن لس الحداد تلهنا 
فلس ن أن يذوب کلاکا 
نعاه الي التعي كبرت نميه 


اذا أن صدري ئة إث أن 


فیا قلب دع طرفي عليه یسیل 
فأيّكا في ذا الشباقر قتيل 
على جسدي حيث الهُموم تول 
على بدرر فضلٍ قد عراه فول 
وقد حل في بطن السّريح خليل 
وقلت له ان الصاب ثقيل 
فإن انين الموتجمين يطول 


کأني پروي وهي في غمرة الاأسى 
قلت ها يا روح صبرا فإن يكن 


فقالت وكيف الصبر وال ز+ هاثر“ 


وی صاحبالنفس اکر فیالاری 


می وله في کل صدرے متاحة" 


عرفتاه حر اکر فی کل موقفر 
واخلاقة كانت ارق من السا 
اذا كان خلق المرء عتوان فضله 
قد کان مطراعاً أصوت ضمره 
فيا راحلا عن موطن, قد جيه 
لقد خضت ميدان التضال عاهدا 
فكيف رحلت الوم ياصا < الفا 
فت في الأللاب الدع لوعة 
سقط بساحات الهاد «ن امتا 
وفارقت إخواناً عليك تلهموا 
ا کل ل تعد کا 
فاإن يرثك الحلا نشا فإني 


عليك كت يوم الرحيل_ عقيلة" 


وغادرت أيتاماً عليك روا 
اقد هالمم ذاك "ا لمصاب فاصحوا 
زر ءليا أن يوار وك في الّری 
مزيز عليتاان زى « الروضة» التي 
توح على غر يدها بلبل الى 
إذا ما طراك الوم يشر الذي 
وفضلك يبي في القلوب مغلا 


^10 

ت اب د 
و ا ارا ر 
ولیس الى مرآی الیب سيل 
وما هو إلا في القاوبر تزيل 
وفي کل وجم من واه ڈبول 
وما کان عن تسج السداد حول 
کأفي به لكر مات سلیل 


فاناره الخسنى عليه دليل 
۴ من امام مع هواه يسل 
مجدر براع ما اعتراه الول 


ورأيك ني كل الحطوب أصيل 
بالوداع جيل 
وفي كل صدرر من تواك غليل 
کا قط المغوار حين يحول 
وقلم عا دهاك عليسل 
وأعينہم شکری عليك تسیل 
نظ لآل الدع وهي سيول 
بكاء الها ما يكتة كول 
وباتوا وکل عن ابيه سوۀول 
وقي كل قلبر لوعة وعويل 
ولیس لا في الئاس عتك بديل 
عليما وقفت ار وهو طويل 
ويذوي يها الوس نول 
ترکت من الاتار وهو جليل 
وذكراكَ حي والزمان كفيل 


وات علا 


۳۹ 


نشب الداء مخلمیه بقلي 
فیح طرفي تاي ذنبر چتاه 
تاوأتي الا يام حی دهتني 
من يري من وحشتي ومعيذي 
كاه الہار لیل“ 
کل نور في مقلقي ظلام 
عیل صيري واي صاد lT‏ 


فاا ال بالمام تغّی 
لاوا ی ن 
وکاني ليقي وهي یری 


کا ساور الکرى ا 
3 لال طویشما وفوادي 
رقب التجم وهو مل مکی 
لا انسر“ بره أداوي اوي 

کٹ في غراتی کأفي ت 
ما صما ل ف متي ا علش 
کیف تقوی على المجود عیوفي 
عيطي ف ادى نصبعيني 
ضرب الدهر «ينتا فامترقتا 
حال بعد الديار دون التلاقي 
ابع الو غي خو شمر 
وذعرنا من الرعود غضابا 


وأمَضٌ الأدواء داء الفرّادر 
فيقاسي الماد تلو الاد 
جطوب۔ے تت قل الاد 
من سقام, به ضمت رشادي 
او کان في ظلمة الألاد 
گ آئیہ, ءي صعب المقاد 
زاده اهم ادهو ا زاد 
صحت U.‏ لا تعدب فوّادي 
3 في يدر الدأواهي الثداد 
في جاج الد جى الشديد السواد 


شد اال “الاد 
فرق جر السا وشرك القناد 
بان اتی من الاطواد 


لا سیر“ 7 وي فوادي‌الصادي 

کأني اھے في کل واد 
ار قاد 
والمتايا تطوف حول مهادي 


وت لفون طم 


کفراقي للحا فظين ودادي 
مد خلا من الاأباد 


ك الأ نواء ای اطر اد 


و 


حى التفوس الصوادي 


یا رع اله ١‏ من دعي ءېد حي 
قد أعانوا علي الشماء قوٴادي 
لو وني کا نان سوام 
ن بعد الاحباب افع خطبر 
فاٍذا ما نضرٽ” بعد ذيولي 
واذا ما حییت کانت حاتي 
کان لي في السقام اہر آس 


الاإله خي جزاء 


¥ 


عن کرام از وار 


و مثةٌ ف األسو 
ارأیت” الحم ت 
و دالمليل الجر ر اسقی الاد 


قنْضو ريمن E‏ 
من طبيي المدو ر الجواد 
وبعتة الستام اقوى عاد 
وأال الحْلّان 3 اد 


وقفت بين عامين 


بين م ي وعم جدیدر 
يصرف افر و ف الملامي 

وأعر الأّيام ما کان 2 
ل ل عك هوى ورعش عيش حر 
اي ذکر یی أن عاش E‏ 
ل العاقل" الذي پتبا۵ی 
وتو ازم فرام لام 


موعظات تبدو لعين اارشيد 
وهو في قید عه کالبید 
قدمٌ المرء في أذل القيود 
تجي بالذ کر بين اهل اځاود 
وطرامٌ الول قبل اللُحرد 
الال اسان لا بالنقود 


2 
١‏ عجلر برو ونه عڻ حدود 


إصتع ار ما استطءعت ت فلاخي ن کان قلنةٌ کاخدید 


وتعطف على اخي البؤس ج 
کل يوم يقفی بصنع جیل۔ 
والّدي زنع الموارف ي 
تتوالی الأعوام والناس 
كلا أو عد الزمان بيه 
عبدوا الال وهو ف کذوب 


يتأنى عن حظه المنكود 
فهو آبعی من وقد در نضید 
في اوان الصادر خر الصید 
عن خطوبو دویپا کار عود 
پلکاته ازدروا بالوعید 
عل القلب كاكريدر الطريد 


۳1۸ 
اي نفع يېم يوم يغدو 
يا عبيد الاهواء لا تجآدوا 
ان من يعصي من براه يقاسي 
والذي اغ کد 
اي خير ما استازئتة البرايا 
افا جاد بالوجودر علينا 
هوذا العام فاا سقر فضل, 
ھال ما رآ في كل قطر 
فی الل آن ين علينا 
فقاو الوری الى اليم ظمأى 
تلك امالا عى أن زاها 


عابد الال بين اهل الوقود 
في اوی واتقوا تعدي ادود 
ما يقاسي الشريد بعد الشرود 
وا اغاق خلی الکتر د 
من سماء الرجن رب الود 
أي بر يفوت بر الوجود 
فأملاوة من کل شن ہد 
من زحام على النقودر شديد 
بسلام بعد الروبر مديد 
وهي تصبو الى وتام اكيد 
مشمراتر في عامتا ذا الجديد 


وحه سطر الصا الصواب 
o‏ مl‏ ع 

۳٣۳‏ وحوه ف وحوه 
و عاذرة حذر امن 
+e 4‏ eدر‏ قدر 
۸۸ ۽ والتابتىن والمررزين 
٠ه‏ ۳ التشوثش اداراقا التشوش الانتظام في اداراتنا 
r 1ro‏ والاعجاب والاعجاز 
1F‏ ^ ر ت نة 
1Y‏ يتو قروا تتوفر 
٣و‏ سيه تحسيته 
r‏ نحن پشحن 
ا بخدمتبم 2 
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العصامي حار من الظاي 
ااج والحالمة 

الأنفة والاإياء 

سرعة التصديق 

عار الدهر 

تنازع الىقاء 

اوی يعي والفْرض م" 
الاحلام الذهيية 

النخاسة العلتة 

الخاسة السر نة 

منافع الروايات ومضار ها 
ار کان النجاح 

اة النفس 

الحعة با لير 

الضہط والثدقق ۰ 
التنشرط وإثارة امم 
اظ والتحفظ 


۰0 التروي والتآني 
٠‏ الاعتدال 
۷ النافسة 


الآرتب 

جسن الادارة وسداد ادبو 
الشات و الاإدمان 
الارقدام والاٍحجام 
الاح كام والارٍبداع 
تصفًح الاعال والاقوال 
الامانة 

الاعتاد على التقس 
المروءة 

الوطن نعم ارضي 
الغيرة الوطتية 

ار أ الادبية 

الانتتاد 

آداب الائتتاد 

الوقت ان من الذھ. 
العزم واطزم 

العفو الل 

منافع الاغاد 

عرفان اميل 

المحة 
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المدرسة منت الرجال اشام 
اة 
اقسامالمېتةوالكمةنياختيارما 
اارراعة حياة الامم 

شرق الحراث 

الشفعة الشرية 

الاقتصاد 

الاسراف 

اتر 

المدنية المصرية 

الانقباد الاعى 

المداعتة 

التراں الم 

اتور والاستہتار 

آفات المناصب 

اجب باش 

الاستثار والغلوفي حب الئفس 


مضارً ال كرات 

باب الشعر 

الملاحة الطوية 

وطن المندى 

اة المربية على منبر الخطابة 
افمزار الصداح 


من المد الى اللحد , 
ية ية القديس يوسف 


See“ 


تهئنة بوسام 


وقفة بين عامين 


a EOE 


